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Abstract 

Research Title: The Thematic unity in the Holy Qur'an between Supporters and Opponents 
(comparative, applied fundamental study) 

Researcher / Kholoud Khaled Hussein Bawazeer 

Degree: Master (in the Qur'an and Sunnah. Specialization: Interpretation and Qur'an sciences) 

The research plan: The search contains introduction, preface, three chapters, a conclusion and 
indexes. 

Introduction: It includes a statement about the reasons for choosing the topic, previous studies, 
the plan of study and the research methodology 

Preface : The objective interpretation, its definition, its types, its importance and its relationship 
with thematic unity in the Holy Qur'an (it includes four topics) 

Chapter I: The Thematic unity in the Holy Qur'an: its concept,  its related to sciences and its 
importance (it includes three topics) 

Chapter II: The sayings of scholars about the Thematic unity in the Holy Qur'an between the 
statement and the hint over the Islamic centuries (it includes two topics) 

Chapter III: To study the authoresses and writings of supporters and opponents for the thematic 
unity in the Holy Qur'an, and to discuss and devise the more correct opinion and its rules (it 
includes three topics) 

Conclusion: It includes the most important findings of the research and the recommendations of 
the researcher 

The most important results include : 

 The need to focus on the thematic unity in the Holy Qur'an with all kinds: as it is 
from the science of interpretation and Sciences of Holy Qur'an. 

The most important recommendations: 

The thematic unity science needs a lot of scrutiny, investigation and to intensify efforts: in order 
to take advantage of this modern science as a name, and the old as a search 

Indexes: At the end of the study, there are scientific indexes which help the reader to access to 
the information  

 Researcher  Supervisor 

 Kholoud Khaled Hussein Bawazeer Dr. Najia Ghulam Nabi Al-Pakistani 
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ُّالحمد الله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى ّ ً  الحمد الله حمـد الـشاكرين الـذكرين المنيبـين ,ً
َّ على ما من به علي;المخبتين  والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله ومـن تـبعهم إلى يـوم .َّ
  .الدين

ٍّثم أتقدم بالشكر الجزيـل إلى كـل مـن  ,ِّ وأمـي الغاليـة,−رحمهـا االله−َّ وجـدتي,ِّ جـدي:ّ
ًإخواتي, وأهلي المحبين فردا فردا, وزوجي, وخالى, ووأبي ً.  

زيــاد . د. و أ,نجبــة غــلام نبــي. وأزجــي جزيــل شــكري وامتنــاني لمــشرفتي الغاليــة د
ّ وكــل مــن قــدم لي يــد المــساعدة والمــؤزرة والــدعم المــادي أو .أمــين باشــا. د.الــدغامين, و أ

 وكـل مـن أحبنـي وأحببتـه فيـك , وطالبـاتي, ورفيقـات دربي, وأسـاتذتي, من أهلي;المعنوي
  . وكل من رفع يديه إليك يارب يدعوك لي بالتوفيق,يارب

 بجامعتي الموقرة العريقة جامعة , كلية الدعوة وأصول الدين;كما أشكر كليتي الحبيبة
  . وكلية الدراسات العليا,أم القرى

ّالـذي يـسر لي الدراسـة في هـذا القـسم ًوأخيرا أسأل االله العظيم رب العرش العظـيم 
ً أن يهـب لي مـن أمـرى رشـدا; وبهذه المدينـة المقدسـة,المبارك َ  وأن , ويهـديني سـواء الـسبيل,ْ

 وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات جميع من ساعدني في ,يبارك في بحثي وجهدي القليل
ّ ويرزقني برهم,كل مراحل حياتي   . في ما يحب ويرضىَ وأن يستخدمني وشباب المسلمين,ِ
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 -اللهرحمها -إلى جدّي وجدّتي •
  ...الحبيبين 

  ...إلى أمّي  وخالي الحبيبين  •
 ...إلى أبي وجميع إخواني الغاليين •
  ...إلى  زوجى  الغالى  •
إلى معلّميّ ، وطالباتي ، ورفيقاتي  •

  ...العزيزات 
إلى كلّ مسلمٍ على وجه هـذه  •

  ...المعمورة
إليهم جميعًا أهـدي حصاد  الجهد ،  •

 وثمرة البحث   
في الأرض كتب الله له القبول 

...  
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ِ من يهـده االله ; ونعوذ باالله من شرور أنفسنا, نحمده ونستعينه ونستغفره;َّإن الحمد الله

َفلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ُْ َِّ  وأشـهد , وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لاشريـك لـه.ْ
ًأن محمدا عبده ورسوله َّ.  

IW  V  U  T_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  H ]١٠٢:آل عمران[ . 
I|  {  z  y  x  w  v  uH ]٧٠:الأحزاب[.  
II  H  G  F  E  D  C  B  AH ]١(]١:النساء(.  

 ومن , وعلى آلــه وصحبه, رسولنا الأمين;ِّوالصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين
                  .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :ـــــــد وبعـ
ًإن من أعظم فضائل االله تعالى على الناس أن جعل لهم دسـتورا خالـدا باقيـا لا يتبـدل  ً ً َّ

ّولا يتغير, وقال في حقه  ّ: IK   J  IH  GF   E  D  C  B  AH ] ّولــما كـان  ]٢- ١:البقـرة
ِ ولـما أنـيط بالمحافظـة عليـه مـن الأجـر,َهذا القرآن الخالد هو ملاذ الإسلام العظيم  العظـيم ُ

َاهــتم بــه الــسلف والخلــف مــن أبنــاء الإســلام ّ  وتلاوتــه, , وحفظــه, وعكفــوا عــلى دراســته,ّ
  . والعلم الغزير,ً طمعا في استخراج اللؤلؤ النفيس;ُّوالتأمل في بديع خطابه

 الـذي يحتـل المرتبـة الأولى , علـم التفـسير:ومن أعظم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم
ّ فهو علم متعدد المشارب;دينية في الشريعة الإسلاميةبين مراتب العلوم ال  ومتنوع المذاهب ,ٌ

ُّ حتـى وصـل تـدرج منـاهج التفـسير , فمـن التفـسير التحلـيلي إلى التفـسير المقـارن;والمناهج
 
َينظـر. ّ يعلمهـا أصـحابه خطبة الحاجة التي كان النبي هذه  )١( −الكتـب الـستة( الـشريف الحـديث موسـوعة: ُ

صالح بـن عبـدالعزيز آل / لشيخ فضيلة ابإشراف). البخاري, مسلم, أبوداود, الترمذي, النسائي, ابن ماجه
. في خطبـة النكـاح: بـاب. كتـاب النكـاحسـنن أبي داود, ). م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩(, )٤ط(دار السلام, . الشيخ

.  يعلمهــا أصــحابهخطبــة الحاجــة التــي كــان رســول االله : يُنظــر. صــححه الألبــاني. ١٣٧٩/ص)٢١١٨(
 . ٣٢/ص



 

 

א  אאאאFאE 

٩

 الذي ظهـر الاهـتمام ,وصوره القديم في أصوله ,التفسير الموضوعي الجديد في موضوعه إلى
  .ًنظرا لفوائده ومخرجاته المباركة ;ًبه كبيرا في العصر الحديث

زيـاد بـن خليـل بـن محمـد  : سـعادة الاسـتاذ الـدكتور:وقد أرشـدني معلمـي الفاضـل
ً واقترح علي أن أكتب بحثا تحت عنوان,−حفظه االله−الدغامين المحور الرئيس في الـسورة  (:َّ
 أن − تعالىبعونه− وعزمت −جل جلاله− وقد استخرت االله .القسمّ وبعد اطلاع .)القرآنية

الوحــدة  (: تحــت عنــوان,أكتــب في أحــد فــروع هــذا النــوع مــن منــاهج التفــسير الموضــوعي
 ,ّ ثـم اعتمـد القـسم العنـوان النهـائي للبحـث.) دراسة تأصـيلية مقارنـة:الموضوعية للسورة

ُ فمـضيت ,) دراسـة تأصـيلية مقارنـة:الوحدة الموضوعية بين المؤيدين والمعارضين (:فأصبح
−نجبـة غـلام نبـي  : تحـت إشراف معلمتـي الفاضـلة الـدكتورة−بتوفيـق االله−يه في الكتابة ف
 .−حفظها االله

 אאW 
  : منها;ّكان من مسوغات الكتابة في الموضوع بواعث عدة

ــة المتخصــصة  −١ ــدرة الأبحــاث العلمي ــرة الوحــدة ,نُ ــشة فك ــي تهــدف إلى مناق  الت
  . ودراستها دراسة تأصيلية مقارنة,تفسير الموضوعيًالموضوعية باعتبارها فرعا من فروع ال

ُالتباين الكبير في طريقـة التحليـل والتفكـير التـي اعتمـدها العلـماء والبـاحثون في   −٢
وتحديد المـنهج والقواعـد الرئيـسة التـي يمكـن  ,تحديد موقفهم من فكرة الوحدة الموضوعية

  : للباحث أن يعتمد عليها في استخراج الوحدة الموضوعية

ّ جعل الاشتغال بالوحـدة الموضـوعية مـن قبيـل ردة الفعـل لمواجهـة طعـون بعضهمف َ
 وأغفل جهـود سـلف الأمـة , فهي من الأبحاث الجديدة على الساحة التفسيرية;المستشرقين
  .)١( فليس لهذا المبحث كبير أثر عنده;السابقين

 
َينظر  )١(  ). ٢٢١(ص .  الموضوعيالتفسيرزياد الدغامين; .د.أ: ُ
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ً حـاول محاولـة جـادة لدراسـة هـذه الوحـدة الموضـوعية في الآوبعضهم  ,يـة الواحـدةَّ
 , وبين السورة ومـا قبلهـا ومـا بعـدها, وسورة الفاتحة وما بعدها, والجزء,والسورة الواحدة

 , وبين السور المتقاربـة,والوحدة الموضوعية في الأقسام القرآنية وتشابهها مع الكتب السابقة
  .)١(وغيرها.. .والمتشابهة المفتتح
ّ تحدث عن الوحدة الموضوعية وأيدهوبعضهم ّ ولكننا لم نجد أنه خدم هذا المبحـث ,اّ

  .)٢(ٍّفي تطبيقاته العملية في أي من مؤلفاته
ً فجعلهـما شـيئا ;ّ لم يفرق بين الوحـدة الموضـوعية وبـين التفـسير الموضـوعيوبعضهم

  .)٣(ًواحدا دون ضابط
 في تحديـد −ًجـزاهم االله خـيرا − ناهيك عن التناقض الذي ظهر بين العلماء والبـاحثين

  : وقدرتهم على تحديد معالمها,وابط الرئيسية في تحديد الوحدة الموضوعية بأنواعهاالض
  .)٤( اسم السورة: منها;ً من جعلها راجعة إلى عوامل عديدةومنهم
 حيـث ذكـر عـدد ; التمهيـد للـسورة: هـي; من جعل الوحدة الموضوعية فقـطومنهم

 .)٥(إلى آخره. . ومكية هي أم مدنية, ومقاصدها,آياتها
 
َينظر  )١( .  رسالة دكتوراه;بجامعة أم درمان بالـسودانوهي القرآنية دراسة موضوعية, الوحدة خوجة; محمد. د: ُ

 .  مطبوعكتاب.  هـ١٤٢٦−٩−٢٧: في

َينظر  )٢(  ). ٢١٢(ص. زياد الدغامين; التفسير الموضوعي.د.أ: ُ

َينظر  )٣(  ). ١٢٤ص(التفسير الموضوعي, .  العيصزيد.د.أ: ُ

َينظر  )٤( , )م٢٠٠٩ −هــ١٤٣٠(, )٦ط(, دمـشق−دار القلـم .  مسلم; مباحث التفسير الموضوعيمصطفى.د.أ: ُ
 ). ٤٢ص(

ــر  )٥( َينظ ــقصــلاح. د: ُ ــة والتطبي ــين النظري ــسير الموضــوعي ب ــدي, التف ــائس .  الخال , )٢ط( الأردن, −دار النف
 ). ١٢٦ص.  ( العيص; التفسير الموضوعيزيد.د.أ وَ). ٦٦ص). (م٢٠٠٨−هـ١٤٢٨(
 −:  الأقوال في نظرى وللإستزادة تراجع المواضع التاليةأهم هنا بذكر اكتفيتو  
هــ ١٤٢٦(, الطبعـة الأولى بـيروت−المكتبة العصرية . جلال الدين السيوطي;الإتقان في علوم القرآن: لإماما   =   



 

 

א  אאאאFאE 

١١

ّومناسبته لكل زمان ومكان كل ذلك وغيره مما دعاني إلى البحث في هذا الموضوع ّ.  

 אW 
 ,ً لارتباطهـا بكتـاب االله تعـالى مبـاشرة;َّإن الوحدة الموضوعية من الموضوعات المهمة

ًولأنهــا مــن الموضــوعات التــي ظهــرت في كتابــات العلــماء قــديما وحــديثا ً   مــا بــين المؤيــدين;َّ
ّ والمكثـر والمقـل, والداعين إليه والمنفرين منه,والمعارضين ِ ً ثـم إن شـيئا مـن .ّ والمتوقـف فيـه,ُ َّ ّ

 والخلط بين المصطلحات واستعمالاتها أدى إلى عدم التفريق بـين مـاهو ,ُالتداخل في المفاهيم
ٌمسلم به َ ٍ وماهو محل نظر,َُّ ُّ)١(. 

ٍمن هنا كان لابد من دراسة علمية متخصـصة تقـوم باسـتقراء الأقـوال في الموضـوع  ;ٍّ
 , ثـم مناقـشة الأقـوال والآراء,ْ وحـصر الآراء في الموضـوع,من مـصادره القديمـة والحديثـة

ّ بناء عـلى مـا تـوفر مـن الأدلـة والـشواهد التـي تـساعد في اسـتخراج القـول ;والترجيح بينها ً
 بــين العلــماء في هــذه  وتحريــر محــل النــزاع,الأقــوى والأرجــح في المــسألة بالــدليل والبرهــان

  .القضية

 
ــام). ٧٢٥(ص). م٢٠٠٦− = ــل النظ ــد الفراهــي; دلائ ــد,. وَ عبدالحمي ــة, الهن ــة الحميدي ــة الأولى المطبع  الطبع

). ٢٣٦−٢٣٣−٢٢٥−٢٢٠−١٤١(ص. زياد الدغامين; التفسير الموضوعي.د.أوَ ). ٩٣(ص ). هـ١٣٨٨(
أحمـد الـشرقاوي; نظريـة الوحـدة القرآنيـة . وَ د). ١٤٥−١١٧(ص. التفـسير الموضـوعي. زيد العـيص.د.أوَ 

وهـو بحـث منـشور . ) لـسعيد حـوى −الأساس في لتفـسير (للقرآنية للقرآن الكريم من خلال كتاب 
ُوأصـله . أحمد الشرقاوي; موقف الشوكاني في تفسيره مـن المناسـبات. وَ د). ٣٨(ص. على الشبكة العنكبوتية

ٌبحث محكم بجامعة الأزهر,  ّ  ). ٤(, )هـ١٤٢٥(ٌ

َينظر  )١(  ). ١٢٦ص( والتمثيل التأصيل− العيص; التفسير الموضوعي زيد.د.أ: ُ
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 אW 
ُالمــنهج الــذى اتبعتــه في هــذا البحــث   هــو المــنهج الاســتقرائي −بعــون االله وتوفيقــه−ّْ

 ويتمثل في استقراء . في عرض المادة ومناقشتها, والتحليلي الاستنتاجي في جمع المادةالتاريخي
تـي تـساعدني في الوقـوف عـلى  وغيرهـا مـن الكتـب والمـصادر ال,كتب التفـسير الموضـوعي

ًالأقــوال والآراء قــديما وحــديثا  لإظهــار الــصورة متكاملــة عــن ; مــع توثيقهــا قــدر طــاقتي,ً
ــف ــسلف والخل ــات ال ــوال حــول الوحــدة ,الموضــوع في كتاب ــن أرجــح الأق  والكــشف ع

  : طريقة عملي في البحث على الصورة التالية من خلال;الموضوعية وأدلتها
 ودراسة العلاقة بينها وبـين , وأهميتها,ول الوحدة الموضوعية التعريف بأص:ًأولا  −١

ًبعض العلوم التي تتصل بها  اتصالا كبيرا ً.  
  . وتحليلها,ْ وعرض أدلتهم, توثيق موقف المؤيدين لفكرة الوحدة الموضوعية :ًثانيا
  . وتحليلها, وعرض أدلتهم, توثيق موقف المعارضين لفكرة الوحدة الموضوعية:ًثالثا
 لتقرير القول الـراجح في المـسألة ; والترجيح بين الأقوال,ّ مناقشة أدلة الموقفين:ًابعار

  .على ضوء البراهين والدلائل الظاهرة
  .ْ عرض ضوابط استخراج الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بأنواعها:ًخامسا

ا في حدود  لأنتفع به; أقوال العلماء والمفكرين−قدر استطاعتي−وقد راعيت في ذلك 
 أســأل االله الإخــلاص والعــون .الأصــول التفــسيرية التــي تخــدم الموضــوع بــصورة مبــاشرة

 . والقبول
ُعرفت بجميع الأعلام بلا استثناء  −٢ ْ ّ إلا من لم أجد لـه ,ُ عند أول موضع ذكروا فيه,َّ
 عـلى التعريـف بالشخـصية في −ًعـادة−  وتقتصر الترجمة .ّ فأنص على ذلك في موضعه;ترجمة
َاسم العلم: ّ يتضمنان,د سطرينحدو ِإن وجـد− وتـاريخ وفاتـه , وأهـم أعمالـه, ومناقبه,َ ُ−.  

ُوإن تكرر وروده مرة أخرى أحلت إلى موضع الترجمة في البحث ً.  
ٍإذا ظفــرت بمعلومــة مــن مــصدر أو مرجــع  −٣  فعنــد وروده لأول مــرة أذكــر عنــه ,ٍ

 , واسـم الـدار,−ُإن وجـد– حقـق واسـم الم, واسم الكتـاب;اسم المؤلف: المعلومات التالية
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١٣

ُإن وجـد−)م−هـ( ورقم الطبعة وتاريخها,ومكانها  وإن .)ورقـم الـصفحة/رقـم الجـزء( و,−ْ
ًاحتجت إلى الرجوع إليه مجددا فأني أكتفي بذكر  مع ذكر رقـم , واسم الكتاب, اسم المؤلف:َّ

  .الجزء والصفحة فقط
ْاقتضت طبيعة بحثي الرجوع إلى مصادر حديثـة أوردت   −٤ ْأو أشـارت إلى مـن قـال ْ

القـول الأصـلي  فحينئذ أذكر مكان ; وما يلحق بها من علوم مرتبطة بها,بالوحدة الموضوعية
 واسـم ; اسـم المؤلـف:ً نقـلا عـن:ّ ثم أذيله بقولي, مع رقم الصفحة والجزء ,في كتاب القائل

ي  وأريــد بــذلك المــصدر الحــديث الــذي دلنــي عــلى القــول الــذ.  ورقــم الــصفحة,الكتــاب
 وعنـوان , اسم الباحـث:ُ كتبتمقالة من مجلة وإن كان المصدر الذي رجعت إليه .)١(اخترته
 وإن كان المصدر الـذي رجعـت . ورقم الصفحة, والسنة, ورقم العدد, واسم المجلة,المقالة
ă موقعا إلكترونياإليه   . وعنوان الموقع الإلكتروني, وعنوان الموضوع, اسم الباحث:ُ كتبتً

وإن لم أوفــق . ل مقالــة لعــالم أو باحــث إلى كتابــه الــذي ورد فيــه قولــهكــُعــزوت   −٥
  .ُللحصول على كتابه فإني أحيل إلى المصدر الذي نقل قوله

ًقد يلاحظ أن هناك من العلماء والباحثين من ذكرت اسمه ولم أورد له قولا ينص   −٦ ُ ُ َّ ُ
َّ إذ إن مــن ;ة لهـم وذلـك بـسبب إشـارة المــصادر  في علـم الوحـدة الموضـوعي;عـلى الموضـوع ْ

 ممـن ,ّ كل من وقعت على اسمه أثناء البحث عـبر العـصور الإسـلاميةْحصرأهداف البحث 
  .أشار أو اهتم بموضوع بحثي

ٍميزت الآيـات القرآنيـة بقـوس مزهـر  −٧ ٍ ُ  مـع كتابتهـا برسـم مـصحف ,   هكـذا ;ّ
 رقـم الآيـة, وكتابـة : اسـم الـسورة: وتخريجهـا بهـذه الـصيغة,ّمجمع الملك فهد بالمدينة المنورة

ّالتخريج بخط أصغر حجما من النص ً ّ.  
 , وكتبتها بـين قوسـين كبـيرين في أول الحـديث وآخـره,ُقمت بتخريج الأحاديث  −٨

  .ُ وذكرت في الحاشية أقوال العلماء في الحكم عليها,» «
ــواردة مــن مــصادرها   −٩ ــار ال ُ خرجــت الآث ــا اســتطعت–ّ ــا−م  , دون الحكــم عليه

ُوجعلتها بين قو    .)   (سين كبيرين ْ
 . اأستطع الظفر به بعض الكتب الأصلية لم نّلأ  )١(
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١٤

ــماء أضــعه بــين   −١٠ ــوال العل ــصا مــن أق ăإذا نقلــت ن َ ــوال إلى ,"...."ُ  وعــزوت الأق
وهكـذا إلى . . بالأقدم ثم من بعده, وذلك بعزو القول إلى كتاب صاحبه;مصادرها الأصلية

  .ُ عزوته إلى مصادر أخرى ذكر فيها, فإن لم يكن ذلك.عصرنا الحالي
ْعند التوثيق والعزو رتب  −١١ ّ ّ بحـسب سـني وفيـات −ًغالبـا–تُ الكتب في الهـوامش ْ ِ ِ
  . الأقدم فالأقدم;مؤلفيها

 אאאW 
ْلم ينم إلى علمـي  ِ ُ ْ ٍبحـسب مـا بـين يـدي مـن بحـوث ودراسـات–َ ٍ ُ  وجـود دراسـات −ّ

ٍتحدثت بشكل مباشر ومحدد ّ ٍ ً دراسة تأصيلية مقارنـة عـن موضـوع ;ٍ ً الوحـدة الموضـوعية بـين ً
ٍ إلا أن هنـاك دراسـات .ً باعتباره فرعا مـن فـروع التفـسير الموضـوعي;لمعارضينالمؤيدين وا َّ

 لبيان ما بينها مـن مقاصـد ;ّاتخذت سبيل الجمع بين آيات السورة الواحدة أو السور القرآنية
 وهـي . وهذا النوع من الدراسات يختلف عما نحـن بـصدده الآن;ووحدة موضوعية جامعة

 :− على سبيل المثال لا الحصر–  منها;ăدراسات كثيرة جدا
 :بــإشراف. جامعــة الــشارقة: إعــداد.التفــسير الموضــوعي لــسور القــرآن الكــريم  −١

  .مصطفى مسلم.د.أ
  .عبد الرحمن المطرودي.  د. دراسة تحليلية وموضوعية:تفسير سورة فاطر  −٢
  .حسن باجودة.   د. وسور أخرى غيرها,ُّتأملات في سورة العاديات  −٣
  .محمد الأنصاري.  د. لآداب سورة الحجراتالتحليل الموضوعي  −٤
  .طارق مصطفى حميدة.  د.الوحدة الموضوعية في سورة الكهف  −٥
 على الشهري .  د.منهجية البحث في التفسير الموضوعي  −٦
  .عمران سميح.  د.الوحدة التاريخية دراسات في أسلوب القرآن  −٧
  .عبد الرحمن الميداني.  د.ُّتدبر سورة الفرقان في وحدة موضوع  −٨

 الـذي تقـوم عـلى إتمامـه ,مشروع التناسق الموضوعي لجميع سور القرآن الكـريم  −٩
 .جامعتي جامعة أم القرى
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١٥

  .محمود الأطرش. د,الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم والسورة القرآنية  −١٠

 .وغيرها من الدراسات والبحوث

ُوتجــدر الإشــارة أننــي وقفــت  :ت عنــوان عــلى رســالة دكتــوراة تحــ−ٍبتوفيــق مــن االله– ْ
 ,−حفظـه االله–  لـسعادة الدكتور محمد بن محمود خوجـة,)الوحدة القرآنية للسورة القرآنية(

ًوتبين لي بعد الاطلاع عليها أن هناك فرقا كبيرا بينها وبين موضوع رسالتي المتواضعة هذه ً َ ّ.  
:وهذه مقارنة توضح مواطن الاختلاف والائتلاف بين الدراستين 

WאאאWאW 
 في جامعــة أم درمــان −حفظــه االله– ّدراســة أعــدها الــدكتور محمــد بــن محمــود خوجــة

 هـ١٤٢٦−٩−٢٧ في .بالسودان
 وقام الباحـث بدراسـتها مـن جوانـب ,قامت هذه الدراسة على تأييد الوحدة القرآنية

   . وخاتمة, وثلاثة أبواب,هيد وتم, مقدمة: وتحتوي هذه الرسالة على.متعددة
WאאאאWאW 

 .وهي دراستي الحالية
 عـلى مـاورد في −حفظـه االله– زيـاد بـن خليـل الـدغامين/ّبعد اطلاع الاستاذ الدكتور

ٍرســالتي وجهنــي إلى وجــود فــرق كبــير بيــنهما  وأقــوم ,ر في دراســتي وأمــرني أن أعيــد النظــ,ّ
إلى ) ٢٥٣( وبالـذات في الـصفحات مـن صـفحة –باستخراج مواطن الاتفاق والاخـتلاف 

 وبين رسالتي − حفظه االله–  وقد ظهر لي الفرق بين الدراسة التي خدمها الباحث.−)٢٧١(
ă وتبين أن مواطن الاتفاق بينهما قليلة جدا,هذه ّ.  

ــة ــصفحة التالي ــارن  ٌجــدول :وفي ال ُيق ِ ــتينُ ــين الدراس ّ ويوضــح بعــض المجــالات ,ب
  :)١(نوقشت فيهما لتيا

 
:  هـوهنالـك غايـة مـا بـلً سأذكره هنا ليس قـدحا في هـذه الدراسـة العلميـة أو التقليـل مـن شـأن مؤلفهـا; ما  )١(

 . اً الذي تقدم به الباحث مشكورالموضوع بين الفرق بين موضوع رسالتي وتوضيح
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١٦

Ý אאאא
א 

אא 
א 

١

،א
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؛א،K 

אאאא
א)؛)١א

אא،٢(א(K

٢

אאא
א،אאא

אאK
אאאא

אK 

אאאא
א؛אא

٣(א(K 

٣
אאאאא

אK 
K 

 وهـي ,ًتقريبـا)  صـفحة١٩( عددها ,وكان الاتفاق بين الدراستين في صفحات قليلة
  .)٢٧١−٢٥٣ (:الصفحات

 :ّوقد اطلع مجلس القسم على الدراسة وأفادني بهذا التقرير
 :الدكتور لسعادة ,مقارنة تحليلية دراسة الوحدة القرآنية على ما في كتاب بعد الاطلاع"

 ,)الوحـدة الموضـوعية للـسورة القرآنيـة (: في الفـصل الـذي بعنـوان,محمد بن محمود خوجة
 
 مكـان التـوراة أعطيـت((: ل قـا  النبـيَّأن: )١٦٩١٩(, حديث رقم  أحمد ماموهي الواردة عند الإ  )١(

 .))لَّ بالمفصِّضلتُالسبع الطوال, وأعطيت مكان الزبور المئين, وأعطيت مكان الانجيل المثاني, وف
واللفــظ لــه, والإمــام البيهقــي في شــعب الإيــمان ) ١/٦٤(جــامع البيــان : أخرجــه الإمــام الطــبري في تفــسيره  

بلفظ الطوال ) ١٣٦(مام الطيالسي في مسنده بلفظ الطوال عوض الطول, والإ) ٢٤١٥(, حديث )٢/٤٦٥(
الطـول, وقـال محقـق المـسند : , بـدون لفـظ)١٦٩١٩(, حـديث )١٣/٢٢٢(كذلك, والإمام أحمد في مسنده 

جـوار : ّهذا الحديث حسن, وحسن الحديث الشيخ المحدث عبداالله الغماري في كتابه: الشيخ حمزة أحمد الزين
ــان في تناســب ســور القــرآن  ــاني في السلــسلة الــصحيحة حــديث , )١١(البي ــشيخ الألب ّوصــحح الحــديث ال

)١٤٨٠( . 

َينظر  )٢(  ). ٢٧١−٢٥٣ص(: ُ

َينظر  )٣(  ). ٣١−١٧ص(التمهيد : ُ



 

 

א  אאאאFאE 

١٧

ّ هـذا كـل مـا في الكتـاب المـذكور . وفيه أربعـة مباحـث,)٢٩٣ إلى ٢٥٣ص(الذي يمتد من 
  .له علاقة بموضوع المحور الرئيس مما

ً أنــه لم يــشر أصــلا إلى الخــلاف في المــسألة:وملاحظتــي ج الوصــفي  وأنــه ســلك المــنه,ّ
 ." بدون تحليل,والعرض

 אW 
.  وخاتمة, وثلاثة فصول, وتمهيد, مقدمة:ّاقتضت طبيعة البحث أن تشتمل خطته على

 :ومضى البحث على النحو التالي
אWْوتــضمنت  ومنهجيــة , وإشــكالية الموضــوع, مــسوغات كتابــة الموضــوع:ّ

 وعـرض مقارنـة بـين الدراسـة الحاليـة ,بقة والجهـود الـسا, وأسلوب كتابة البحـث,البحث
 . وهيكل البحث,)الوحدة القرآنية للسورة القرآنية دراسة تحليلة مقارنة(وبين دراسة  

אW  أهميته, وأنواعه, والتفسير الموضوعي تعريفهمفهوم. 
אאWومـا يتعلـق بهـا مـن ,الوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم مفهومهـا 

  :وفيه ثلاثة مباحث . وأهميتها,ومعل
  :وفيه مطلبان . مفهوم الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:المبحث الأول −

  .ً مفهوم الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم لغة واصطلاحا:المطلب الأول
  . أصول الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم من الكتاب والسنة:المطلب الثاني

  :ثلاثة مطالبوفيه  . علوم تتعلق بالوحدة الموضوعية القرآن الكريم:الثانيالمبحث  −
 بوحدة النظم البلاغـي علاقة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم :المطلب الأول

 ).الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم(
  .بعلم المناسبات علاقة الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم :المطلب الثاني

  .الموضوعي التفسير بعلم الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة علاقة :الثالث طلبالم
  :مطلبان وفيه .ومقاصدها ,الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة أهمية :الثالث المبحث −
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  . أهمية الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:المطلب الأول
  .لقرآن الكريم مقاصد الوحدة الموضوعية في ا:المطلب الثاني

אאW أقوال العلماء في  الـوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بين التلمـيح
 :وفيه مبحثان.والتصريح عبر القرون الإسلامية

 أقــوال العلــماء خــلال القــرون العــشرة الأولى مــن الهجــرة النبويــة :المبحــث الأول −
  .مالشريفة في الوحدة الموضوعية  في القرآن الكري

 أقوال العلماء من القرن الحـادى عـشر الهجـري إلى الربـع الأول مـن :المبحث الثاني −
  .الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة في الهجري عشر الخامس القرن

אאW دراسة مؤلفات المؤيدين والمعارضين للوحدة الموضوعية في القرآن
  .جح بضوابطه ومناقشتها, واستنباط الرأي الرا,الكريم

  :وفيه ثلاثة مباحث
  :وفيه مطلبان .المؤيدين نظر في الكريم القرآن في الموضوعية  الوحدة:الأولالمبحث  −

ــأليف في الوحــدة الموضــوعية في :المطلــب الأول  مــن الأســباب التــي أدت إلى الت
  .القرآن الكريم

ــاني ــدين للوحــدة الموضــوعية :المطلــب الث ــوال بعــض المؤي ــشة أق ــرآن  مناق في الق
  . وأدلتهم.الكريم

 :وفيه مطلبان .الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم نظر المعارضين : المبحث الثاني−
 .الكريمالقرآن  في الموضوعية الوحدة رفض إلى أدت التي الأسباب من :المطلب الأول
  .وأدلتهم ,الكريم القرآن في الموضوعية للوحدة المعارضين أقوال مناقشة :المطلب الثاني

 :وفيه مطلبان. الترجيـــــــــح :المبحث الثالث −
  . الرأي الراجح في القول بالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:المطلب الأول
 .  ضوابط استخراج الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بأنواعها:المطلب الثاني
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אWوالتوصيات التي أوصـت بهـا ,ّوفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
  .الباحثة

אאW وقد رتبت ْ ِّ ăترتيبا ألف بائياُ  : وتشتمل على.التعريف) ال( بدون ,ً
  .فهرس الآيات القرآنية الكريمة  −١

  .فهرس الأحاديث النبوية الشريفة  −٢

 . فهرس الأعلام المترجم لهم  −٣

  .فهرس القرون الإسلامية  −٤

  .فهرس المصادر والمراجع  −٥

   .رس المحتوياتفه  −٦
ً فقد كان البحث في هذا الموضوع شـيقا وممتعـا;والله الحمد حتى يرضى سبحانه  عـلى ,ً

َّ وتولــدت عنــدي قناعــة أن علــم .رغــم مــا اكتنفــه مــن صــعوبات ْ  مــن الوحــدة الموضــوعيةّ
 ,ّ وهـي تمـس القـرآن الكـريم بـصورة مبـاشرة.ً والقديمـة مفهومـا,ًالمواضيع الجديدة طرحـا

َ حتـى يكـشف عـن أسرارهـا ومـدى ,ٍال بحاجـة إلى تكـاتف الجهـود والأبحـاثلكنها لا تز ُ
  .تأثيرها في فهم القرآن الكريم

ُإن وجود مثل هذه الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تعنى بهذا الجانـب يـساعد  ّ
 لاسـتظهار وكـشف مـاهو أجـلى ;ًكثيرا في إعداد قاعدة متينة تعتمد عليهـا الأجيـال القادمـة

ّ وتمثل سدا منيعا أمام من يشككون في إعجـاز ,ن البحوث التي تخدم القرآن الكريموأنقى م َ ً ă
  .ً وكونه صالحا لكل زمان ومكان, وهيمنته على الكتب السابقة,القرآن الكريم

ّ الذي أعان ويسر لي البحث في  هذا الموضوع,الحمد الله تعالى  وأسأله أن يهيئ لي مـن ,َ
ًأمري رشدا َ. 
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‡îèànÛa@ @
 

אא 

،א، 



 

 

א  אאאאFאE 

٢١

  

 WאאW 
َمركب صناعي مؤلف من مـصطلحين ٌٌ َّ ٌّ  وتحلـيلهما .)الموضـوعي( و ,)التفـسير (: همـا,َّ

  :كالتالي
EאW 
  :لغة

َفسر( َ ِدل عـلى بيـان شيء وإيـضاحهٌ الفاء والسين والراء كلمة واحدة ت:)َ  : مـن ذلـك.ُّ
ُالفسر; يقال ْ ُ فسرت الشيء:َ ْ َ ُ وفـسرته,َ ُ والتفـسير في المبالغـة . إظهـار المعنـى المعقـول: هـو.)١(َّ ِ ْ ّ

ِكالفسر ْ ُّ والتفسير قد يقال في ما يختص بمفردات الألفاظ وغريبها.َ  ;ُّ وفي ما يختص بالتأويل,ُ
َ تفــسير الرؤيــا:ولهــذا يقــال ْ  .ً تفــصيلا: أي.)٢(]٣٣:الفرقــان[ IH  GH : قــال.أويلهــا وت,ُّ

ِ فحذف لعلم السامع;ً أحسن من مثلهم تفصيلا:والمعنى ّ كـان المـشركون يـستمدون : وقيل.ُ
 فكـان مـا يـأتي بـه , وكان قد غلب على أهـل الكتـاب التحريـف والتبـديل,من أهل الكتاب

ّ أحسن تفسيرا مـما عندهمالنبي  ً)٣(.  
  :ًاصطلاحا

لم يبحث فيه عن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن, ومـدلولاتها, وأحكامهـا الإفراديـة ع
ًوعــرف أيــضا .)٤(والتركيبيــة, ومعانيهــا التــي تحمــل عليهــا حالــة التركيــب وتــتمات ذلــك ُ :

 
دار . دار عـالم الكتـب. عبدالـسلام هـارون: تحقيـق. معجم مقـاييس اللغـة: أبي الحسين أحمد ابن فارس: يُنظر  )١(

 ). ٤/٤٥٠ ().م١٩٩٩−هـ١٤٢٠. (الجيل

 ). ٣٨٢(ص. المفردات: الراغب: نظريُ  )٢(

َأحمـد الـبردوني, وإبـراهيم إطفـيش, /م القرآن, تحقيقا لأحكمعالجا:  محمد بن أحمد القرطبي عبدااللهأبو: يُنظر  )٣(
 ). ١٣/٣٠(, )م١٩٦٤−هـ١٣٨٤ (٢ط. القاهرة−دار الكتب المصرية 

 بــيروت, –صــدقي محمــد, دار الفكــر : البحــر المحــيط في التفــسير, تحقيــق: أبــو حيــان الأندلــسي: يُنظــر  )٤(
 . )١/٢٦). (هـ١٤٢٠(ط
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ُكشف معاني القرآن"بـ ْ   .)١(ُ وبيان مراد المراد,َ
لته على مراد االله علم يبحث فيه من القرآن الكريم من حيث دلا: وله تعريف آخر هو
 .)٢(تعالى بقدر الطاقة البشرية

EאW 

.)الموضوع(ٌّمشتق من ) الموضوعي(لفظ  

 : تحرير تعريف الموضوعي لغة
  : منها,ٍورد لهذه اللفظة معان عديدة في اللغة

ًوضع الشيء من يده يضعه وضعا) وضع( ُ َ ً وموضعا وموضوعا,ََ  وهو أحـد المـصادر .ً
 .)٣( والمصدر, المكان: أي;على وزن مفعولجاءت 
ّ محل العرض المختص به:هو) الموضوع(و ْ.  
ُ كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية:)موضوع(و ٍ ُّ)٤(.  
َ المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه:)الموضوع(و َ  :َ وضـع العلـم: ويقـال.ّ

ّاهتدى إلى أصوله وأولياته ّ)٥(. 
 
. دار إحيـاء الكتـب العربيـة. أبو الفـضل إبـراهيم: تحقيق. البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي: ينظر  )١(

 . )٢/٩٧). (م١٩٥٧−هـ١٣٧٦(

. لبـابي الحلبـي وشركـاهمطبعـة عيـسى ا. مناهـل العرفـان في علـوم القـرآن: محمـد عبـدالعظيم الزرقـاني: ينظر  )٢(
 . )٢/٣). (٣(ط

َينظر  )٣( دار . أحمـد زهـوة: تحقيـق. ; مختـار الـصحاح) هــ٦٦٦ أو ٦٦٥ت (ّزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي : ُ
 ). ٣٥٠ص.  (بدون ط.  بيروت−الكتاب العربي 

َينظر  )٤( رحمن المرعـشلي, دار ل عبـدامحمـد: التعريفـات, تحقيـق). هــ٨١٦ت(على بـن محمـد الجرجـاني : العلامة: ُ
 ). ٣٢٥−٣٢٤ص(م, ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨. ٢النفائس, ط

َينظر  )٥(  ). ٣٠٤٠−٢/٣٠٣٩(: المعجم الوسيط: ُ
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EאאW 

  .)١("عرض معاني آيات القرآن الكريم تتعلق بغرض معين بحسبه"

 
َينظر  )١(  . )١٤, ٥(ص. تحرير التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية: محمد عمر بازمول.د.أ: ُ
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 WאאאK 
 الغرض الذي يطلب ما يتعلق بـه في القـرآن مـن الآيـات الكـريمات, الموضوع بمعنى

 :يتناول ثلاثة دوائر
ً غرضا وهدفا, تدور الغرض الذي سيقت له السورة, فإن لكل سورة: الدائرة الأولى ً

 .آياتها لتحقيقه
 .الغرض أو القضية التي نريد جمع الآيات المتعلقة به: الدائرة الثانية

 :وزاد بعضهم دائرة أخرى
 .المعاني التي جاءت للفظة القرآنية في القرآن الكريم: الدائرة الثالثة

 :وعلى أساس هذه الدوائر الثلاث قسم بعضهم التفسير الموضوعي
ًالتفسير الموضوعي الذي يتناول موضوعا والآيات المتعلقـة بـه في جميـع :  الأولالنوع

 .القرآن
 .التفسير الموضوعي الذي يتناول الوحدة الموضوعية في كل سورة: النوع الثاني
التفسير الموضوعي الذي يتناول ألفاظ القرآن ومعانيها التي جاءت بها : النوع الثالث
 .في القرآن الكريم
ًيضا بناء على تقييده الموضوع في التعريف بأن يكون متحدا غايـة أو معنـى إلى وقسم أ ً

 :قسمين
وهو ما يتعلق بالموضوعات العامة الكبرى في القـرآن : تفسير موضوعي عام/ الأول
 ).محاور القرآن العظيم(العظيم مثل 
ة وهو الموضوعات التي لا يندرج تحتهـا أفـراد كبـير: تفسير موضوعي خاص/ الثاني

 .)١()الصلاة في القرآن(مثل 
 
َينظر  )١(  . )١٦ ,١٥ص(منشور,   غير  بحث  وضوعية,الم  والوحدة  الموضوعي  التفسير  تحرير: بازمول  عمر  محمد  .د.أ: ُ



 

 

א  אאאאFאE 

٢٥

 :وقسمه باعتبار منهجه إلى ثلاثة أقسام
ما يختار فيه أجمع الآيات لإنشاء خطبة أو . التفسير الموضوعي الوجيز: القسم الأول

 .محاضرة
ما يختار فيه الآيات التي تشكل فكرة . التفسير الموضوعي الوسيط: القسم الثاني

 .يعاب لجميع الآياتالموضوع وتوضح عناصره بدون است
الذي يستقري فيه الباحث جميع الآيات . التفسير الموضوعي البسيط: القسم الثالث

 .)١(الموضوع عناصر من محلها في المتعلقة بالموضوع, ويوردها مع بيان معانيها وما يتعلق بها,
 .وهذا التقسيم لا يتعارض مع التعريف المختار فيما سبق

 
َينظر  )١(  ٢ط.  بـور سـعيد–دار التوزيـع والنـشر . المـدخل إلى التفـسير الموضـوعي: عبدالستار فتح االله سعيد. د: ُ

 . )٢٦ص ). (م١٩٨٢−هـ١٤٠٢(
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 WאאW 
ولما كان التفسير الموضوعي طريقة عرض للتفسير له أهميته التي سنذكر منها على 

 −:سبيل المثال لا الحصر
أن الباحث عن عن طريق التفسير الموضوعي يكتشف جوانب جديدة من وجوه 
ًإعجاز القرآن الكريم الذي لا تنقضى عجائبه, وتسهم أيضا أبحاث التفسير الموضوعي في 

 الدراسات القرآنية على أن تكون منضبطة بقواعد وشروط علمية مستمدة من أقوال تطوير
العلماء الراسخين الذين يستمد فيها من هدى الكتاب العزيز لتجنب الإفراط أو التفريط في 
أبحاث التفسير الموضوعي, إلى جانب التوقف على عظمة القرآن الكريم من خلال 

 الباحثين في التفسير الموضوعي, مع جمع الآيات التمناثرة المواضيع المتنوعة التي يصوغها
من آيات القرآن الكريم ذات الموضوع الواحد في مكان واحد ثم دراستها دراسة متكاملة, 
ويساعد مثل هذا النوع من التفسير الموضوعي في الإحاطة بجميع أطراف الموضوع مما 

ًقديما وحديثا, كما أننا نستطيع أن نستفيد ُّيمكن الباحث من الرد على أهل الأهواء والشبه  ً
من جمع الآيات بعض أبحاث التفسير الموضوعي لدفع ما يوهم التعارض بين بعض آيات 

ًالقرآن الكريم, وتوجيه ذلك توجيها سليما ً.)١( 
 

   

 
−هــ١٤٠٢( ١ط. التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم:  القاسممحمد. دَ الكومي وأحمد. د: وللاستزادة ينظر  )١(

البدايــة في :  الفرمــاويىعبــدالح.د.أوَ). ٣٢−٣٠ص(مباحــث, : مــصطفى.د.أوَ). ٢٠−١٧ص). (م١٩٨٢
−هـــ١٣٩٧( ٢ط. ميــدان الحــسين.  مــصروريــةمكتبــة جمه. التفــسير الموضــوعي دراســة منهجيــة موضــوعية

ــاد.د.أوَ). ٧٠−٦٩ص). (م١٩٧٧ ــة: زي ــد.د.أوَ). ٣٧−٣٥ص(المنهجي ــسير الموضــوعي التأصــيل : زي التف
 نقديــة, دار دراســة: التفــسير الموضــوعي للقــرآن الكــريم:  رشــوانيســامر. دوَ). ١١٣−٨٧ص.  (التمثيــلو

 اوغيره). ٧٢−٦٨ص(, )م٢٠٠٩ −هـ١٤٣٠( ١حلب, ط−الملتقي, سوريا
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Þëþa@Ý—ÐÛa@ @

אאאא 
،، 

 

W 

 אאWאאאאK 
 אאWאא

אK 
 אאWאאא

אKK 
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

Çìšì¾a@ñ‡yìÛa@âìèÐßÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@âìèÐßòîòî@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@Àáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@@

@@
@@

W 

• אאWאאא
אאK 

• אאWאאא
אאK 

  

*     *  *** *  *     *   



 

 

אא  אאאאFאE 

٢٩

  

kÜİ¾a@Þëþa@ZòîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@âìèÐß@@
‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@bĆyýİ–aë@òÌÛ@áí@ @

ăيتألف مصطلح الوحدة الموضوعية من جزأين ركبا تركيبا وصفيا ً ِّ  ولمعرفـة المقـصود .ُ
  : لمعرفة معناهما;ّبهما لا بد من إفراد الوصفين

FאEאW 
  :تعريف الوحدة لغة

َالوحدةلفظة  ْ   :ها من,ُ في لغة العرب يقصد بها عدد من المعانيِ

َوحد( َ ُّ أصـل واحـد يـدل عـلى الانفـراد:الواو والحاء والـدال) َ  . الوحـدة: مـن ذلـك.ٌٌ
ُوالواحــد ِ َ ــرد: َْ ِالمنف َ ْ ٌأحــد( و.ُْ َ ــدال) َ ــزة والحــاء وال ــرع:الهم ــواو. ف َوحــد (: والأصــل ال َ َ(. ..

ِ ما استأحدت بهذا الأمر:والمقصود به ْ َ ْ ََ ْْ َ ِ ُ ْ ْ أي,ََ ِ ما انفردت به:َ ِ ُ ْ َ ََ نـسيج : ضاف إلا في قـولهم ولا يـ.ْ
ِوحده ُ أي لا ينسج غيره;ْ ُ   .)١( لنفاسته;َُ

َوالوحدة ْ ِ والواحد في الحقيقة هو. الانفراد:ِ   .)٢(ّ الشيء الذي لا جزء له ألبتة:َ
ُوالوحـدة َ ْ ُّ وحــد الـشيء.ً أي منفـردا.َ رأيتــه وحـده: تقـول. الانفـراد:َ  : يقــال. منتهـاه:َ

ًرأيت رجلا منفردا انفرادا ً ً)٣(.  
ٍو كل شيء على حدة ِ  صـارت :ّ واتحـد الـشيئان أو الأشـياء.)٤(ّ متميـز عـن غـيره: أي;َ

 
 ). ٩١, ٦/٩٠. (معجم اللغة. بن فارسا: يُنظر  )١(

 القلـم ارد. صفوان عدنان الداودي: تحقيق.  المفردات في غريب القرآن, القاسم الراغب الأصفهانيأبي: نظريُ  )٢(
 ). ٨٥٧(ص. هـ١٤١٢ −١ط.  دمشق−

−دار العلـم للملايـن . غفور عبـدالأحمـد: تحقيـق. الـصحاح تـاج اللغـة. أبـو نـصر إسـماعيل الجـوهري: نظريُ  )٣(
لــسان :  منظــور محمــد بــن مكــرم الأنــصاريابــن وَ) ٥٤٨, ٢/٥٤٧(م, ١٩٨٧ −هـــ ١٤٠٧ − ٤ط. بــيروت

 ). ٩/٢٣٥(, )م٢٠٠٣ −هـ١٤٢٣(الحديث, القاهرة, العرب, دار 

َينظر  )٤(  ). ٣٧٤(رقم المادة ). ٢/٦٥٠. (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير. أحمد بن محمد الفيومي/الشيخ : ُ
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٣٠

  .)١(ًشيئا واحد ًا
ٍمن العرض السابق لمعاني الوحدة اللغوية نجـد أنهـا تـشمل خمـسة معـان  − الانفـراد :ْ

  .ّ الاتحاد− عدم قبول التجزئة − النفاسة −ُّالتميز 
  :وهذه المعاني تتمثل في التالي

  . في محور الوحدة الموضوعية;الانفراد −١
  .)القرآن الكريم( في الصفة الغالبة على كلام الرحمن وهو ;التميز والنفاسة −٢
  . في جميع موضوعات القرآن;الاتحاد و عدم التجزئة −٣

  : عند علماء التفسيراًتعريف الوحدة اصطلاح
 . )٢(تعددة في السورةالمحور أو الأساس الوحيد الذي يجمع الموضوعات الم
  .ّنجد أنهما متفقان) الوحدة(من استعراض المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي لـ

אאW 
 : لغة)الموضوعية(تعريف 

  : منها,ٍورد لهذه اللفظة معان عديدة في اللغة
ًوضع الشيء من يده يضعه وضعا) وضع( ُ َ ً وموضعا وموضوع,ََ  وهو أحـد المـصادر .اً

 .)٣( والمصدر, المكان: أي;جاءت على وزن مفعول
ّ محل العرض المختص به:هو) الموضوع(و ْ.  
ُ كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية:)موضوع(و ٍ ُّ)٤(.  

 
 ). ١٠١٦/ ٢. (بدون ط. مجمع اللغة العربية بالقاهرة: المعجم الوسيط, إعداد  )١(

َينظر  )٢(  ). ٣٧(ص الموضوعية, بحث غير منشور, ةرير التفسير الموضوعي والوحدتح:  بازمولمحمد.د.أ: ُ

َينظر  )٣( .  بـيروت− العربي تابدار الك. أحمد زهوة: تحقيق.  مختار الصحاح;ّ الدين محمد بن أبي بكر الرازينزي: ُ
 ). ٣٥٠(ص.  بدون ط

َينظر  )٤( . ٢, طالنفـائسرحمن المرعـشلي, دار ال عبـدمحمـد: التعريفـات, تحقيـق. على بن محمد الجرجاني: العلامة: ُ
 ). ٣٢٥−٣٢٤(صم, ٢٠٠٧−هـ١٤٢٨
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٣١

َ المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه:)الموضوع(و َ  :َ وضـع العلـم: ويقـال.ّ
ّوأولياتهاهتدى إلى أصوله  ّ)١( . 

 − المكـان والمـصدر :ٍمن العرض السابق نجد أن معاني الموضوعية تشمل خمسة معـان
 الاهتـداء الى −ُ المادة التي يبنـى عليهـا − ما يبحث فيه عن عوارضه −محل العرض المختص 
  .الأصول والكليات

  :ّوهذه المعاني تتمثل في التالي
  .الموضوعية في محور الوحدة ,;المكان والمصدر −١
  .; في دراسة الوحدة الموضوعية وما يبحث فيه عن العوارض,ّمحل العرض −٢
 هــو ; والاهتــداء إلى الأصــول والكليــات,ّالمــادة التــي يبنــي عليهــا المــتكلم كلامــه −٣

  .ُاستنباط الباحث للوحدة الموضوعية بأنواعها بعد الدراسة المستفيضة لها
 :ًاصطلاحا) الموضوعية(تعريف 

  .)٢( القضية التي وردت في القرآن:هي
  .ّوباستعراض المعاني اللغوية والمعنى الاصطلاحي للموضوعية نجد أنهما متفقان

 ,ُ والتناسـق,ُ والتناسـب,ُالإحكـام: فمعنى الوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم هـو
  .)٣(ُ والتكامل في القرآن الكريم,ُوالتناغم

 :ً اصطلاحا−بإذن االله−عية في القرآن الكريم ويتحرر المقصود بالوحدة الموضو
ًأنها المحور أو الأساس الوحيد الذي يجمع الموضوعات المتعددة في القرآن كـاملا, أو 

 .ٍفي عدد من السور تشترك في أمر معين, أو في موضوع في القرآن الكريم, أو في سورة

 
َينظر  )١(  ). ٣٠٤٠−٢/٣٠٣٩(: المعجم الوسيط: ُ

َينظر  )٢(  ). ٣٨−٣٧(ص.  الموضوعي والوحدة الموضوعيةتحرير التفسير.  بازمولمحمد.د.أ: ُ

َينظر  )٣(  ). ٢٧(ص. الوحدة القرآنية.  خوجةمحمد. د: ُ
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٣٢

 :نسق التالي على ال;ٌوللوحدة الموضوعية في القرآن الكريم أنواع متعددة
ًوحدة موضوعية في القرآن الكريم كاملا  −١ ٌ ّ ٌْ.  

 .المحاور العامة التي أشار لها القرآن الكريم بمجموع آياته/ وأقصد بها

ٌوحدة موضوعية لموضوع في القرآن الكريم  −٢ ّ ٌْ. 

  .)١(المكر في القرآن الكريم/ ومثالها

ٌوحدة موضوعية في السورة القرآنية  −٣ ّ   . ولها أقسام.ٌْ

أن كل سورة من القرآن تعتبر وحدة موضوعية موحـدة, ولهـا شخـصية / د بهاوأقص
ّفريدة خاصة, وتعالج موضوعا رئيسيا أساسا, تندرج معه عدة موضوعات جزئية فرعية ً ً ً. 

 −:وأقسام الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية هي
 .سورة الإخلاص: سورة وحدتها الموضوعية ظاهرة; مثل. ١
: ا الموضـوعية تحتـاج إلى إعـمال فكـر وتـدبر كبـير وفهـم دقيـق; مثـلسورة وحدته. ٢

 .)٢(سورة المؤمنون
سورة وحدتها الموضوعية صعبة المنال إلا على العلماء الراسخين, ومن وهـبهم االله . ٣

 .سورة النصر: ّ دقة فهم كتابه العزيز; مثل−سبحانه−
ّوحدة موضوعية  −٤  . بين سورتين متجاورينْ

سق والتناغم بين آيات السورتين المتجاورتين, وقـرب موضـوعاتهما التنا/ وأقصد بها
ِّمن بعضها البعض, فكأن الأولى تقدم للأخرى وتمهد لها ُ.)٣( 

 
−٩٧ص. (التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيـه. زياد الدغامين.د.أ عند موضوعى نموذج لبحث: وهو  )١(

−< ١٥٤ .( 

      ).٣٢٨−٣/٣٢٦. (الموافقات. الشاطبي: يُنظر  )٢(

 ).٨٩ص. (الوحدة القرآنية. محمد خوجة. د: يُنظر  )٣(
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٣٣

ّوحدة موضوعية  −٥   . بين سور تشترك في أمر معينْ

ٍالوحـدة الموضــوعية لــسور تتـشارك مــع بعـضها الــبعض في خــصائص / وأقـصد بهــا
 .محدودة ومعروفة

 :ومن أمثلتها
 . وحدة موضوعية بين سور افتتحت بالحروف المقطعة−١"
 . وحدة موضوعية بين سور السبع الطوال−٢
 . وحدة موضوعية بين سور المئين−٣
 . وحدة موضوعية بين سور المثاني−٤
 .)١(" وحدة موضوعية بين سور المفصل وتميز القرآن به−٥
 .)٢( وحدة موضوعية بين النظائر من السور−٦

 
 ).٢٠٩−١٩١−١٨٠−١٧٤−١٦٢ص(. الوحدة القرآنية.  خوجةمحمد. د: رنظيُ  )١(

ّ يقـرؤهن اثنتـين لقد تعلمت النظائر التي كان النبي :  قالاري بسنده عن عبداالله بن مسعود روى البخ  )٢(
عـشرون سـورة مـن أول : ُفقام عبداالله ودخل معه علقمة, وخـرج علقمـة فـسألناه, فقـال. اثنتين في كل ركعة

. كتـاب فـضل القـرآن). ّحم الدخان, وعـم يتـساءلون(َّالمفصل على تأليف ابن مسعود, آخرهن من الحواميم 
 .كما يمكن للمتأمل من علماء التفسير استنباط المزيد بنور االله). ٤٣٣ص). (٤٩٩٦(حديث رقم 
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٣٤

WאאW 
وأقصد بها المحاور العامة التي أشار لها القرآن الكريم بمجمـوع آياتـه الكـريمات مـن 
أن جميع القرآن هدي ونور وشـفاء لمـا في الـصدور وهـو كـلام االله تعـالى غـير مخلـوق القـول 

 .الفصل ليس بالهزل
 .كله الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة عموم على الدالة الآيات من نماذج هنا ونعرض

 .]١:يوسف[ I   w  v  u  t  srH: قال تعالى−٢
 :وجه الاستدلال

أن وضوح وظهور معنـى الآيـات وحـدة موضـوعية تنطبـق عـلى جميـع آيـات القـرآن 
أو التــي لا تــشتبه .  الظــاهر أمرهــا في إعجــاز العــرب وتبكيــتهمI   wHالكــريم فمعنــى 

 .)١( بلسانهمالعرب معانيها لنزولها على
ظهــر فهــو لازم, أي الظــاهر كونــه :  مــن أبــان بمعنــى بــان أيI   wHفمعنــى 

االله تعالى وفي إعجازه, أو الواضح معانيه للعـرب بحيـث لا تـشتبه علـيهم حقائقـه,  عند من
 .)٢(ولا تلتبس عليهم دقائقه

وســأعرض المزيــد مــن الأدلــة عــلى عمــوم الوحــدة الموضــوعية في القــرآن الكــريم في 
 .لمطلب الثانيا

 
−هــ١٤٢٩( الداني بن منـير آل زهـوي, دار الكتـاب العـربي, بـيروت  عبدااللهأبي: الزمخشري, الكشاف ضبط  )١(

١/٣٢٥) (٢٠٠٨.( 

) ٢٠٠٥−هـــ١٤٢٦(َد وســيد إبــراهيم, دار الحــديث, القــاهرة الــسيد محمــ. د: الألــوسي, روح المعــاني تحقيــق  )٢(
)٣/٤٩١.( 
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٣٥

WאאW 
ويقصد به استخراج الوحدة الموضوعية عن طريق بحث موضوع بعينه في جميع سور 

 .القرآن الكريم
وتطبيقات هذا النوع ظاهرة وكثيرة عند المـؤلفين مـن فجـر الإسـلام وإلى يومنـا هـذا 

, )٢(, ومجـاز القـرآن لأبي عبيـدة)١(وخ لابـن قتـادة مثل الكتب التي ألفـت في الناسـخ والمنـس
والألوهيـة, والتـشريع, والقـصة في لاقـرآن . , في كتابه الحيـوان)٣(والنار في القرآن للجاحظ

 .)٤(محمد محمود حجازي. للد

WאאW 
ذكر أهـم أقـوال علـماء التفـسير نـ) الوحدة الموضوعية في السورة القرآنيـة(ولتعريف 

 : في تحرير معانيها−جزاهم االله خيرا–الأفاضل 
من المعلوم لنـا أن كـل سـورة مـن القـرآن تعتـبر وحـدة موضـوعية موحـدة, ولهـا −١

ًشخصية فريدة خاصة, وتعالج موضوعا رئيسيا أساسيا تندرج معه عدة موضوعات جزئية  ً ً
 .)٥(» فرعية 

ــسورة في« −٢ ــة اجــتماع أهــداف ال ــضية المحوري ــراز الق ــر موضــوع محــدد أو إب  تقري
أن كـل ســورة مـن سـور القـرآن تتنــاول : الـسورة القرآنيـة وبعبـارة أخــرى يمكـن القـول في

 
هــ, سـير أعـلام ١١٨قتادة بن دعامة بن قتادة بـن عزيـز الـسدوسي حـافظ قـدوة المفـسرين والمحـدثين, تـوفي   )١(

 ).٥/٢٦٩) (١٣١(النبلاء, رقم الترجمة 

 التصانيف, لا يحكـى عـن العـرب إلا أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري نحوي, صاحب: هو  )٢(
 ).٩/٤٤٧(سير أعلام النبلاء : , انظر)٢٠٩(الشيء الصحيح, توفي سنة 

أبو عثمان عمروو بن بحر بن محبوب الكناني الليثي البصري العـالم المـشهور, صـاحب التـصانيف في كـل : هو  )٣(
 ).٣/٤٤٧(السير : انظر) هـ٢٥٥(فن, توفي سنة 

ًازي, درس في الأزهر وتخرج منه فعين مديرا لمعهد المنصور, وشيخا في معهـد الزازيـق, محمد محمود حج: هو  )٤( ً
 ).٢٣٥١٦(, وأرشيف أهل التفسير )٢٧٥٠١(أرشيف الألوكة : , ينظر في ترجمته)٤١٣٩٠(توفي سنة 

 ).٦٤(صلاح الخالدي, التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق ص. د  )٥(
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٣٦

ًموضوعا معينا تطرحه وتعالجه, وتتجه أهدافها ومقاصدها لتقريره, وتكون به مميزة  ً«)١(. 
يسير في نسق واحد من أن الكلام يرتبط بعضه ببعض و: يراد بالوحدة العضوية« −٣

ًأول السورة حتى نهايتها, فيبدأ بمقدمة للسورة, ثم تعرض الموضوعات عرضا يتناسب مع 
 .موضوع السورة, ثم تكون خاتمة السورة
فيؤخذ منها ما يتناسـب مـع الموضـوع مـن حيـث : ًوإذا تم الاستشهاد بالقصص مثلا

 .)٢(»فقراتها وطريقة عرضها 
 المواضــيع المتــشبعة في الــسورة الواحــدة مــن القــرآن طلــب المحــور الــذي يجمــع«−٤
 .)٣(»الكريم

وبعد الإطـلاع عـلى التعريفـات الـسابقة للوحـدة الموضـوعية وفقنـي ربي إلى أن لهـذه 
الوحدة الموضـوعية في الـسورة القرآنيـة أقـسام حـددتها بحـسب ظهـور الوحـدة في الـسورة 

 : وخفائها على النحو التالي
 :وحدة الموضوعية في السورة القرآنية بشكل واضحظهور ال: النوع الأول

وأقصد به جميع السور التي يسهل استخراج وحدثتها الموضـوعية لقلـة الموضـوعات 
ًفي السورة, وكأنها نزلت لتناقش موضوعا واحدا ً. 

ًقسم القرآن الكريم سورا, سميت كل منها باسم خـاص, أخـذ مـن « : أحمد. يقول د
 المعاني, أو مما تحدث عنه من إنـسان وحيـوان أو غيرهمـا, أو مـن بعض ما عالجته السورة من

بعض كلماتها والسورة القرآنية قد تكون ذات موضوع واحد تتحدث عنه, ولا تتجـاوزه إلى 
 .)٤(» سواه, مثل كثير من قصار السور 

 
 ).٢٠٥(ين, التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه صزياد خليل الدغام. د.أ  )١(

محمود أحمد الأطرش, الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم والسورة القرآنيـة التفـسير الموضـوعي ومـنهج . د  )٢(
 ).٣٠٣(ص) ٢٠٠٨ (١البحث فيه, دار الإيمان, الإسكندرية, ط

 ).٣٩(وضوعية صمحمد بازمول, تحرير التفسير الموضوعي والحدة الم. د.أ  )٣(

 ).١٧٥( ص٢٠٠٥أحمد أحمد بدوي, من بلاغة القرآن نهضة مصر, القاهرة,   )٤(
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٣٧

 .)٢( وبالذات في قسم قصار المفصل)١(ويكثر هذا النوع في سور قسم المفصل
 :مثاله

 حدثنا المسعودي, عن مهاجر أبي الحسن, عـن شـيخ أدرك النبـي : افرونسور الك
أما هذا فقـد « : قل ياأيها الكافرون, قال:  في سفر فمر برجل يقرأخرجت مع النبي : قال

 .»برئ من الشرك 
 :وجه الدلالة

 ).برئ من الشرك : (قوله 
 :وجه الاستدلال

هـما تعالجـه هـذه الـسورة المباركـة ً قد جعل للسورة وحدة موضوعية ومحـورا مأنه 
ا كتبت له البراءة من الشرك لما تحويه من معاني جليلـة هوهي البراءة من الشرك فكل من قرأ

 . ومن تبعه كل معبود بغير حق إلا االله تعالىتفيد التبرئة من عبادة النبي 
ًيـسن قرأتهـا أربـع مـرات يوميـا مرتـان في الر) الكـافرون(ولعظم شأن سـورة «  كعـة ُ

ــوتر,  ــل ال ــشفع قب ــي ال ــن ركعت ــة م ــة الثاني ــرب, وفي الركع ــن ســنتي الفجــر والمغ الأولى م
ه وتـذكير للمـؤمن, وتجديـد النوم فالسورة براءة للمؤمن من الشرك فهذا التكرار تنبيـ وعند
 .)٣(»للإيمان

 
أي من سورة ق على سورة الناس وهو ما يسميه ابن عباس بالمحكم, أخرجه البخـاري بـاب تعلـيم الـصبيان   )١(

 ).٤٣٦(ص) ٥٠٣٥(للقرآن, حديث رقم 

 .قصار المفصل من سورة الضحى إلى سورة الناس  )٢(
, والجزائري, أيسر )٣٠/٣٩٤ (١٩٧٤ابن عاشور, التحرير والتنوير, دار الدار التونسية للنشر, تونس : نظرا  

, وإبـراهيم الجرمـي معجـم )٥/١١٩(, ٢٠٠٥−هــ١٤٢٦, ١التفاسير, المكتبة العصرية, صيدا, بـيروت, ط
 ).٢٧٣(م ص٢٠٠١ −هـ١٤٢٢, ١علوم القرآن دار القلم دمشق, ط

بو عارف, الطريقة المثلي لإحصاء أسماء االله الحسنى قام بمراجعته والتعليـق عليـه جماعـة مـن غريب بن محمد أ  )٣(
 ).٦٦(, ص٢٠٠٩−هـ١٤٣٠, ٢أهل العلم, مطبعة سفير, ط
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٣٨

 :سورة وحدتها الموضوعية تحتاج إلى إعمال فكر وتدبر كبير وفهم دقيق: النوع الثاني
د بها السور التي تحتاج إلى إعمال فكر واجتهاد وتدبر دقيق وتكرار قـراءة حتـى وأقص

. يستطيع الباحث أن يستنبط الوحدة الموضوعية التي تجمع كل موضوعات السورة المتشعبة
 ., وبعض قسم المفصل)٣(, والمثاني)٢(, والمئين)١(ويكثر هذا النوع في قسم الطول

 :مثاله
 .سورة المؤمنون

سورة المؤمنون نازلـة في قـضية واحـدة, وإن « ): الموافقات(مام الشاطبي في يقول الإ
اشتملت على معان كثير فإنها مـن المكيـات, وغالـب المكـي أنـه مقـرر لثلاثـة معـان, أصـلها 

ًثم سرد بحثا عرض فيه كيفيـة ارتبـاط أجـزاء . »معنى واحد وهو الدعاء إلى عبادة االله تعالى 
ًعــدم الانفــصال بينهــا وأنهــا تخــدم هــدفا واحــدا في حــوالي خمــس ســورة المؤمنــون ببعــضها و ً

فهذا النظـر إذا اعتـبر « :  في الجزء الرابع, واختتم المبحث بقوله٢٧٤ إلى ٢٩٦صفحات من 
كليـا في الــسورة وجـد عــلى أتـم مــن هـذا الوصــف, لكـن عــلى منهاجـه وطريقــه, ومــن أراد 

لتوفيـق بيـد االله, فـسورة المؤمنـون قـصة الاعتبار في سـائر سـور القـرآن, فالبـاب مفتـوح, وا
 .»واحدة في شيء واحد 
 : وجه الدلالة

 . »احدة, وإن اشتملت على معان كثيرةسورة المؤمنون نازلة في قضية و«: قوله 
 
سورة يونس, وقيل الأنفال : من البقرة إلى الأعراف ست, واختلفوا في السابعة, فقال بعضهم: السبع الطوال  )١(

 ).٣/١٨٦(م ١٩٨٨−هـ١٤٠٨, ١قرآن عالم الكتب, بيروت, طوبراءة الزجاج, معاني ال

ما ولي السبع الطوال سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على مائة آية أو تقاربها الزركشي, البرهـان : المنون  )٢(
 ).١/٢٤٤(م ١٩٥٧−هـ١٣٧٦, ١في علوم القرآن, دار إحياء الكتب العربية, ط

ٍكأن المنين مباد وهذه مثان. ر التي هي دون المائةما ولي المنين من السو: المثاني  )٣( َ َ. 
  :I ^  ] \Hويقـال مـن ذلـك قولـه . قد تكون المثاني سـور القـرآن كلهـا قـصارها وطوالهـاو  

 ]. ٢٣: الزمر[
 ).٣٥(م ص١٩٧٨−هـ١٣٩٨أحمد صقر, دار الكتب العلمية, مصر /ابن قتيبة, غريب القرآن ت: نظرا  
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٣٩

 : وجه الاستدلال
 عن الوحدة التـي تجمـع محـاور الـسورة كلهـا وجعلهـا تـصب في هـدف بحثه 

 . الىرئيس وهو الدعوة إلى عبادة االله تع
سورة وحدتها الموضوعية صعبة المنال إلا على العلماء الراسخون ومـن : النوع الثالث

 : وهبهم سبحانه دقة فهم في كتابه الكريم
 :مثاله

 . على قرب أجل النبي تفسير ابن عباس لسورة النصر بأنها دلالة 
 : وجه الدلالة

  ).قرب أجل النبي ( لفظ 
 : وجه الاستدلال
 مـع أن الـسورة لا تحـوي أي لفظـة رة علامة على قرب وفـاة النبـي جعل من السو

 بـل تدل على هذا الفهم الدقيق وعـدم رد هـذا الاسـتنباط مـن أكـابر صـحابة رسـول االله 
يرد هذا الفهم من كان أشد الصحابة على الصحابة أنفـسهم في التثبـت مـن المعلومـة وهـو  لم

صدقت, والـذي نفـسي بيـده مـا علمـت « : قولهعمر الفاروق رضي االله عنه وأرضاه فأيده ب
 . )١(»منها إلا الذي علمت 

אWW 
ويقصد بها التناسق والتناسب بين آيات الـسورتين المتجـاورتين وقـرب موضـوعاتهما 

ُمن بعضهما البعض فكأن الأولى تقدم للأخرى وتمهد لها ُِ)٢(. 
 
−هـ١٤٢١(, ١حسن عبدالمنعم شلبي, مؤسسة الرسالة, بيروت, ط:  الكبرى, تحقيقأخرجه النسائي, السنن  )١(

 ).١٠/٣٤٨) (١١٦٤٧(, )م٢٠٠١

 ).٨٩(محمد خوجة, الوحدة القرآنية ص.د: انظر  )٢(
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٤٠

اقـرؤوا القـرآن, فإنـه « :  يقـولسـمعت رسـول االله :  قاللي عن أبي أمامة الباه
 .)١(»....  البقرة وآل عمرانالزهراوين, اقرؤوا ًيأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه

 : وجه الدلالة
 . الواردة في الحديث الصحيح) الزهراوين(لفظة 

 : وجه الاستدلال
 القـصص الموجـودة بهـا جعل مباحث هاتين السورتين على تعدد موضوعاتهما وتنـوع

 ).الزهراوين(في كلمة واحدة هي 

WW 
ويقصد بها الوحدة الموضوعية لسور تتشارك مع بعضها البعض في خـصائص محـددة 

 . ومعروفة
 : وسأكتفي بذكر نوع واحد لاتساع هذا المبحث

 : ف المقطعة, ولها أقسامالوحدة الموضوعية بين سور افتتحت بالحرو−١
 : الحواميم: القسم الأول

غـافر, فـصلت, : وهـي) حـم(يوجد في القرآن الكريم سبع سور متتاليـة افتتحـت بــ 
 . الشورى, الزخرف, الدخان, الجاثية, الأحقاف, وكلها مكية

: إن بيــتكم العــدو فقولــوا« :  يقــول عمــن ســمع النبــي )٢(عــن المهلــب بــن صــفرة
 
) ١٨٧٤(, حـديث رقـم )فـضل قـراءة القـرآن وسـورة البقـرة(أخرجه مسلم, كتاب صـلاة المـسافرين, بـاب   )١(

)٨٠٤.( 

أبي صفرة ظالم بن سراق, تابعي, ولد في عام الفتح, غزا في خلافة عمر بن الخطاب, ووفد عـلى هو المهلب بن   )٢(
يزيد بن معاوية, وولي لبني أميـة ولايـات, وتـولى حـرب الأزارقـة, وكانـت لـه معهـم وقـائع مـشهورة, تـوفي 

 .هـ٨٢
 ).٦/٢١٠(الإصابة في معرفة الصحابة, ابن حجر العسقلاني : نظر في ترجمتهي  
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 .)١(»ينصرون  لا حم
 :وجه الدلالة

 .»إن بيتكم العدو « : قوله 
 : وجه الاستدلال

ً جمع هذه الست سور مع بعضها لتخدم شيئا واحدا وهو التصدي للعدوأنه  ً. 
  

  

 
, وأبـو داود في )١٦٨٦(حـديث رقـم ) مـا جـاء في الـشعار(أخرجه الترمذي في جامعه, كتـاب الجهـاد, بـاب   )١(

, وأبـو عبيـد في فـضائله, بـاب )٢٥٩٧(حـديث رقـم ) في الرجـل ينـادي بالـشعار(سننه, كتاب الجهاد, باب 
 ).١٣٧(ص) فضل حاميم(
 ).٢/١٣٦(الحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي و  
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٤٢
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كما يستمد − تمد منه الدعوة والمرجع الذي تس, القرآن الكريم هو كتاب هذه الدعوة
ّ من هنا ينبغى علينـا أن نستحـضر أن هـذا القـرآن . وزاد الطريق, وسائل العمل−منه الدعاة

ّالكريم خوطبت به أمة حية ّ ٍّ ذات وجود حقيقي,ُ ٌ ووجهت به أحداث واقعية في حيـاة هـذه ,ٍ ٌّ َ ْ ُْ ِ
ِ ووجهت به حياة,الأمة ٌ وأديرت به معركـة ضـخمة د,نسانيةالإ ُ ٌ  وفي ,َاخـل الـنفس البـشريةُ

ٍرقعة من الأرض كذلك   . والاستجابات, والانفعالات,ٌ معركة تموج بالتطورات;ُ
ăووجهت الآيات تلك النفوس والوقـائع والأحـداث توجيهـا واقعيـا حيـا ă ً َ َ َ َّ ُ  نـشأ عنـه ;ْ

  .ٍّ وفي حياة الأمة المسلمة بوجه خاص,وجود ذو خصائص في حياة الإنسان بصفة عامة
نبغــي أن نستحــضر في تــصورنا فئــات الجماعــة المــسلمة الأولى التــي خوطبــت بهــذا  ي

 , وتواجه الأحـداث في الجزيـرة العربيـة كلهـا,وهي تتحرك في واقع الحياة. .القرآن أول مرة
 ,ٍ ويتنـزل القـرآن حينئـذ, وتتصارع مع شـهواتها وأهوائهـا,وتتعامل مع أعدائها وأصدقائها

ِّ ويوج,َّليواجه هذا كله  ومـع , مع نفسها التي بـين جنبيهـا:ُه خطاها في أرض المعركة الكبيرةُ
ّومـن ثـم . . وفي مـا وراءهمـا كـذلك, وفي ما حولهما,أعدائها المتربصين بها في المدينة وفي مكة َ ْ ِ

ٍيتجلى أن هذا القرآن هو دستور هذه الأمة في أي جيل ِّ َ ٍ ومن أي قبيل,ّ  وهو حـادي الطريـق ,ِّ
  )١(...االله الأخير لهذا الإنسانكتاب ّذلك أنه . .لى توالي القرونوهادي السبيل ع

ًالعلم بمبدأ ونشأة فن الوحدة الموضوعية يعطينا فهما متجددا عن دستورنا القرآن إن  ً
ً ويورث الباحث معرفة جمة وعلما منظما عن أول من قـال بـالفكرة,الكريم ً ًَ َ َُّ ِ  فيـساعده ذلـك ;ُ

ُّعلى فهم تطور وتدرج  ُّ  ,ِّونمو الفكرة التي يبحـث في حقيقتهـا وماهيتهـا وبواعثهـا وأصـولهاْ
   .والفنون التي تتصل بها

 
). ٣٥٠−١/٣٤٨). (هـ١٤١٢). (١٧ط. (بيروت. دار الشروق. في ظلال القرآن.  قطب الشاربيسيد: يُنظر  )١(

 . بتصرف
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٤٣

 وهو مـا يـسمى ,ٌوهذا النوع من البحث عن البدايات في العلوم شائع في شتى العلوم
  . أو العلوم التطبيقية, سواء في العلوم النظرية;)تاريخ العلم(

َ على تنمية ملكتهّومعرفة الباحث بتاريخ الفن يساعده  وقدرتـه  عـلى فهـم واسـتقراء ,َ
ّ ومن ثـم إصـدار الأحكـام والترجيحـات;مصطلحات الفن ومقاصده وأصوله َ  واسـتنباط ,ِ

 . النتائج الصحيحة أو السديدة عند اعتماد المخرجات النهائية في البحث بإذن االله
ًإن ظهور المصطلح الجديد للفكرة لا ينفي وجودها سابقا في عصر   فـالقرآن .التنزيـلّ

  :−على سبيل المثال− منها ;ّالكريم ظهر فيه مايجلى فكرة الوحدة الموضوعية في آيات كثيرة
  .]٢:البقرة[ IK   J  IH  GF   E  D  CH :قال تعالى
 . ]٨٥:البقرة[ Iml  k j i hH: وقال تعالى
  .]٩:الإسراء[ IU  T  S  R  Q  P  OH :وقال تعالى
  .]٨٢:الإسراء[ I  t{  z   y  x  w  v  uH :وقال تعالى

  .]٣- ١:طه[ Ip      o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  eH :تعالى وقال
  Ik   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _H :وقـــــــال تعـــــــالى

  .]٤٢- ٤١:فصلت[
ٌالآيات السابقة كلها وضح االله تعالى فيها  أن القرآن الكريم كتاب مشتمل على ال ٌُّ َّ ّ علـم ُ

ّ التـي ضـل عنهـا سـائر , الذي تحصل به دلالة عباد االله المهتدين به إلى قـصد الـسبيل,اليقيني
 فهـو يـذهب بـما في ; ففيه أعدل وأعلى العقائد والأعـمال والأخـلاق.ِأهل الـملل المكذبين به
ٌ وهـو أيـضا رحمـة يحـصل فيهـا الإيـمان .ٍ وزيـغ,ٍ وشرك,ٍ ونفاق,ٍّ وشك,ٍالقلوب من أمراض ً

ُ وتعجـز عنـه قـوى ,ُّ فلـيس فيـه مـا يـشق عـلى المكلفـين; وطلب الخير والرغبة فيـه,لحكمةوا
ُوالشرع شرعه الرحيم الرحمن. العاملين َُ ّ وسـهله ,ً جعله موصلا للسعادة والفـلاح والفـوز,َ

 ;ً وراحـة للأبـدان,ً وجعله غـذاء للقلـوب والأرواح,َّ ويسر كل طرقه وأبوابه,غاية التسهيل
َفطر السليمة والعقول المستقيمة بـالقبول والإذعـانّفتتلقاه ال  لعلمهـا بـما احتـوى عليـه مـن ;ِ

  .الخير في الدنيا والآخرة
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٤٤

ً لا بـسرقة;ًمن أجل ذلك كان منيعا فلا يقربه شيطان من شياطين الإنس والجـن ِ  ولا ,َِ
ٍ ولا بزيــادة ولا نقــص,بإدخــال مــا لــيس منــه فيــه لفاظــه ٌ محفوظــة أ,ٌ فهــو محفــوظ في تنزيلــه;ٍ

 Im   l  k      j  i  h  gH :, قـال تعـالى)١(ّ قد تكفل مـن أنزلـه بحفظـه,ومعانيه
 . ]٩:الحجر[

אאאאאאאW 
قد تفردت سورة عظيمة من سور القرآن بنص الكتاب والسنة باحتوائها عـلى وحـدة 

  .سورة الفاتحة :انت بمثابة الأم لجميع السور وهيموضوعية بالنسبة لكل سور القرآن فك
  :والدليل من القرآن

 .]٨٧:الحجر[ I´   ³  ²  ±  °  ¯  ®H :تعالىقوله   −١
  : الاستدلالوجه
َعني بالسبع المثاني": )٢(ابن جرير قال . وهي سبع آيات; فاتحة الكتاب:يعني  الـسبع :ُ

ّاللواتي هن آيات أم الكتاب  : قـال عن أبي هريـرة  عن رسول االله ّ لصحة الخبر بذلك;ّ
ُأم القرآن السبع المثاني التـي أعطيتهـا« :قال رسول االله  ِ ِْ ُ َّْ ِ َِ َّ فالواجـب أن تكـون المثـاني .. .)٣(»ُّ  

َينظر  )١( . مؤسسة الرسـالة. أحمد شاكر وجماعة: تحقيق. جامع البيان في تأويل القرآن. ابن جرير الطبري: الإمام: ُ
. دار طيبـة. سـامي سـلامة: تحقيـق.  القرآن العظـيمتفسير.  كثيرابن: الإماموَ). ١٧/٣٩٢). (هـ١٤٢٠( ١ط
.  والـسورالآياتنظم الدرر في تناسب .  البقاعيابراهيم: الإماموَ). ١/١٦٢). (م١٩٩٩−هـ١٤٢٠) (٢ط(

تيــسير الكــريم . رحمن بــن نــاصر الــسعديعبــدال: وَ الإمــام). ١٢/٢٦٦. (القــاهرة. ميدار الكتــاب الإســلا
 −هــ١٤٢٠) (١ط. (مؤسـسة الرسـالة. رحمن بـن معـلا اللويحـقعبـدال: قيـقتح. الرحمن في تفسير كلام المنـان

 ). ٧٥٠−٤٠ص).  (م٢٠٠٠

ِّعمـر.  جعفر; محمد بن جرير من أهل آمـل طبرسـتان, إمـام المفـسرين والمـؤرخينأبو جرير الطبري, ابن: هو  )٢( ُ 
َوبرعًطويلا,   ). هـ٣١٠ (سنة توفي .  في علوم كثيرةفّ وألَ

َينظر    ١ط.  القـاهرة–مكتبـة وهبـة . عـلي محمـد: تحقيـق. طبقـات المفـسرين: عبـدالرحمن الـسيوطي: ه في ترجمتُ
 . )٩٥ص) (هـ١٣٩٦(

   = . وجماعه.صالح آل الشيخ/بإشراف فضيلة الشيخ.  الحديث الشريفموسوعة: يُنظر  )٣(
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٤٥

ُّمرادا بها القرآن كله ً ًولقد آتيناك سبع آيات مما يثني بعض آيـه بعـضا : فيكون معنى الكلام;ُ ِ ِ ٍْ َ. 
ْ جمـع مثنـاة:لمثـانيوإذا كان ذلـك كـذلك كانـت ا َّ لأن ; وتكـون آي القـرآن موصـوفة بـذلك.َ

ًبعضها يثني بعضا ِ ْ ُ وبعضها يتلو بعضا بفصول تفصل بينها,َ ِ ٍ ُ فيعـرف انقـضاء الآيـة وابتـداء ;ً ُ ُ
 .)١("التي تليها

 .]١:يوسف[ Iw  v  u  t  srH :قال تعالى  −٢

 : الاستدلال محل
 . ع آيات القرآن الكريمّإن وضوح وظهور معنى الآيات تنطبق على جمي

  . الظاهر أمرها في إعجاز العرب وتبكيتهم:}المبين{فمعنى
 وهـو الواضـح الجـلى الـذي .)٢(أو التي لا تشتبه على العرب معانيها لنزولهـا بلـسانهم

 .)٣(يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها
 االله تعـالى وفي  أي الظـاهر كونـه مـن عنـد, ظهـر فهـو لازم:ومن أبان بمعنـى بـان أي

 ولا تلتــبس علــيهم , أو الواضــح معانيــه للعــرب بحيــث لا تــشتبه علــيهم حقائقــه,إعجــازه
  .)٤(دقائقه

 
).  ٤٧٠٤(حـديث رقـم .  الحجـرسورة) ١٦. (باب تفسير القرآن.  بلفظه أبي هريرة عنأخرجه البخاري    =

 ).٣٩٢ص(

 ). ٦/٤٩٢٤. (جامع البيان. الطبري: يُنظر  )١(

َينظر  )٢( .  بـيروت−دار الكتـاب العـربي .  الـداني بـن منـير آل زهـوي عبـداهللابي: ضـبط. الكـشاف. الزمخـشري: ُ
 ). ١/٣٢٥). (م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩(

َينظر  )٣(  ). ٤/٣٦٥. ( العظيمرآنتفسير الق. أبو الفداء إسماعيل ابن كثير: ُ

َينظر  )٤( −هــ١٤٢٦. ( القاهرة−دار الحديث. َالسيد محمد وسيد إبراهيم: تحقيق. روح المعاني. الآلوسي: الإمام: ُ
 ). ٣/٤٩١). (م٢٠٠٥
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٤٦

 .]٩:الإسراء[ IW    V  U  T  S  R  Q  P  OH :قال تعالى  −٣

 : الاستدلالمحل 
 إلى  : وقيـل. إلى الطريقـة التـي هـي أصـوب: أي,َّإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقـوم

 المـؤمنين الـذين , القـرآن: يعني, ويبشر,َّالتي هي أعدل وهي شهادة أن لا إله إلا اهللالكلمة 
ًيعملون الصالحات قولا وفعلا على سنة نبيها ً بأن لهم أجرا كبيرا ً ً  ويمـدح .)١( وهو الجنة,َّ

 ,َّ بأنـه يهـدي لأقـوم الطـرق, وهو القـرآنتعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد 
  .)٢(به IW    VHوضح السبل وأ

 .]١:الفرقان[ I¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H:قال تعالى  −٤

  :الاستدلالمحل 
 وقــد يكــون ذلــك بقــضاء , الفــرق بــين الــشيئين والفــصل بيــنهما:}الفرقــان{أصــل 

َ وغير ذلك من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل...واستنقاذ وإظهار حجة  :ً وسمى فرقانا...َِّ
  .)٣( وفرائضه وسائر معاني حكمه, بحججه وأدلته  وحدودهلفصله

  . فالقرآن بمجموع آياته يحوي وحدة موضوعية في أنه فرقان بين الحق والباطل

وإيثار اسم الفرقان بالذكر هنا للإيماء إلى أن مـا سـيذكر مـن الـدلائل عـلى الوحدانيـة 
  .)٤(وإنزال القرآن دلائل قيمة تفرق بين الحق والباطل

مــن العــرض الــسابق لأقــوال المفــسرين يظهــر اتفــاقهم عــلى أن القــرآن الكــريم هــدى 
وشفاء ورحمة وذكر وهو ما يقصده العلماء بمصطلح الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم 

  . وإن لم يصرحوا به
َينظر  )١( دار إحيـاء الـتراث . رزاق المهديعبدال: تحقيق. معالم التنزيل في تفسير القرآن. أبو محمد الحسين البغوي: ُ

 ). ٣/١٢٣). (هـ١٤٢٠( ١بيروت ط−العربي 

َينظر  )٢(  ). ٥/٤٨(تفسير القرآن العظيم . كثيرابن : ُ

 ). ١/١١٠). (م٢٠٠٨ −هـ١٤٢٩. (جامع البيان. الطبري: يُنظر  )٣(

 ). ٨/٣١٧). (م١٩٨٤. (تونس. دار سحنون. التحرير والتنوير.  عاشورابن: يُنظر  )٤(
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٤٧

 فـيمكن ; وكما ظهرت هذه الوحـدة في القـرآن الكـريم ظهـرت في أحاديـث النبـي
 .الوحدة الموضوعية في السور القرآنية من أحاديث النبي استنباط الإشارة إلى 

אאאW 

אאW 
ّ في مـا يرويـه مـن الحـديث القـدسي عـن ربـه رب   قـال: قال,)١( هريرةعن أبي 
ِقسمت الصلاة بيني وبين عبـدي«: العزة والجلال ِْ َ َ َ َ ََّ ْ ْ ْ ََّ َ ُ  : المـراد بالـصلاة هنـا:ماء قـال العلـ)٢(»...َ

  .)٣(الفاتحة
  :وجه الدلالة

  .الواردة في الحديث الصحيح) الصلاة(لفظة 
  :محل الاستدلال

 مع عـدم ورود لفـظ الـصلاة .ّبأهم موضوع فيها وهو الصلاة) الفاتحة(تسمية سورة 
 .في السورة

ــة ــصلاة في اللغ ــدعاء:ّوال ــراءة الفاتحــة. ال ــل إلا بق ــصلاة لا تقب ــا ركــن ,ُ فال ٌ وقراءته ُ
:  قـال عـن النبـي ,  عـن أبي هريـرة. ومن لم يقرأ بها فـصلاته باطلـة,أركان الصلاة من

 
ِصـح.  الحـافظمـامالإ. رحمن بـن صـخر الـدوسي عبدالهريرةأبو : هو  )١( راويـة .  ثـلاث سـنينبَ رسـول االله َ

 .  ما رجحه الذهبيعلى; )هـ٥٧(توفي سنة . اًحديث) ٥٣٧٤( في مسنده له. الإسلام
سـعيد : الـشيخ: بـإشراف.  مـن المحققـينموعـةمج. سير أعـلام النـبلاء. شمس الدين الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٦٣٢ −٢/٥٧٩). (م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥) (٣ط. (مؤسسة الرسالة. رناؤوطالأ

حـديث ) وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة(: كتاب الصلاة, باب. بلفظه  مسلم عن أبي هريرة أخرجه  )٢(
 ). ٧٤٠ص(, )٣٩٥(رقم 

) ٢ ط(, بيروت−المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج, دار إحياء التراث العربي . محيي الدين يحيى النووي  )٣(
 . بتصرف) ١٠٤−٤/١٠١(, )هـ١٣٩٢(
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٤٨

 : فقيـل لأبي هريـرة.)١(»ٍغـير تمـام −ًثلاثا−  فهي خداجصلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن من«
قـال االله « : يقـول فإني سمعت رسول االله ; اقرأ بها في نفسك:ّإنا نكون وراء الإمام? فقال

I  F:  فـإذا قـال العبـد. ولعبدي ما سأل, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين:تعالى

I  H  GH ] وإذا قـال. حمـدني عبـدي:قال االله تعـالى ,]٢:الفاتحـة : IM  L  KH 
: قـال ,]٤:الفاتحـة [ IQ  P    O  NH : وإذا قـال. أثنـى عـلي عبـدي:قال االله تعـالى ,]٣:الفاتحـة [

ِمـجدني ع َ ِبدي َّ ًوقال مرة −ْ ّفوض إلي عبدي  :ّ َ  IV  U  T  S  RH : فـإذا قـال.−ّ
I  Z  Y  X   W : فـإذا قـال. هذا بيني وبين عبدي, ولعبدي ما سـأل:قال ,]٥:الفاتحة[

c  b   a  `  _  ^   ]  \  [H ]هـذا لعبـدي ولعبـدي :قال .]٧- ٦:الفاتحة 
 .)٢(»ما سأل

 ).الصلاة(ففيه أن موضوع الفاتحة الدعاء 
אאW 

َّأم القــرآن قــرأ عــلى النبــي  )٣(ă بيــاأُ أن عــن أبي هريــرة   : فقــال الرســول ,ُ
 ; مثلهـا, ولا في الفرقان, ولا في الزبور, ولا في الإنجيل ما أنزل في التورة,والذي نفسي بيده«

  .)٤(»ُإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت
 
وجوب قراءة الفاتحة في كـل ركعـة, وأنـه إذا لم (: باب.  الصلاةكتاب. بلفظه  أبي هريرة عنأخرجه مسلم   )١(

 ). ٢٩٦ص(, )٣٨(, حديث رقم ) له من غيرهاتيسر قرأ ما مهاُّ تعلكنهْيحسن الفاتحة ولا أم

).  ٣٩٥( رقـم حـديث. . . ). وجوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة(باب . كتاب الصلاة. أخرجه مسلم بلفظه  )٢(
 ). ٧٤٠ص(

َّأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الأنصاري: هو  )٣(  القـرآن في َوجمـعًشهد العقبـة وبـدرا, . الطفيل أبو. سيد القراء. ُ
 ). هـ٣٠ (سنة  توفي. حياة النبي 

 ). ٤٠٣−١/٣٨٩. (سير أعلام النبلاء. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 . صحيح إسناده). ١٤/٣١٠(, )٨٦٨٢ (رقم بلفظه, حديث أ ّ أبيعنأخرجه أحمد في مسنده   )٤(
). م١٩٨٥) (٣ط(, بـيروت−المكتـب الإسـلامي . تحقيـق الألبـاني. مـشكاة المـصابيح. محمـد التبريـزي: َنظريُ  

 . صححه الألباني). ١/٦٥٣). (٢١١٨(الحديث  رقم
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٤٩

  :وجه الدلالة
  .»إنها السبع المثاني والقرآن العظيم« :قوله 

 :محل الاستدلال
َّ في سـورة الفاتحـة القـرآن العظـيم كلـه, وأنهـا خلاصـة  َفي هذا الحديث جمـع النبـي َ

َأخبر عن " :)١(ابن تيمية قال .الكتب الثلاثة  .ّأنـه لم ينـزل في الكتـب الثلاثـة مثلهـا) الفاتحـة(َ
وســواء كــان المــراد . ]٨٧:الحجــر[ I´   ³  ²  ±  °  ¯  ®H :قــال تعــالى

ّبذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له اختصاص بهذا الوصف عـلى  ّ
 ولا يقـوم غـير الفاتحـة .ً وعزيـزا,ً وكـريما,ً وقد سـمى االله القـرآن كلـه مجيـدا.ما ليس كذلك

ٌ سواء قيـل بأنهـا فـرض تعـا;مقامها من كل وجه باتفاق المسلمين  أو قيـل ,د الـصلاة بتركهـاّ
ٍ فلم يقل أحد إن قراءة غيرها مساو ;ّ أو قيل إنها سنة,ّبأنها واجبة يأثم تاركها ولا إعادة عليه ٌ

ً ولأنها تصلح عوضـا ,ّ لأنها السبع المثاني; وهذه السورة أشرف السور.لقراءتها من كل وجه ُ ّ
 تشتمل على ما لا تشتمل سـورة ّ ولأنها,ًعن جميع السور ولا تصلح جميع السور عوضا عنها

ْما على قدرها من الآيات وذلك من الثناء والتحميد للرب والاستعانة والاستعاذة والـدعاء 
 فإذا صارت هذه السورة أشرف السور وكانت الـصلاة أشرف الحـالات فتعينـت .من العبد

  .أشرف السور في أشرف الحالات
ّعبد البـروقال أبو عمر بن  ٍّ لأبي النبي ّ وأما قول:)٢(َ َ ُ : » ًهل تعلم سورة ما أنـزل

 
كان . لخضر الحرالي الدمشقي, شيخ الإسلام بن أبي القاسم ا عبدااللهسلام بن عبدالليم بن عبدالحأحمد بن: هو  )١(

 ). هـ٧٢٨(توفي سنة . ًمجتهدا. وعلوم بالتفسير, والعربية, رفةواسع المع
كمال يوسف الحـوت, دار /تحقيق, د في رواة السنن والمسانييدذيل التقي. محمد بن أحمد الفاسي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ١/٣٢٦). (م١٩٩٠−هـ١٤١٠) (١ط. (بيروت−الكتب العلمية 

 في الفقـه, وبعلـوم وبـالخلاف بالقراءات عالم, حافظفقيه, .  بن محمد النمري القرطبي عبدااللهيوسف بن: هو  )٢(
 ). هـ٤٦٠: ت. (الرجال والحديث, جمع تواليف نافعة سارت عنه

 −عـربيدار الكاتـب ال.  الـضبي; بغيـة الملـتمس في تـاريخ رجـال أهـل الأنـدلسىأحمد بن يحـ:  في ترجمتهَنظريُ  
 ). ٤٩١−١/٤٨٩(, )١٤٤٣ (رقم). م١٩٦٧(القاهرة 
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٥٠

ْ مثلهـا في جمعهـا : فمعناه»? ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلهااالله لا في التوراة
ّعز وجل− لأن فيها الثناء على االله ;لمعاني الخير  بما هو أهله, وما يستحقه مـن الحمـد الـذي −ّ

ٍ نعمة وخير منه لا من سواهَّ لأن كل;هو له حقيقة لا لغيره  فهـو الخـالق الـرازق لا مـانع لمـا ;ٍ
ِ وإن حمـد غـيره فإليـه يعـود الحمـد, وهو محمود عـلى ذلـك,أعطى ولا معطي لما منع ُ  وفيهـا .ْ

َالتعظيم له وأنه الرب للعالم أجمع ْ َ ُّ  وفيهـا . وهـو المعبـود والمـستعان, ومالك الـدنيا والآخـرة,ّ
ّانبة طريق مـن ضـل وغـوى ومج,تعليم الدعاء والهدى  فهـي أجمـع ;ُ والـدعاء لبـاب العبـادة.َ

@.)١(" ليس في الكتب مثلها على هذه الوجوه,سورة للخير @
אאW 

ّ بعـث رجـلا عـلى سريـة  أن رسـول االله− رضي االله عنهـا− )٢(عائشةروت   وكـان ,ً
ِلـما رجعـوا ذكـر ف; ]١:الإخـلاص [  IE  D  C  B  AHيقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بــ ُ

ٍسـلوه لأي شيء يـصنع ذلـك?«:  فقـال,ذلك لرسـول االله  ّلأنهـا صـفة :  فقـال, فـسألوه,»ّ
  .)٣(»ّأخبروه أن االله يحبه«   فقال رسول االله. فأنا أحب أن أقرأ بها,الرحمن

  :وجه الدلالة
  .الواردة في قول الصحابي ) صفة الرحمن(لفظ 

 :محل الاستدلال
 وهـي , الوحـدة الموضـوعية لـسورة الإخـلاص نبط الصحابيهنا يظهر كيف است

 وإقـراره عليـه بإخبـاره لـه , لـه بجـودة هـذا الاسـتنباط وإقرار النبي . صفة الرحمن:قوله
 
َينظر  )١( طبعة مجمع الملـك فهـد . سمعبد الرحمن بن محمد بن قا/تحقيق . مجموع الفتاوي.  ابن تيميةأحمد: الإمام: ُ

 . فُّبتصر). ١٨−١٧/١٠). (م١٩٩٥ −هـ١٤١٦. (لطباعة المصحف الشريف

مـسندها . أفقه نساء الأمة على الاطـلاق. كرِ الب , زوج النبينينؤمعائشة بنت الصديق أبي بكر, أم الم: هي  )٢(
 ). هـ٥٧(توفيت سنة . ًحديثا) ٢٢١٠(بلغ 

 ). ٢٠١−٢/١٣٥. ( الأعلامسير. الذهبي:  ترجمتهافي َنظريُ  

 ). ٨٠٥ص).  (٢٦٣(, حديث رقم )فضل قراءة قل هو االله أحد(: أخرجه مسلم كتاب فضائل القرآن, باب  )٣(
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٥١

ُاالله وهبـه حبـه َّبأن َّ ُ ُ َ ّ لكنـه جعـل وحـدتها الموضـوعية ,َّ ومـع أن اسـم الـسورة معـروف لديـه.ََ
  .د السورة  بذكر صفات االله ُّ لتفر;)صفة الرحمن (: هي,كلمة واحدة في

َّإن تفضيل بعض القرآن على بعض عائد إلى ما يحتـوى عليـه المفـضل مـن تمجيـد االله " ٌ ٍ ّ
 وما يجـب إثباتـه , فهذه السورة الكريمة الجليلة تشمل توحيد الاعتقاد والمعرفة;والثناء عليه

ِ والصمدية المثبتة الله,َللرب من الأحدية المنافية للشريك َِّ ْ ونفـي , تعـالى جميـع صـفات الكـمالََّ
ْ ونفي الكفء المتضمن نفي المشابه والمماثل والنظـير,الوالد والولد الذي هو من لوازم غناه ِّْ ُ. 

   .)١("ولذا فهي تعدل ثلث القرآن

אאאW 
 فإنـه ;اقـرؤوا القـرآن« : يقول  سمعت رسول االله: قال )٢(الباهليعن أبي أمامه 

  .)٤(»...عمرآن  وآل,البقرة: )٣( اقرءوا الزهراوين;ًيامة شفيعا لأصحابهيأتي يوم الق
 :وجه الدلالة

  .الواردة في الحديث الصحيح) الزهراوين(لفظة 

 
ــداالله: ظــريُن  )١( ــة الــصحابة . محمــد صــبحي/ شرح عمــدة الأحكــام, المحقــقمّتيــسير العــلا.  البــسامعب −مكتب

 ). ١٧٥ص).  (م٢٠٠٦−هـ ١٤٢٦ (١٠ط. الأمارات

ّديصُ: هو  )٢(  ). هـ٨٦( بها سنة ومات الشام, سكن مشهور, صحابي.  عجلانابن − بالتصغير − َ
 ١سـوريا, ط−محمـد عوامـة, دار الرشـيد/تحقيـق. لتهـذيبابـن حجـر العـسقلاني; تقريـب ا:  في ترجمتـهَنظريُ  

 ). ٢٧٦ص).  (م١٩٨٦−هـ١٤٠٦(

ِالنيرتـين: يريـد وآل عمـران; َالبقـرة: أنهـما في الحديث هاَّفسر))  الزهراويناقرءوا((: قوله  )٣( ْ َِّ َ  سـمي القـرآن كـما. َّ
 .  إلى البيانٌ راجعهُّأو هو كل. اًنور

 بـيروت−َمحمود الطناحي وطاهر الزاوى, المكتبة العلمية :  غريب الحديث, تحقيق; النهاية فيثيرابن الأ: َنظريُ  
 الآثـار, مكتبـة العتيقـة صـحاحوَعيـاض البـستي; مـشارق الأنـوار عـلى ). ٢/٣٢١(, )م١٩٧٩−هـ ١٣٩٩(
)١/٣١٢ .( 

 ). ٨٠٤ص( ,)٨٠٤( رقم حديث ,)البقرة وسورة القرآن قراءة فضل( :باب القرآن, فضائل كتاب مسلم, أخرجه  )٤(
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٥٢

 :محل الاستدلال
 مباحـث هـاتين الـسورتين عـلى تعـدد موضـوعاتهما وتنـوع القـصص  جعل النبـي

ِ يقــال لكــل منــير.نيرتــان الم: أي;»الزهــراوين«الموجــودة بهــما في كلمــة واحــدة هــي  ُ َ ٌ زاهــر:ُ ِ َ. 
ِّ البياض النير:والزهرة َ َ سميتا به لكثرة نور الأحكام الـشرعية والأسـماء الإلهيـة فـيهما, أو .)١(ْ َ ِّ ُ

ِلهــدايتهما لقــارئهما ِ َِِ يــوم « أطلــق اســمهما عــلى الآتي . ثــوابهما يــوم القيامــة: أي»فــإنهما يأتيــان« ;َ
  .)٢(العرب على عادة ;ً استعارة»القيامة

ُوقد تبع الصحب الكرام َ هدي نبيهم محمـد − رضي االله عنهم− ُ ْ َ  في البيـان وتفـسير
ــالمين ــأويلات ;كــلام رب الع  فنجــد الإشــارات عــن الوحــدة الموضــوعية في تفــسيرات وت

  . ومن تبعهم,−رضوان االله عليهم− الصحابة
 :ففي الأثر

ْعن  ٍسعيد بن جبيرَ ْ ََ ُ ِْ ِ َ قال,)٣(ِ َ كان ن:َ َ َاس من المهاجرين قد وجدوا على َ َ ُ َْ َ َ َ َ ٌَ ِ ِ ُ َعمرِ َ ِإدنائه  ِ في,)٤(ُ ِ َ ْ ِ
ٍابن عباس َّ َ َ دونهم)٥(َْ ْ َقال, ُ ُ وكان يسأله:َ َ َُ َ ْ َ ُ فقال عمـر,َ َ ُ َ َ َ أمـا إني سـأريكم اليـوم منـه مـا تعرفـون :َ ُْ ْ ُ ْ َ ِْ َ َ َ ُ َ َْ ِ ُ ِ ُ ْ ِّ ِ َ

 
عـلي حـسين البـواب, دار الـوطن, :  الفرج الجوزي; كشف المشكل من حديث الـصحيحين, تحقيـقأبو: يُنظر  )١(

 ). ٤/١٥٠. (الرياض

 −هــ ١٤٠٨(, ٣, طالريـاض− الـدين المنـاوي; التيـسير بـشرح الجـامع الـصغير, مكتبـة الـشافعي زين: يُنظر  )٢(
 ). ١/١٩٣). (م١٩٨٨

 االله رضي− عن ابن عمـر وابـن عبـاس روى. ارث بن الحة مولى بنى والب عبداالله يكني أبا.سعيد بن جبير: هو  )٣(
 ). هـ٩٤( الحجاج سنة قتله. , وكان يختم القرآن في كل ركعتين−عنهم

 ١ط. بـيروت−قادر, دار الكتـب العلميـة  عبـدالمحمـد:  الكـبرى, تحقيـقالطبقـات; دابن سع:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ). ٢٧٧−٦/٢٦٧(, )م١٩٩٠ −هـ١٤١٠(

أسـلم بعـد .  وثاني الخلفـاء الراشـدينصاحب رسول االله . عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي: هو  )٤(
ًأربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة  ). هـ٢٣( سنة قُتل, ً

ر على محمد البيجاوي, دا: تحقيقأبوعمر النمري القرطبي; الاستيعاب في معرفة الأصحاب, :  في ترجمتهَنظريُ  
 ). ١١٥٩−٣/١١٤٤(, )م١٩٩٢−هـ ١٤١٢ (١, طبيروت−الجيل 

   = ). هـ٦٨(:  سنةتوفي. , عالم بالشعرةّأعظم فقهاء الأم.  وترجمان القرآنةّ الأمبرَْ ابن عباس, حعبداالله: هو  )٥(
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ِفضله, فسألهم عن هذه الـسورة ِ َِ ُّ َْ ْ َُ َ ُْ َ َ َ ََ: I b  ae  d  c H ] ُفقـال بعـضهم ,]١:النـصر ْ َُ َ َ َ: 
ُأمر االلهُ نبيه إذا رأى الناس يدخلون في دين االلهِ أفواجا أن يحمـده ويـستغفره َ َ ُ ً َ ْ ْ َ َ ُ ََّ ْ َ ْ َ َ َِ ِْ َ َ ََ ْ ْ َ ََ َ َ َِ ِ ُ ُ َّ ِ ُ فقـال عمـر.ِ َ ُ َ َ َ يـا :َ

ْابن عباس تكلم َّ َ َ ٍ َّ َ َ فقال.َْ َ ُ أعلمه متى يموت:َ َ َ ْ  فـسبح بحمـد ربـك , فهي آيتك مـن المـوت: أي;َ
  .)١(واستغفره

  :وجه الدلالة
ُأعلمه متى يموت (: لفظ قول ابن عباس َ َ ْ َ(.  

  :محل الاستدلال
ُجعل من السورة علامة على قرب  وفاة النبـي ً  مـع أن الـسورة لا تحـوي أي لفظـة ٍ ّ َّ

 بـل لم ; ِّ وعدم رد هذا الاستنباط من أكابر صحابة رسول االله,ّتدل على هذا الفهم الدقيق
ّيرد هذا الفهم ممن كان أشد الصحابة على الصحابة أنفـسهم في التثبـت مـن المعلومـة َ ُ فأيـده ,َ ََّ

 .)٢()"ما أعلم منها إلا ما تقول" (: بقوله عمر بن الخطاب
َّمما سبق نجد أن الأحاديث والأثار السابقة كلها تـدعم فكـرة الوحـدة الموضـوعية في 

  .القرآن الكريم
  

 
−ان  الجنكـي, مكتبـة دار البيـمينمحمد الأ: أبو القاسم محمد البغوي; معجم الصحابة, تحقيق:  ترجمتهفي َنظريُ   =

 ). ٤٩١−٣/٤٨٢(, )م٢٠٠٠−هـ ١٤٢١( ١, طالكويت

, )٤٩٧٠(رقـم الحـديث . . ). . فسبح بحمـد ربـك واسـتغفره(: أخرجه البخاري; كتاب التفسير, باب قوله  )١(
رقــم الحــديث ). م١٩٧٥−هـــ١٣٩٥(طبعــة مــصطفى الحلبــي, ط . وعنــد الترمــذي بنحــوه). ٤٣١ص(
)٥/٤٥٠(, )٣٣٦٢  .(   
 :  الحافظ ابن حجر الق  
ِّ أن يعلمه االله التأويـل, ويفق فضيلة ظاهرة لابن عباس, وتأثير لإجابة دعوة النبي فيهو   َ وفيـه .  في الـدينهْـهِّ

ْجواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات, وإنما يتمكن من ذلك من رسخت َ َ َ ُ  في العلم; ولهذا قـال عـلي هُ قدمُ
ًأو فهما يؤتيه االله: − عنهتعالى االله رضي− َينظر. ً رجلا في القرآنَ  ). ٨/٧٣٦. (فتح الباري. ابن حجر: ُ

 Io p q rH: أخرجه البخاري; صحيح البخاري, كتاب التفسير, بـاب قولـه تعـالى  )٢(
 ). ٤٣١ص).  (٤٩٧٠( رقم حديث. ٣: النصر
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• אאWאאא
אאאFא

אאאKE 
• אאWאאא

Kאאאא 
  

*     *  *** *  *     *   
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WאאW 
אW 

َنظم( َ ُالنون والظاء والميم) َ ُِ ْ َ ََّ ُ َ أصل  يدل ع:ُّ ُّ ٌُ َ ْ ِلى تأليف شيء وتأليفهَ ِ ِ ِ ِْ َْ ََ ٍ ْ َ ً ونظمت الخرز نظما,َ َ ْْ ََ ََ َ َْ ُ, 
ُونظمت الشعر وغيره َ ْ ََ ْ َ َْ ِّ ُ َ ُ والنظام.َ َ ِّ َ الخيط يجمع الخرز:َ ََ َ َْ ُ ْ َْ َ الاتساق:ُ والانتظام.)١(ُْ ُ تـأليف : فهو.)٢(ِّ

 : وقيـل.الكلمات والجمل مترتبة المعـاني متناسـبة الـدلالات عـلى حـسب مـا يقتـضيه العقـل
  .)٣( المعتبرة دلالاتها على ما يقتضيه العقل,الألفاظ المترتبة المسوقة

אאW 
ُ وتبـاين ,ُّعـلى تـصرف وجوهـه−ْ فـنظم القـرآن . الأسلوب والطريقـة في التفـسير:هو

  .)٤(.ٌ خارج عن المعهود من نظام جميع كلام البشر−مذاهبه 
  .)٦("معاني النحو في معاني الكلم ِّتوخي " : هو)٥(الجرجانيقال 

 
 ). ٦/٤٤٤. ( اللغةمقاييس. ابن فارس: الإمام: يُنظر  )١(

 ). ٣٢٢ص. (مختار الصحاح: الرازي: يُنظر  )٢(

 ). ٣٣٣ص. (التعريفات: الجرجاني: يُنظر  )٣(

 ). ٣٥ص).  (م١٩٩٧ (٥, مصر, طفالسيد أحمد صقر, دار المعار: إعجاز القرآن, تحقيق: الباقلاني: يُنظر  )٤(

 ذا وكان, ٍ مصنفاتفّأل. اă شافعيكان. رحمن الجرجاني عبدالقاهر بن عبدال بكر,أبو, الإمامشيخ العربية, : هو  )٥(
 ). هـ٤٧١ أو ,٤٧٤ت. (ٍينِ ودكٍسُنُ
 ). ١٣/٥٠٥(, )٤٣١١(رقم الترجمة . سير أعلام النبلاء. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

ــدال: يُنظــر  )٦( ــق: قاهر الجرجــانيعب ــل الإعجــاز, تحقي ــة المعــارف, ط: دلائ −هـــ١٤٢٤ (٥محمــود شــاكر, مكتب
 ). ٣٦١, ٨١ص). (م٢٠٠٤
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WאאאW 
אW 

َعجز ( َّ يدل أحدهما على الضعف,العين والجيم والزاي أصلان صحيحان) ََ َ والآخر ,ّ
ِعلى مؤخر الشيء َّ َ ً فالأول عجز عن الشيء يعجز عجزا.ُ ُ َ ََ ْ َ  : وقـولهم. ضعيف: أي;ِ فهو عاجز,َ

ْإن العجز نقيض الحزم َ لأنه يضعف رأيه; فمن هذا;ْ ُِ ُ المرء يعجز لا محالة: ويقولون.ْ :  ويقال.َ
َ إذا عجزت عن طلبه وإدراكه:أعجزني فلان ِ ولن يعجز االله .ْ ْ ُ لا يعجـز : أي;ٌ شيء− تعـالى −ُ َ َ

  . عنه متى شاء−تعالى−االلهُ 
 . )١(]١٢:الجن[ IË  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  ÄH :وفي القرآن

َّ أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلـغ مـن جميـع ماعـداه مـن الطـرق:والإعجاز في الكلام ْ. 
  .)٢(" والشرعي, واللغوي, العلمي:وله أنواع"

ُوالمعجزة ِ أمر خارق للعادة:ِ ٌ ِّ مقرون بالتحدي,ٌ ٌ إمـا حـسية : وهي.ٌ سالم عن المعارضة,ٌ َّ ِّ ِّ
ٌوإما عقلية َّ ّ)٣(.  

אאW 

 فالإعجـاز لـيس في .ُّ التأليف وضم الكلام بعضه إلى بعض على طريقة مخصوصة:هو
ْ بل الإعجـاز في الـنظم;الحروف التي يستخدمها القرآن ويستخدمها العامي  والإحكـام في ,َّ

  .)٤(الرصف بين العبارات
سه مـا اسـتخرجناه مـن القـرآن نفـ" : عـن إعجـاز القـرآن)٥(الرافعـييقول مـصطفى 

 
 ). ٤/٢٣٢(ة  مقاييس اللغمعجم. ابن فارس: يُنظر  )١(

 ). ٨٨ص(التعريفات : الجرجاني: يُنظر  )٢(

 ). ٤/٣. (أبو الفضل: تحقيق. الإتقان. السيوطي: يُنظر  )٣(

 ). ١٧٧ص(إعجاز القرآن : الباقلاني: يُنظر  )٤(

ٌ, وكاتـب ٌوشـاعر بالأدب, ٌعالم. الرافعيقادر  عبدالرزاق بن سعيد بن أحمد بن عبدالمصطفى صادق بن: هو  )٥(
   = ). هـ١٣٥٦(توفي سنة .  الكتاب كبارمن
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ِ واطراد أسلوبه,نظمه ووجه تركيبه في ِِ ُوفي رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضـع اللغـوي.. .ِّ ِّ َ, 
 يطابق سنن الحيـاة في دقـة ,ّالتي مرجعها إلى الإبانة عن حياة المعنى بتركيب حي من الألفاظ

بر  حتى يكون أصغر شيء فيه كـأك; وجمال التصوير وشدة الملاءمة,التأليف وإحكام الوضع
ُأن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز على إطلاقه.. .شيء فيه ِ ٌفهو أمر لا .. .ُ

ٌ وليس إلى ذلك مأتى ولا جهة,ًتبلغ منه الفطرة الإنسانية مبلغا فـالقرآن معجـز في تاريخـه .. .ً
ة ٌ وهـذه وجـوه عامـ,ِ ومعجز كذلك في حقائقـه, ومعجز في أثره الإنساني,دون سائر الكتب

ٌ فكأن البلاغـة فيـه إنـما هـي وجـه .)١( فهي باقية ما بقيت;لا تخالف الفطرة الإنسانية في شيء ْ ّ
ْمــن نظــم حروفــه ّ إن سر .ُوأنــواع البلاغــة إنــما هــي وجــوه التــأليف بــين معــاني الكلــمات.. .ِ

  .)٢("ُ والجمل, والكلمات,ّالإعجاز هو في النظم المكون من الحروف
ٌّاز القرآن مركب إضافيإعج" :)٣(الزرقانييقول  ٌ ُ إثبـات : معناه بحـسب أصـل اللغـة,َّ ْ

ّالقرآن عجز الخلق عن الإتيان بـما تحـداهم واالله َ  فينتقـل النـاس مـن الـشعور بعجـزهم إزاء ,ْ
 إرشادهم : لحكمة عالية وهي;المعجزات إلى شعورهم وإيمانهم بأنها صادرة عن الإله القادر

  .)٤("تباعه في الدنيا والآخرة ليسعدوا با;إلى تصديق من جاء بها
ــول  ــديع" :)٥(القاســمييق ــلوبه الب ــرآن في أس ــاره بالقــصص , فإعجــاز الق  وفي إخب

 
 ). ١/٢٣٥ (الأعلام. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ   =

َينظر  )١( المكتبـة . درويـش الجويـدى. د:  واعتنـى بـهراجعـه. إعجاز القرآن والبلاغـة النبويـة: مصطفى الرافعي: ُ
 ). ١٣١(ص). م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤( بيروت − صيدا −العصرية 

 . )١٧٤ص . ( نفسهالمرجع: يُنظر  )٢(

ً الـدين, وعمـل مدرسـا لعلـوم أصـولمن علماء الأزهر بمـصر, تخـرج بكليـة . عظيم الزرقاني عبدالمحمد: هو  )٣(
 ). هـ١٣٦٧(توفي سنة . القرآن والحديث

 shamela.ws/index.php/author/995:  الرسمي للمكتبة الشاملةالموقع:  ترجمتهفي َنظريُ  

 . بتصرف). ٢/٣٣١ (٣ط. مطبعة عيسي البابي الحلبي.  في علوم القرآنمناهل العرفان:  الزرقانيمحمد: يُنظر  )٤(

ًإمام أهل الشام في عـصره علـما بالـدين متـضلعا مـن فنـون الأدب. جمال الدين الحلاق القاسمي: هو  )٥( سـلفى . ً
 ). هـ١٣٣٢(توفي سنة . العقيدة, وله مؤلفات

 shamela.ws/index.php/author/478#: الموقع الرسمى للمكتبة الشاملة:  في ترجمتهنظريُ  
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٥٨

 وبلوغه الدرجة العليا في البلاغـة ممـا , وبإخباره بأحوال مستقبلية,والأحكام والملل السابقة
ْ ومن جملة الإعجاز ما لا يتيسر فهمه لغير المتـدبرين .ًليس مقدورا للبشر  .في أسرار التـشريعّ

  .)١("ٌفهذه الأمور كلها تدل على أن القرآن نازل من عند االله لهداية بني آدم 
 

WאאW 
אW 

 بلغـت : تقـول. الوصـول إلى الـشيء: وهـو;البـاء والـلام والغـين أصـل واحـد) بلغ(
I  q  p : تعـالىاالله قـال .ًشارفة بلوغا بحق المقاربة وقد تسمى الم. إذا وصلت إليه:المكان

t   s  rH ] أنـه يبلـغ رتبـة : كأنه يـراد;ٍوالبلغة ما يتبلغ به من عيش .]٢:الطـلاق 
 لأنـه يبلـغ بهـا مـا ; وكذلك البلاغـة التـي يمـدح بهـا الفـصيح اللـسان.المكثر إذا رضي وقنع

 : ورجـل بليـغ وبلـغ وبلـغ.يغ من الرجال البل: والبلغ والبلغ. الفصاحة:والبلاغة .)٢(يريده
 −بالـضم− وقد بلغ . بلغاء: والجمع, يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في قلبه,حسن الكلام فصيحه

 حـسن :البلاغـة و.)٣( البلاغـة: والـبلغن. وقد بلغ, بالغ: وقول بليغ.ً صار بليغا: أي;ًبلاغة
  .)٤( مع فصاحته,م لمقتضى الحال مطابقة الكلا:وعند علماء البلاغة . وقوة التأثير,البيان

אאW 
ُشحنه وما ,التركيب وبراعة ,التأليف حُسن  ,اللطيـف والاختصار ,البديع الإيجاز من به َ

ّ وجللـه مـن رونـق الطـلاوة,ّوضمنه من الحـلاوة ِ َ ْ َ ِ مـع سـهولة كلمـه وجزالتهـا,ّ ِ ِ َِ ِ ِ وعـذوبتها ,َ
 . )٥(فيها ّ وتحيرت عقولهم,نه التي عجز الخلق عنها إلى غير ذلك من محاس,ِوسلاستها

 
 ١ط. بــيروت. دار الكتــب العمليــة. محمــد عيــون الــسود: تحقيــق. محاســن التأويــل. القاســميمحمــد : يُنظــر  )١(

 . بتصرف). ٢٨٣−١/٢٨٢). (هـ١٤١٨(

 ). ١/١٣. ( مقايس اللغةمعجم. ابن فارس: يُنظر  )٢(

َينظر  )٣(  . )٨/٤٢٠(لسان العرب : محمد ابن منظور الإفريقي: ُ

َينظر  )٤(  ). ١/٧٠. (المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى وجماعة: ُ

َينظر  )٥( − العصرية لمكتبةَعلى البجاوي وأبو الفضل إبراهيم, ا: الصناعتين, تحقيق: أبو الهلال الحسن العكسري: ُ =   
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َّإن سر البلاغة القرآنية قائم في الـنظم التركيبـي المتحقـق مـن " :)١(محمود توفيقيقول  َّ
 بـل ;علاقات الكلم ببعضها في بناء الجملة مفردة عن قرائنها في سياقها وإن امتدت فحسب

ْيـة المعجـزة في أن عرفـت هـذه الكلمـة فأفـادت  فليست البلاغة العل.ّقائم في النظم الترتيبي ِّ ُ ْ ِ ّ
ِّ أو قدمت فأفادت كذا,معنى كذا َّ فـإن ;ُ أو حذف المسند إليه أو المفعول به فأفاد معنـى كـذا,ُ

ِّشيئا من ذلك في بناء الجملة مفردة عن قرائنها في سياقها أنت واجده في غير البيـان القـرآني ِ ً. 
َّولكن البلاغة العلية المعجز ٌة المبلـسة العـالمين أجمعـين قائمـة في علاقـات الجمـل ببعـضها في ّ َ ِ ْ ُ

 في سياق المعقد وعلاقـات المعاقـد ببعـضها في سـياق ,سياق الآية وعلاقات الآيات ببعضها
ّ وعلاقات السور ببعضها في السياق الكلى للمعنى القرآني الكريم ,السورة ِ ّ")٢(.  

אאאאאW 

ْلعلمي البيان والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير َ ٌ لأنهما وسيلة لإظهار خـصائص ;ِ ّ
 ; وإظهـار وجـه الإعجـاز, ومـا تـشتمل عليـه الآيـات مـن تفاصـيل المعـاني,البلاغة القرآنية

َولذلك كان هذان العلمان يسميان في القديم َّ ْ   .)٣( علم دلائل الإعجاز:ِ
َ لا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين " :)٤(الزمخشريقال  ْ ِ ٍ

 وتعب في التنقـير , وتمهل في ارتيادهما آونة, وعلم البيان, علم المعاني: وهما,َّمختصين بالقرآن
ٌ وبعثته على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة ,ًعنهما أزمنة َّ ِِّ ٌ وحرص على استيضاح ,االلهُّ ْ ِ

ٍّ بعــد أن يكــون آخــذا مــن ســائر العلــوم بحــظ, االلهل معجــزة رســو ً جامعــا بــين أمــرين,ً ِ: 
 
 ). ١ص(هـ ١٤١٩, بيروت =

ورئـيس قـسم اللغـة العربيـة جامعـة أسـتاذ البلاغـة والنقـد . − االله حفظـه− توفيق محمد سـعد محمود.د.أ: هو  )١(
 .  في قسم جامعة أم القرى في قسم البلاغة والآدباً أستاذن الآ, ويعملالأزهر

َينظر  )٢(  ). ١٩٢ص. (الإمام البقاعي في تأويل بلاغة القرآن.  توفيقمحمود.د.أ: ُ

َينظر  )٣(  ). ١/١٩. ( والتنويرالتحرير.  عاشورابن: ُ

ً عمر بن محمد الزمخشري ألف وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيـان تـوفي أبو القاسم محمود بن: هو  )٤(
َينظر). هـ٥٣٨(سنة  ). ١٥/١٨). (٤٨٩١(رقم الترجمة . السير. الذهبي: ُ
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ِ قـد رجـع زمانـا ورجـع إليـه,ِ وكثير المطالعـات طويـل المراجعـات,ٍوحفظ ٍتحقيق ُ َّ ورد ورد ,ًَ َُّ َ
ِ مقدما في حملـة الكتـاب,ً فارسا في علم الإعراب,عليه َ َ َ ً ِ وكـان مـع ذلـك مـسترسل الطبيعـة ,َّ َ

َشتعل القريحة وقادها م,َمنقادها ََّ ِ ُ دراكا للمحة وإن لطف شأنها,ْ يقظان النفس,َِ ْ َّْ ُ َْ َِّ َ ً متنبهـا عـلى ,ً
ُالرمزة وإن خفي مكانها َ ْ َِّ َِ ْ ă لا كزا,َ ً ولا غليظا جافيا,)٢(ً جاسيا)١(َ ً متـصرفا,ً  ذا درايـة بأسـاليب ,ِّ

ٍ مرتاضــا غــير ريــض,الــنظم والنثــر َ َ ّ علــم كيــف يرتــب الكــلام  قــد,ِ بتلقــيح بنــات الفكــر)٣(ً ِ َ
ِ وكيف ينظم ويرصف,ّويؤلف ْ َ َِ ِ طالما دفع إلى مضايقه,ْ َ ووقع في مداحضه ومزالقه,ُ َ")٤(.  

َّإن مـما ينبه عليه الواقف على تمام مراد الحكـيم " :)٥(السكاكيقال  َُ  −ّتعـالى وتقـدس−ّ
َمن كلامه مفتقر على هذين العلمين ٌْ ِ الويـل لمـن تعـاطى التفـسير  فالويل كـل ; كل الافتقار)٦(ِ

ٌوهو فيهما راجل ِ)٨(")٧(.  
 
َّكز  )١( ً كزازةُالرجل َ ُ خيره ومساعدتهَّقل: َ ُ ُ ُصـلب: ُوالـشيء. َ َينظـر. َّوتقـبض, ُويـبس, َ : عـلى بـن جعفـر الـصقلي: ُ

 ). ٣/٩٨(, )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣( ١فعال, عالم الكتب, طالأ

ْسأتجَ: سيَِجَ: أصلها  )٢( َ ًسواَ جسُوْ تجتَْ, وجسًسوءاُ مفاصله جَ ٌيبس: وهو; ْ ْ  كأنهـا ٌاسيةَولهم قلوب ق. لابةَ وصُ
َينظر. ٌ جاسيةٌصخور , بـيروت− باسـل, دار الكتـب العميـة محمد: أساس البلاغة, تحقيق: محمود الزمخشري: ُ
 ). ١/١٣٨(, )م١٩٩٨ −هـ ١٤١٩( ١لبنان, ط

َّأصله من الضراوة;   )٣( ِوهيُ ْالدربـة: َ َينظـر. َوالعـادة, ُّ  عـوض محمـد: تهـذيب اللغـة, تحقيـق: محمـد أبـو منـصور: ُ
 ). ١٢/٤٠). (م٢٠٠١( ١, طبيروت−المرعب, دار إحياء التراث العربي 

َينظر  )٤(  ). ١/١٨. (الكشاف. الزمخشري: ُ

ٌالمع.  بن أبي بكر السكاكييوسف: هو  )٥(  ) هـ٦٢٦( سنةتوفي. ا بالعربية والأدب, له مؤلفات فيهِ
 ). ٨/٢٢٢(الأعلام . الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 . علم البيان والمعاني في اللغة العربية: يقصد  )٦(

عد ذلك كلمات ويكون ب. الراء الجيم واللام معظم بابه يدل على العضو الذى هو رجل كل ذي رجل /راجل  )٧(
هو المخطيء في العلـوم الجاهـل بأسـاليب /والرجل ). ٤٩٢/ ٢. (مقاييس اللغة. ابن فارس: نظريُ. تشذ عنه
ُو ي. الكلام  كليـة−النـاشر جامعـة أم القـرى . نواهـد الأبكـار وشـوارد الأفكـار. رحمن الـسيوطيعبـدال: َنظـرَ

 ). ٣/١٢٦). (م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٤. (الدعوة وأصول الدين

− زرزور, دار الكتـب العلميـة نعـيم: مفتـاح العلـوم, ضـبط الهـوامش وعلـق عليـه: يوسف السكاكي: َنظريُ  )٨( =   
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ٌ فلأنه محطـة رئيـسة للارتقـاء إلى بـديع البـدائع ;ُ أبتدئ بعلم البيان" :)١(الجرجانيقال 
ُ الذي تنوعت السبل الموصلة إليه, النظم القرآني:ُ عنيت.ورائعة الروائع َ ُِ ُ وشحذت الذائقـة ,ُّ ِ ُ

 حيث أمكن الغوص ;اع الشعري ومحارات لطائف العربيةالأدبية في استجلاء منارات الإبد
فوقفـوا .. . حتى في أبسط الأمثلة النحوية المبثوثـة في أعطـاف هـذا الكتـاب,إليها والتقاطها

ِعنـد حـدود المعنــى الظـاهر لكلـم الآي الحكــيم َ فوقعـوا وأوقعـوا قــراءهم بمفـاهيم بدائيــة ,ِ َّ ُ
 وأبطلـوا الغـرض الـذي مـن أجلـه ,أفسدوا المعنى ف,ّتخطتها الأديان السماوية بأشواط بعيدة

  : فكان له معهم هذه الوقفة الزاجرة;نزل الوحي الإلهي
ًومن عادة قوم ممن يتعاطون التفسير بغير علم أن يتوهموا أبـدا في الألفـاظ الموضـوعة  ّ ْ ٍ ٍ

ُ فيفسدوا المعنى بـذلك,على المجاز والتمثيل أنها على ظواهرها َ ويبطلـوا الغـرض,ُ َ ويمنعـوا  ,ُ
َأنفسهم والسامع منهم العلم بموضع البلاغة وبمكان الشرف ََ.")٢(  

ْ تلك الذروة الـسامقة مـن البلاغـة القرآنيـة : من هذه الوجوه" :)٣(الدهلويُّقال ولي  ِّ
َالتي تعلـو عـلى قـدرة البـشر وتخـرج عـن طـوقهم  ونحـن إذ نـشأنا بعـد العـرب الأولـين لا ,ٌ

ْ إلا أن القـدر الـذي نعلمـه هـو أن اسـتعمال ,لبلاغة وحقيقتهانستطيع أن نصل إلى كنه هذه ا
ْالكلمات والتراكيب العذبة الجزلة التي وردت في القرآن الكريم بما تمتاز به من لطف وجمـال  ْ

ٍوعدم كلفة وصنعة لا نجد شيئا منها في أي قصيدة من قصائد المتقدمين والمتـأخرين ٍّ ًَ ْ  وهـذا ,ُ
ٌّأمر ذوقي لا يدركه كما ٌِ ِ ينبغي إلا المهرة الــمفلقون مـن الـشعراءَ ْ  ولـيس في وسـع العامـة أن ,ُ

  .ّيتذوقوه
 
 ). ١٦٢ص(, )م١٩٨٧ −هـ١٤٠٧( ٢لبنان, ط. بيروت =

 ). ٥٥(ص ترجمته سبقت  )١(

َينظر  )٢(  ). ٣٠٥ص.  ( الإعجازدلائل. الجرجاني: ُ

 المحــدثين, أحيــا االله بــه الحــديث مــنفقيــه حنفــي, .  االله الــدهلوي, الفــاروقيم وليرحي عبــدالأحمــد بــن: هــو  )٣(
 ). هـ١١٧٦/ت . (له مؤلفات عديدة. والأسانيد

 ). ١/١٤٩(الأعلام . الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  



 

 

אא  אאאאFאE 

٦٢

 , والجـدل,ّ أن القرآن الكريم في موضوع التذكير بآلاء االله وأيامه:ومن العلوم كذلك
ًيكسو المعاني المتقاربة في كل موضع لباسا جديدا ُ حسب أسلوب السورة التي تعرض فيهـا ;ً

ٍفي جمال وطرافة  َ  .)١("لا تستطيع أن تتطاول إليها أعناق البشرَ
ًإن المرء كلما ازداد بصيرة بأسرار اللغة" :)٢(درازقال   َ  ,ً وإحـسانا في تـصريف القـول,ّ

ً ازداد بقدر ذلك هضما لنفسه,ًوامتلاكا لناصية البيان ْ ّ وخضوعا بكليته أمام ,ً وإنكارا لقوته,َ ً
ْأن يزداد شعور المرء بعجزه عن الصنعة بقـدر مـا  :ً وهذا قد يبدو لك عجيبا.أسلوب القرآن َّ

ّتتكامل فيها قوته ويتسع بها علمه  فتلـك سـنة االله في آياتـه التـي يـصنعها , ولكـن لا عجـب.ّ
ً وثقــة بــالعجز ,ً لا يزيــدك العلــم بهــا والوقــوف عــلى أسرارهــا إلا إذعانــا لعظمتهــا,)٣(بيديــه ِ
  .)٤("عنها

ٍكون من ألفاظ مختارة دقيقة موحيةإن القرآن م" :)٥(بدويوقال أحمد  ِ ٍ ٍ ٍَ َُّ ّ قد اتـسقت في ,ٌ
ْ وكونت مع زميلاتها آيات تؤثر في نفس سامعها بقـوة نـسجها,ّ واستقرت في مكانها,جمُلها ّ ّّ ٍ ْ, 

ِّ قد قدم فيها ما قدم,وجمال موسيقاها ِّ ُْ ِّ وأخر مـا أخـر,ُ ُِّ ِ وذكـر مـا ذكـر,ُ ُِ ِ وحـذف مـا حـذف,ُ ُِ ُ, 
 
َينظر  )١( لنـدوي, دار  الحـسيني اسـلمان:  مـن الفارسـيةبـهّالفوز الكبير في أصول التفـسير, عر: ولي االله الدهلوي: ُ

 ). ١/١٦٦(, )م١٩٨٦ −هـ١٤٠٧( ٢الصحوة, القاهرة, ط

تــوفي ســنة . ولــه كتــب. , كــان مــن كبــار علــماء الأزهــرأزهــري, متــأدبفقيــه, .  دراز عبــدااللهمحمــد بــن: هــو  )٢(
 ). هـ١٣٧٧(
  http://shamela.ws/index.php/author/1119:  ترجمتهفي َنظريُ  

 القـرآن صـناعة ولـيس كـلام ّ أنهـا تفيـد أنْ سبق قلم مـن شـيخنا الجليـل; إذعلهاول على هذه الكلمة, ظٌُّ تحفلي  )٣(
ُثبتُ تبل; لّ ولاتتبدّلاتتحولالذات الإلهية وصفة من صفاته تعالى,  َ  .  كما أمرنا بها سبحانهله ْ

َينظر  )٤( , )م٢٠٠٥−هــ ١٤٢٦ (بعـةط. أحمـد مـصطفى, دار القلـم: النبأ العظيم, اعتنـى بـه:  دراز عبدااللهمحمد: ُ
 ). ١١٠ص(

 لـه مـشاركات أدبيـة العلـوم والـدكتوراه مـن كليـة دار يرحـصل عـلى الماجـست.  أحمـد البـيلي البـدويحمدأ: هو  )٥(
 ). هـ١٣٨٤( سنة توفي.  محاضرات ومؤلفاتوله, شعريةو

 shamela.ws/index.php/author/1420:  ترجمتهفي َنظريُ  
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ٌواستعملت صيغة ِ ً وكونت تلـك الآيـات سـورا ترمـى , دون أخرى لاعتبارات نفسية دقيقةُ ْ َّ َ
ً ولم تكـدس الآيـات في الـسورة تكديـسا لا ,إلى توجيه النفس الوجهـة الـصحيحة المـستقيمة ُ َّ َُ

ٍ ولكن كان النهج القرآنى الذى يصل بين الآيات خـير نهـج يـؤثر ,ْربط فيه بين الآية وأختها ْ ُ
 ,ٍ فى أسلوب يدعو إلى التفكير الهادئ,يدفعها إلى العمل الصالح المثمر و,في النفس الإنسانية

ًأو يؤثر تأثيرا سريعا عنيفا ً ّ وتخلد مـا ,تؤثر عميق التأثير.. .وعناصر الموضوعات القرآنية.. .ً
  .)١("َبقي الزمن

 
אאאאאאW 

ْإن علم النظ ّم والإعجاز البلاغي في القرآن الكريم يعتبر المرحلـة الأولى لتطـور علـم َّّ
  . وعنه انبثق,الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم

ٌفالعلاقة بين هذين العلمين كبيرة وتكاد تكون متصلة َ ْ ْ ولا يمكن فصل أحدهما عـن ,ِ
ٌ لكن مع ذلك فثمة فروق جوهرية توضح معالم لا يشترك ف;الآخر َ   : وهي,يها الاثنانََّ

ْالنظم والإعجاز البلاغي في القرآن الكريم  −١ َّ قطعا ينبغى أن يكون وصـفا قـد تجـدد َّ ً ً
ُ وأمرا لم يوجد في غيره,بالقرآن   .)٢(ُ ولم يعرف قبل نزوله,ً

ْالنظم والإعجاز البلاغي في القـرآن الكـريم  −٢  وهـو , صـفة خاصـة للقـرآن الكـريمَّ
I   I  H : قال تعـالى. ولا تشوبه شائبة,لا يحول ولايزولكلام االله تعالى الأزلى الذي 

N     M  L  K  JH ]٣:فصلت[.  

ِ بينت معانيه وأحكمت أحكامه: أي ْ ِّ ُُ ْ ً حال كونـه قرآنـا عربيـا بينـا واضـحا;َ ِّ ًً  فمعانيـه ;ً
َ وألفاظه واضحة غير مشكلة,َّمفصلة ِ ْ ٌ معجز من حيث لفظه ومعناه  ,ُ ِ ْ ُI  g  f  e  d  c

i  hp  o  n     m  lk   j    H ] ُوإنما يعرف هذا البيان والوضوح العلـماء  .]٤٢:فـصلت َ َ

 
َينظر  )١(  ). ٣٠٠(ص). م٢٠٠٥( القاهرة −رآن, نهضة مصرمن بلاغة الق: أحمد أحمد بدوي: ُ

َينظر  )٢(  . فُّبتصر). ٣٨٦(ص . من بلاغة القرآن.  أحمد بدوىأحمد: ُ
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  .)١(الراسخون
ِ  فهـي اسـتنباط واجتهـاد الباحـث للوحـدة الوحدة الموضـوعية في القـرآن الكـريمّأما  ِ

ًفقد تكون صوابا وقد لاتكون وهو مأجور في كل ذلـك لانـه ,الموضوعية من كلام االله تعالى 
  .غ علمه وجهده فيهاستفر

ــنظم والإعجــاز البلاغــي في القــرآن الكــريم  −٣ ْال ــسقة  َّ ــة مت ٍ ذو طــابع ووحــدة نظمي ٍ ٍّ َّ ٍَ
 لايمكن أن تتميز بها الطوال من الـسور دون ,ِواضحة الإعجاز في جميع سور القرآن الكريم

ْأعجزتهم مزايا ظهـرت لهـم في نظمـه" :)٢(الجرجاني يقول عبد القاهر.القصار ْ ْ َئص  وخـصا,َ
ِ وبــدائع راعــتهم مــن مبــادىء آيــه ومقاطعهــا,صــادفوها في ســياق لفظــه ِ ِ  ومجــاري ألفاظهــا ,َ

ٍ وفي مــضرب كــل مثــل,ِومواقعهــا َ َ ِّ ٍ ومــساق كــل خــبر,ِ َ ِّ ِ ٍ وصــورة كــل عظــة وتنبيــه,َ ٍ ِ َِ ٍ وإعــلام ,ِّ
ٍ وترغيب وترهيب,ٍوتذكير ٍ ومع كل حجة وبرهـان,ٍ ٍ ّ ُ ٍ وصـفة وتبيـان,ِّ ْ ِ ّ وبهـرهم أنهـم.ٍ َ ّ تـأملوه َُ

ًسورة سورة, وعشرا عشرا ًْ ُْ ُ ً ً وآية آية,ً ُ فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها,ً ُ َ ولفظة ينكر ,ً ُ ً
ُ أو يرى أن غيرها أصلح,ُشانها َُ َأو أحرى وأخلق. .َ َ ْ َ َ بل وجدوا اتساقا بهر العقـول;ْ َ َ وأعجـز ,ً

ً ونظاما والتئاما,َالجمهور َّع في نفس بليغ منهم ولو حك بيافوخـهَ لم يد,ً وإتقانا وإحكاما,ً ٍ ِ ْ)٣( 
 .)٤("السماء

َّ ويوفـق لهـا , فقد تتضح عند بعـض البـاحثينالوحدة الموضوعية في القرآن الكريمأما  ُ
ُ وقـد يـسهل اسـتخراجها مـن سـور . وبيانهـا, وقـد يخفـق الـبعض في البحـث عنهـا;البعض

 
َينظــر  )١(  الــرحمن صــفي:  مــن أهــل العلــم بــإشراف الــشيخماعــة المنــير في تهــذيب تفــسير ابــن كثــير, لجالمــصباح: ُ

 ). ١٢١٧ص). (١٩٩٠−هـ١٤٢٠( ١ط . الرياض. دار السلام. المباركفوري

 ). ٥٥(ص ترجمته سبقت  )٢(

ُاليأفوخ  )٣( ْ ًعجمةُ مبالخاء− َ َ َ َينظر.  الرأس, والجمع يآفيخَّقدممُ: −ْ  العلوم ودواء شمس: نشوان بن سعيد اليمني: ُ
 −هــ ١٤٢٠( ١ط العمـري وجماعـة, دار الفكـر المعـاصر,  عبدااللهحسين بن: كلام العرب من الكلوم, تحقيق

 ). ١/٢٨٧(, )م١٩٩٩

َينظر  )٤(  ). ٣٩(ص.  الإعجازدلائل. الجرجاني: ُ



 

 

אא  אאאאFאE 

٦٥

ٍ يمكنـه مهـما بلـغ مـن فهـم ْ  بـل حتـى إن اسـتخرجها بعـضهم فـلا;ُويصعب في سور أخرى ْ ِ
ّوعلم أن يجزم بـأن مقـصود االله تعـالى هـو الوحـدة الموضـوعية التـي اسـتخرجها ْ ٍ ْ  ولا يجـوز .ِ

  .)١(ّلأحد أن يتخطى مقامه هذا
 

  

 
 . المعتمدة  سنة رسوله أو من كتاب االله, ٍ مستساغٍّ شرعيٍّإلا إن كان بنص  )١(
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ً الوحدة والمناسبة لا بد مـن تعريـف علـم المناسـبات لغـة قبل البحث عن العلاقة بين ّ
:ًواصطلاحا 

אW 
َنسب( َ  وكـلام ,ٌ النون والسين والباء أصل واحد صحيح يدل على التتابع في الـشيء:)َ

ٍنــسق جــاء عــلى نظــم واحــد قــد عطــف بعــضه عــلى بعــض ُ ُ ٍ ٍ َ ٍ جمــع مناســبة: وهــو.)١(َ  : وهــي;ْ
َالـمشاكلة َوالـمقار)٢(ُ ِ شركه في نسبه:ًفلانا) َناسب (: يقال.بةُ َ َ ِ ُ َ َ َ وشاكله,َ َ َ يقال.َ َ بينهما مناسبة:ُ ََ ُ َ .

َويقال ُ ً ناسب الأمر أو الشيء فلانا:َ َُ ُ َْ َّ َ َ ْ َ لاءمه ووافق مزاجه:َ َ َ َُ َ َ َ)٣(.  
אאW 

َعرف الكثير من العلماء علم المناسبات   : ومن هذه التعريفات.ُّ
ْواعلم أن المناسبة علم شريف, تحرز به العقـول, ويعـرف بـه قـدر ": )٤(كشيالزرقال  ُ ُ ُ ٌ ٌ ّْ

ّالمناسبة أمر معقـول إذا عـرض عـلى العقـول تلقتـه بـالقبول, : القائل في ما يقول;  ولهذا قيل ُ ٌ ٌ
ٌّومرجعها واالله أعلم إلى معنى ما رابط بينهما عـام . وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ٌُ ً

ٌّخاص, عقلي أو حسي أو خيالي, وغـير ذلـك مـن أنـواع العلاقـاتأو  ٌّ ٌّ ُأو الـتلازم الـذهني; . ٌّ
 
َينظر  )١(  ). ٦/٤٢٠(معجم مقايس اللغة : ابن فارس: ُ

َينظر  )٢(  ). ٣١٧ص(مختار الصحاح : الرازي: ُ

َينظر  )٣(  ). ٢/٩١٦( الوسيط المعجم.  مصطفى وجماعةهيمإبرا: ُ

.  تصانيف كثـيرة في عـدة فنـونفّأل. عالم بالقرآن وعلومه, والحديث وعلومه. بدر الدين محمد الزركشي: هو  )٤(
 ). هـ٧٩٤ت (
 إحيـاء الكتـب العربيـة دار− المحاضرة في تاريخ مـصر والقـاهرة سْنحُ: رحمن السيوطيعبدال:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ١/٤٣٧(, )م١٩٦٧ −هـ١٣٨٧( ١, طمصر, هسى البابي الحلبي وشركاعي
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َّكالسبب والمسبب, والعلة والمعلول, والنظيرين والـضدين, ونحـوه أو الـتلازم الخـارجي; . َ
 . )١("ّكالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر

ُ إنها علل ت": )٢(البقاعيقال الإمام  َ ِ ٍرتيب أجزائه بعضها ببعضّ ِ")٣(.  
ْوجه الارتباط بين الجملة والجملة في الآية " :ّ أنها )٤(القطانوذكر الشيخ مناع 

  .)٥(" أوبين السورة والسورة, أو بين الآية والآية في الآيات المتعددة,الواحدة
لمـسائل ُمعرفـة مجمـوع الأصـول الكليـة وا":ّ بأنهـا)٦(بازمولّوعرفها الأستاذ الدكتور 

 أومعرفـة مجمـوع الأصـول الكليـة ,ٍالمتعلقة بعلل ترتيب أجزاء القرآن الكريم بعضها ببعض
  .)٧("والمسائل المتعلقة بالمعنى بين سور القرآن الكريم وآياته

 
 . بتصرف) ١/٣٥. (البرهان: يُنظر  )١(

نظم الدرر في (مؤرخ أديب له مصنفات أشهرها . أبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر الرباط: هو  )٢(
 ). هـ٨٨٥(توفي سنة ). تناسب الآيات والسور

 ). ١/٥٦. (الأعلام. الذهبي: الإمام:  في ترجمتهنظريُ  

َينظر  )٣(  ). ١/٥. (نظم الدرر. البقاعي: ُ

. الـسعودية  السابق للمعهد العالي للقـضاء فيوالمدير, ّنيُ دين سالمعَ. مصري.  خليل القطانّمناع الشيخ: هو  )٤(
 ). هـ١٤٢٠(توفي سنة .  في الكثير من المؤتمرات والجامعاتشارك

 ar.wikipedia.org/wiki/القطان−خليل−بن−اعّمن:  ترجمتهفي َنظريُ  

ــ. يُنظــر  )٥( ــرآن.  القطــاناعّمن ــوم الق ــة المعــارف. مباحــث في عل ).  م٢٠٠٠ −هـــ١٤٢١. (٣ط. الريــاض. مكتب
 ). ٩٦(ص

ــازمولمح.د.أ: هــو  )٦( ــر ســالم ب ــد عم ــه عــضويات في . م ــرى, ل ــة أم الق ــدريس بجامع ــة الت  المناشــطعــضو هيئ
 . فًاَّ مؤل٨٠والجمعيات, ومشاركات إعلامية عديدة, وله مؤلفات تربو على 

 Uqu.edu.sa/mobazmool:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٧(  ). ٦٦(صسورة  والوحدة الموضوعية للضوعيتحرير التفسير المو: محمد بازمول.د.أ: ُ
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אW 

َغالـب علـم المناسـبات مـن بـاب الــملح واللطـائف" :)١(أبو حيـانقال الإمام  ُ ِ  لأن ;ُ
ِ وفقدها لا ينقص من معرفته,ثر بالتفسيرمعرفتها لا تؤ ُ ْ")٢(.  

ِ علـم تعـرف منـه علـل الترتيـب:ِوعلـم المناسـبات" :)٣(السيوطيقال  ُِ  : وموضـوعه.ٌ
ِأجزاء الشيء المطلوب علم مناسبته من حيث الترتيـب ّ الاطـلاع عـلى الرتبـة التـي : وثمرتـه.ُ

 الـذي هـو كلحمـة ,ُّتبـاط والتعلـق بسبب ما له بما وراءه وما أمامه مـن الار;يستحقها الجزء
ْ فعلم مناسبات القـرآن.النسب ُ علـم تعـرف منـه علـل ترتيـب أجزائـه:ِ ٌ ْ  ; وهـو سر البلاغـة.ِ

 وتتوقف الإجادة فيه على معرفة مقصود .لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال
 فلـذلك كـان هـذا ;جمُلهـا ويفيد ذلك معرفة المقصود مـن جميـع ,السورة المطلوب ذلك فيها

  .)٤(ِ وكانت نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو,العلم في غاية النفاسة
ْعلم المناسبات بين سور القرآن الكريم أو بـين الآيـات ": )٥(ّمصطفى مسلم.  د.قال أ ِ

 
مـن أقطـاب العلـم والأدب .  محمد بن يوسف بـن حيـان الغرنـاطي أثـير الـدين الجيـاني النحـويالعلامة: هو  )١(

 ). هـ٧٤٥(وتوفي سنة . سيروالنحو, ألف في التف
دار . عبـدالفتاح الحلـو. محمـود الطنـاحي, د. د: تحقيـق. طبقات الشافعية.  الدين السبكىتاج:  في ترجمتهَنظريُ  

 ). ٩/٢٧٦). (١٣٣٦(رقم الترجمة ). هـ١٤١٣. (٢ط. ر للطباعةهج

َينظر  )٢( − دار الفكـر ,صـدقي محمـد جميـل: البحـر المحـيط في التفـسير, تحقيـق). هــ٧٤٥(أبو حيـان الأندلـسي : ُ
 ). ١٠/٥٥٦ (بيروت

ٌمؤرخ, ٌحافظ, ٌإمام. رحمن بن أبي بكر السيوطي عبدالجلال الدين: هو  )٣(  تـوفييد من المؤلفـات له العد. ٌأديب, ِّ
 ). هـ٩١١(سنة 

 ). ٣٠٢−٣/٣٠١). (م٢٠٠٢. (١٠ط.  الملايندار. الأعلام. الزركلي الدين خير:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٤(  ). ٥ص.  (أسرار ترتيب القرآن, دار فضيلة للنشر والتوزيع: السيوطي: ُ

تقلد العديد من المناصب, وهـوخبير في . رآن في التفسير وعلوم القالدكتوراة حصل على. مّمصطفى مسل: هو  )٥(
 . والأبحاث, وله العديد من المؤلفات سلاميةمركز تفسير للدراسات الإ

َينظر    www.alukah.net/wed/muslim/cv  مّمسل−مصطفى:  ترجمتهفي ُ
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ٍفي السورة الواحدة من العلـوم الدقيقـة التـي تحتـاج إلى فهـم دقيـق لمقاصـد القـرآ  ,ن الكـريمْ
ٍوتذوق لنظم القرآن الكريم وبيانه المعجز   .)١("ّ وإلى معايشه جو التنزيل ,ُّ

ٌ علم :فهو ْ ّنتعرف به على أسلوب القرآن الكريم في تكرير بعـض الآيـات بـالكلمات "ِ
ُ بـأن تـذكر الآيـة الواحـدة ذات الموضـوع الواحـد في ; وحروفها المتشابهة,المتفقة أو المختلفة ْ

َ مع اختلاف في جوانب التناول بين موقع وآخر,وقعأكثر من م َ ٍ ً تقـديما وتـأخيرا;ُ ً أو تعريفـا ,ً
ً أو جمعا وإفرادا,ًوتنكيرا ٍ أو إبدال كلمة بأخرى,ً َ أو حـرف بـآخر,َ  إلى غـير ذلـك مـن أنـواع .ٍ
ْ وكثيرا ما يتصل هذا الاختلاف بمناسبة الـسياق القـرآني في عـرض الآيـات.التشابه ْ وذكـر ,ً ِ
  .)٢("داث التي يشتمل عليهاالأح

٢−אאאאW 
ً إن علــم الوحــدة الموضــوعية وعلــم المناســبات مرتبطــان ارتباطــا وثيقــا لا نــستطيع  ً َّ َْ ِْ ِ

ْ فكل منهما يؤدي إلى فهم الآخر;الفصل بينهما ٌ علـم − كما سـيأتي−ْ وإن كان علم المناسبات .ٌّ ْ ِ
َسب َق في ظهوره علم الوحدة الموضوعيةَ َ)٣(.  

ًوكما أن لعلم المناسبات بين الآيات القرآنية أقـساما عديـدة ً  فكـذلك علـم الوحـدة )٤(ّ
 
 ). ٨٥ص. (مباحث في التفسير الموضوعي  )١(

َينظر  )٢( درة التنزيـل وغـرة التأويـل, :  محمـد الأصـبهاني الإسـكافيكتـاب ّمحقـق( قاله محمـد مـصطفى آيـدين ما: ُ
 ). ١١ (ص). م٢٠٠١ −هـ١٤٢٢( ١جامعة أم القرى, ط

 . من الرسالة) ٦٦(ص: يُنظر  )٣(

ِّقسم) ٩٦ (ص.  الموضوعيالتفسير.  الألمعيزاهر. د: يُنظر  )٤(  : ين إلى قسمالمناسبات علم ُ
 . يات مناسبات بين الآ−٢.   مناسبات بين السور−١  

 :  أقسام٣ على ِ جعل المناسباتفقد) ٧٠ −٦٦(ص:  في التفسير الموضوعيبازمول.د.أ ماأ  
 : مناسبات داخلية:  الأوللقسما  

 . ا ترتيب آيات السورة الواحدة وترابطهمناسبات −
   = . ا مطلع السورة وختامهمناسبة −
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ّ ويمكـن للنـاظر أن يعـين أوجـه الـشبه الكبـير بـين الأقـسام .)١(الموضوعية له أقـسام عديـدة
َكلا العلمين في ْ ِ.  

لوحـدة الموضـوعية في أغلـب أقـسامها إلا ولا يمكن للباحث أن يتوصل إلى تحديـد ا
َبالرجوع والنظر المتأمل الدقيق في ما كتب من المناسبات القرآنية التي تخص بحثـه ّ  ليـستزيد ;ُ

ًبهذه المناسبات القرآنية نورا واهتداء في تحديد الطريق ً.  
 

  

 
 . ا الآي للآية ومناسبة أسماء االله الحسنى التي ختمت به فواصلمناسبة − =

 −: مناسبات خارجية:  الثانيلقسما  

 . ا السورة لما قبلها ولما بعدهمناسبة −

 . ا ومطلع السورة ومابعدهختام −

 . ا مطلع السورة لمطلع مابعدهمناسبة −

 : متنوع:  الثالثلقسما  

 .  موضوع سورة لكل السور في القرآنمناسبة −

 .  موضوع مجموعة من السور لمجموعة من السورمناسبة −
 .  موضوع مجموعة من السور لسورةمناسبة −

 .  موضوع مقطع من الآيات لمقطع آخرمناسبة −

). م٢٠٠٢−هــ١٤٢٣ (١ط. المكتبـة المكيـة. علم المناسبات في السور والآيـات. محمد عمر بازمول.د.أ: ينظر  )١(
 ). ٢٩(ص 
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sÛbrÛa@kÜİ¾aZ@@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@òÓýÇ
¾a@ÐnÛa@áÜÈi@áí‹ØÛaáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@ïÇìšì)١(  

ٍيحتاج أي منهج أو نظرية جديدة إلى دعائم وأسس علمية يقـوم عليهـا; حتـى تتحقـق  ٍ ٍّ ٍُّ َ ٍ
 . له قيمته العلمية

والتفسير الموضوعي الذي يرتبط بفكـرة الوحـدة الموضـوعية الكليـة للقـرآن الكـريم 
ّيحتاج  في حجيته وثبوتيته إلى البرهان على وجود هذه الوح ّدة الموضوعية, وإلا فمن قـال إن ُ

ُللقرآن وحدة موضوعية ? وما مستنده في ذلك وبرهانه?  ٌٌ 
, يعتمـد كحبـات العقـدّلقد استقر الرأي لدى علـماء القـرآن عـلى أن القـرآن الكـريم 

ًبعضه على بعـض, ويحيـل بعـضه إلى بعـض; متماسـكا ومنـسجما ومتناسـبا ً ً ّومنـه مـا يتـصل . ُ
ً تخصيصا, أو تقعيدا, أو تفصيلابإحالة بعضه إلى بعضه ً ً)٢( . 

אאאאאא
אאאאW 

ُّ; فكـل )٣(ّ قد يتعلق ببعض أنواع الوحدة الموضوعية في القرآنالتفسير الموضوعي  −١ ُ
ْتفسير موضوعي لابد أن يحتوي  ٍّ ٍعلى وحدة موضوعيةٍ ٍّ . 

ّفالعنوان أو الموضوع الذي يتخـذه الباحـث لتفـسيره هـو ). الملائكة في القرآن: (مثاله
ٍبالضبط الوحدة الموضوعية التي نبحث عنهـا, وهـي وحـدة موضـوعية لموضـوع في القـرآن 

 . وهكذا.. الكريم
ّوعي الجيـد;  فهـي الأسـاس للتفـسير الموضـالوحدة الموضوعية في القـرآن الكـريمّأما 

 
 ). ٢١(يد عن مفهوم التفسير الموضوعي يرجى مراجعة التمهيد لهذه الرسالة صلمعرفة المز  )١(

َينظر  )٢(  ). ٦١ص(منهج التفسير الموضوعي : سامر. د: ُ

 . من الرسالة) ٣٢(يراجع ص  )٣(
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تفسير الآيـات للموضـوع سـيكون حـسب الوحـدة الموضـوعية للقـرآن الكـريم, فهـي  لأن
 . بمثابة العنوان لهذا النوع من التفسير

ُ جمع الآيات المتفرقة في سور القرآن المتعلقة بالموضوع الواحد التفسير الموضوعي  −٢ ْ
ًلفظا أو حكما, وتفسيرها حسب المقاصد القرآنية ً . 

ّ فقـد تـزداد بـصورة عامـة مـع مـرور الـزمن, دة الموضوعية في القرآن الكريمالوحأما 
ًودقة الأبحاث واتساع الفكر, وعمق المعرفة القرآنيـة إحكامـا وتناسـبا وتكـاملا ُّ ُ ًً فهـي مـن . ُ

ّالأبحاث الاجتهادية التي لا يستطيع أحد مهما بلغ من علـم بالكتـاب العظـيم أن يجـزم بـأن  ٍ ٌ
 .   اجتهاده هي المراد الحقيقي, ولا شيء غيرهاالوحدة الموضوعية في

ٍيحتاج إلى عـرض شـامل لعـدد مـن المجـالات التـي يدرسـها : التفسير الموضوعي  −٣ ٍ ٍ
 . −كما وفقه االله إليه−الباحث في صفحات أو مقالات عديدة; لتوصيل التفسير الذي أراد 

ْ فمختصرة في عرضهالوحدة الموضوعية في القرآن الكريمأمـــا  ٌ ُا, ويعبر عنهـا بجملـة ََ َّ َ ُ
ًواحدة عادة ٍ . 
 . )١(أنها سورة الحفظ الإلهي للبشرية: الوحدة الموضوعية في سورة الحجر: مثالها

ٍوتعيينها بدقة . َيستطيع الباحث فيه تحديد الوحدة الموضوعيةالتفسير الموضوعي   −٤ ِّ
ِّيكون ذا جودة وعرض متميز ٍ ْ ٍ . 

 فكلما اتـضحت لـدى الباحـث انعكـس هـذا الكريمالوحدة الموضوعية في القرآن ّأما 
َالوضوح على جودة التفسير الموضوعي الذي يطرحـه للنـاس, وسـهل عليـه توضـيح فكـرة  ُ َ

 . الموضوع للناس, واستنباط الفوائد والدلالات

ِالذي حددت فيه الوحدة الموضوعية مؤهل لتوضيح الحكم : التفسير الموضـوعي  −٥ َ ِ ٌِ َّ َ ُ
ِوالعــبر الفريــدة عنــد َ ُّ تعرضــه للمتــشابهات والمتكــررات مــن الآيــات والقــصص في القــرآن ِ

 . الكريم
 
َينظر  )١(  ). ٢٨٥ص( الموضوعي ومنهجية البحث فيه التفسير. زياد.د.أ: ُ



 

 

אא  אאאאFאE 

٧٣

ُ; فهي تعين الباحث على توجيـة المتكـرر الوحدة الموضوعية في القرآن الكريموكذلك 
ٍمن الآيات أو القصص, وتحديد الهدايات منها بتوازن ُ . 

ِّيمكــن الباحــث مــن التــصد يَ للهجــمات الباطلــةالتفــسير الموضــوعي   −٦ ُ  والطعــون ُِّ
ٍ في تحديد صورة مبسطة عن الموضوعالوحدة الموضوعيةالزائفة, بينما تساعد  ٍ ِّ. 

ًعنوانـا أساسـا للتفـسير الموضـوعي الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم تعيين   −٧ ً
ăالــذي يريــده الباحــث مناســب جــدا لعــصرنا الحــالي; إذ تميــل الأبحــاث فيــه إلى الدقــة  ٌ

ّوذلك نتيجة توفر المعلومـات الكثـيرة, . كان عليه سلفنا الصالحوالتخصصية أكثر بكثير مما 
وسهوله الحـصول عليهـا, وكـذلك نمـط الحيـاة الـسريع الـذي نعيـشه اليـوم; حيـث أصـبح 

ٍالإنسان يريد الوصول إلى المعلومة بأقل وقت وأدنى جهد ٍ ّ . 

          في مواضــع;  الوحــدة الموضــوعية في القــرآن الكــريم يــسبق التفــسير الموضــوعي  −٨
 . )٢(ًوقد يكون تبعا لها في المواضع الأخرى. )١(الأنواع الثلاثة الأولى من الوحدة: مثل

 
  

 
 : هذه الأنواع, هي  )١(

 . ًية في القرآن كاملا الوحدة الموضوع−١  
 .  الوحدة الموضوعية لموضوع في القرآن−٢  
 . أحيانا الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية −٣  

 :  المواضع التاليةفي  )٢(
 . ة في بعض أنواع من الوحدة الموضوعية في السورة القرآني−١
 .  الموضوعية بين سورتين متجاورتينالوحدة في −٢
  ().ُ يراجع الفصل الأول من هذه الرسالة ص. في أمر معينكُ تشترٍضوعية في سور الموالوحدة في −٣
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kÜİ¾a@Þëþa@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@òîàçc@ @

ْ إن الكشف عن الوحدة الموضوعية في القـرآن يـساعد في ربـط العبـادات والأخـلاق  ْ ّ
 وهـذه .ا القـرآن الكـريم وهو أعظم الأهداف التى يرمى لهـ;والسلوك والتعاملات بالتقوي

ّ وفي وحدة صف المـسلمين,ّالنظرة الوحدوية إلى القرآن تؤثر في الهداية المطلوبة  ودورهـا في ,ِ
 حتى لا يكونـوا كأولئـك الـذين ذمهـم االله باتخـاذهم القـرآن ;ْنزع الشقاق والنزاع من بينهم

ِعضين ِ.)١( 
 فإنهـا ;مـل بـين الآيـات والـسورّويظهر بالأدلة الوافية الانسجام التام والتناسـق الكا

ٍ لكنهـا ترمـي إلى هـدف ,وإن اشتملت على نجوم متعـددة وأغـراض مختلفـة ومعـان متنوعـة
ُّ وتنـدرج تحـت مقـصد واحـد لا تنفـك عنـه,ٍواحد ٍ ٌ وهـذا وجـه مـن وجـوه إعجـاز القـرآن .ٍ

ٍ ذلــك أن آيــات القــرآن نزلــت في أوقــات متباعــدة;الكــريم  إلى وضــع   هوماوجــه النبــى,ٍ
 :− عليــه الــصلاة والــسلام −لآيــات في مكانهــا الــذى أرشــده االله إليهــا; حيــث كــان يقــول ا
 .)٢(لما كانت تنزل عليه السور ذوات العدد »ضعوا آية كذا في موضع كذا«

ٍولو كـان هـذا الأمـر مـن تـأليف البـشر لــما خـلا مـن تنـاقض واضـطراب" ٍ ُ َ ٍ وعيـب ,ُ
ٍومؤاخذة ّفتقرأ السورة الطويلـة المنجمـة في نزولهـا . ]٤٢:فصلت[ Ip  o  n     mH لكنه ,َ

ُفلا تحس بشيء من تناكر الأوضاع ٍ   فلـم يكـن .ُ بل ترى بـين الأجنـاس المختلفـة تمـام الألفـة;ّ
َينظر  )١( الجامعـة الإسـلامية . مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكـريم والـسور: عادل بن محمد أبو العلاء: ُ

 ). تصرفب). (١٣٥ص.  (هـ١٤٢٥− ٣٧السنة −٢٩العدد . بالمدينة المنورة
 همـا شيء وهـل ? وما الفرق بين مقاصد الوحـدة الموضـوعية وبـين أهميـة الوحـدة الموضـوعية المقصد ما كنل  

 .  الأهمية والمقصدتعريفُّ ما سيتم التطرق إليه من خلال هذاواحد أم لا ? 

وَالحـاكم في ). ٦٩−١/٥٧(المـسند : أحمـدوَ. حـسن صـحيح). ٣٠٨٦(رقـم الحـديث . الترمـذيرواه الإمام   )٢(
 . ووافقه الذهبي.  الحاكم على شرط الشيخينوصححه). ٢/٢٢١ (المستدرك

 ). ١/٤٠٢. (أبو الفضل: تحقيق. انالبره. السيوطي:  عنًقلان  
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ăالانتقال بين الأغراض المختلفة في السورة الواحدة أمـرا اعتباطيـا بـلا هـدف  فهـذا لا يليـق ;ً
ً إنما هناك صلات وثيقة بين هذه −! اكمين?بكلام العقلاء من البشر فكيف بكلام أحكم الح ٍ

ً بحيث تتظافر جميعا لتصل إلى الغاية القصوى والهدف العام الذي تدور ,المعاني والأغراض
 أو عمـود الـسورة , الوحـدة الموضـوعية: وهو مـا يطلـق عليـه بعـض العلـماء,حوله السورة

  .ونظامها
 فإنها لا تظهـر إلا بالتـدبر ;ر القرآنُّوللوقوف على هذه الحقيقة ومعرفتها لابد من تدب

َ وقد وبخ .ُّوالتأمل الصادق I  b  a : فقـال, من يقرأ القـرآن ولا يتـدبره− سبحانه −َّ
g  f  e   d   cH ]ولا يخلــق عــلى كثــرة , فــالقرآن لا تنقــضي عجائبــه.]٢٤:محمــد َ ْ َ

ّالـــرد I  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å :قـــال تعـــالى. )١(ّ
  ÑÚ   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  ÒH ]٢٧:لقمان[ . 

 :ويمكن بيان أهمية الوحدة الموضوعية في التالي
ِالاهتمام بالأبحاث التي تتصل مباشرة بالقرآن الكريم تكسب المخلـص الله تعـالى   −١ ْ ُ ً ّ

 ,ُ فكتـاب االله تعـالى خـير ماتـصرف فيـه الأعـمار;َمن الباحثين الأجر والثـواب مـن االله تعـالى
َّنه لا يتوصل إلى هذه الوحدة الموضوعية إلا بعد إدامة النظرُحيث إ َُ ُّ وكثرة الـتلاوة والتأمـل ,ّ
ُ والبحث والتحري والجهد,ُّوالتدبر ّ . 

_  `  I  b  a :البحث في الوحدة الموضوعية يفيد في إثبات قوله تعـالى  −٢
k   j    i  h  g  f  e  d  cH ] فهــــو كتــــاب منيــــع لا نظــــير;]٤٢- ٤١:فـــصلت َ  , لــــهٌ

ــيمن ــه مه ــب قبل ــع الكت ــلى جمي ــالا,َع ــد إبط ــه أح ــى رام ب ــل مت ــه الباط ــن أن يأتي ً لا يمك ٌ َ َ, 
  .)٢(إليه يصل ولن

 
َينظــر  )١( , )٤( ملتقــي أهــل الحــديث رشــيفالوحــدة الموضــوعية في القــرآن الكــريم, إ: حكمــت حريــري: ُ

 . بتصرف). ٣٧٨٧٩) (٢١/٢٢(رقم

 ). ٦ص(بتصرف ). حم( سور مقاصد.  الغامديخالد. د: يُنظر  )٢(
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 فمعرفة المفسر ;الوحدة الموضوعية تبعث المسلم على الإيمان بإعجاز هذا الكتاب  −٣
ْبالوحدة الموضوعية يسهل فهم الآيات   .لالاتً مما ينعكس إيجابا على استنباط المعاني والد,ِّ

ــسورة  −٤ َّيعــين عــلى فهــم أسرار التكــرار في ال ْ ــة في ;ُُ ــع الباحــث عــن الحقيق  فــلا يق
  .ُالاضطراب والتناقض والحيرة

  .ُّيعين القارئ والتالي على الفهم الدقيق والتدبر في كلام االله العظيم  −٥

ُّالرد على الاعتراضات والشبهات التـي تطعـن في القـرآن الكـريم  −٦ ِ وتـساعد عـلى ,َّ
َّ ضـد المفـاهيم ,ٍّ انبثاق الحيـاة الاجتماعيـة والاقتـصادية والـسياسية عـلى أسـاس قـرآنيإمكان

ăوالاتجاهات المزخرفة والمعاكسة محليا وعالميا ă, التي يتعـرض لهـا المـسلمون الـذين يتحركـون ّ ّ
  .)١(حركتهم الصعبة في هذا الزمن

ْ ففـتح أمهـات ;شرالمسلم المعاصر يعجبه أن يأخـذ خلاصـة التحقيـق بأدلتـه المبـا  −٧
ًكتب التفسير كثيرا ما يضيق المسلم العـادي ذرعـا بـه ِ فلعـل الأبحـاث التـي تـدور في فلـك ,ً َ َّ

ْتحديد الوحدة الموضـوعية للـسورة تـساعد المـسلم العـادي عـلى الفهـم الـسريع والاسـتفادة 
  .ّالكبرى من السورة بأقل وقت

ْ وربط قضايا ,دايات القرآنيةإن لجوء الباحث في الوحدة الموضوعية إلى معرفة اله  −٨
ً سواء كانت هذه الدراسـة حـول ; والدراسة الدقيقة لكل محتويات السورة,السورة الواحدة

ٌ لتتكون لديـه ملكـة لإدراك مقاصـد القـرآن الكـريم ;)٣( أو داخل السورة)٢(السورة َ َ َ ّتمكنـه −ّ
لم في هـذا العـصر ّطرح الحلول للمشكلات في الكون والقـضايا التـي يتعـرض لهـا المـس من

 
َينظر  )١(  ). ١٨, ١/٩(, )م١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥( ١ط. الأساس في التفسير, دار السلام. سعيد حوى: ُ

 لمـا قبلهـا ومناسـبتها, وعـدد آياتهـا, ه ومكانـه نزولها وزمنـوسبب, وفضلها ما يختص بأسمائها, كل: أقصد بها  )٢(
 . ومابعدها

, وموضوعاتها, ومقاصدها, ومناسبة أول هُلسورة من حيث التكرار والتشاب الآيات داخل ادراسة: أقصد بها  )٣(
 والعمـوم, والمنطـوق والمفهـوم, وتوجيـه القـراءات, ِّ والمبينجملُالسورة لآخرها, وناسخها ومنسوخها, والم

 . والاستنباطات والبلاغة,, والإعرابوالخصوص, والمكي والمدني, 
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 .استطاعته بقدر

ٍإن تخــصيص أي موضــوع بالبحــث والدراســة  −٩  والاطــلاع عــلى ,ْ وجمــع أطرافــه,ّ
ăكل ذلك يهيئ للموضوع جوا علميـا −َ وتوجيه ماتعارض منه , وتحديد زمن ظهوره,أسبابه ă ُّ

ٍلدراســته بعمــق وشــمولية ْ ْ تثــري المعلومــات حولــه,ُ ْ وتبلــور قــضاياه وتــبرز معالمــه,ُ َ  وهــو .ُ
 بــسبب كثافــة المــصادر العلميــة ;الأســلوب الأمثــل في بحــث المــسائل والأمــور في عــصرنا

  .ً مع سهولة الحصول عليها غالبا,والمعلومات

ُعن طريـق البحـث في الوحـدة الموضـوعية للـسورة يـستطيع الباحـث أن يـبرز   −١٠
َ ليثبـت للإنـس;جوانب جديدة من وجوه إعجـاز القـرآن الـذي لاتنقـضي عجائبـه ُ ان العجـز ََ

َّ وديمومية التحدي القوى والـصارم للجـن ,الكامل عن معارضة القرآن والإتيان بما يساميه
 . والإنس في عدم قدرتهم مهما بلغوا من العلم والبيان

I  W   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L :قـــــال تعـــــالى  −١١
^  ]  \     [  Z  Y  XH ]بمثــل  لــو اتفقــوا عــلى أن يــأتوا:أي. ]٨٨:الإســراء 

هذا القرآن المنعوت بما تدركه العقول من النعوت الجليلة الشأن من البلاغـة وحـسن الـنظم 
ّ فالبحث في الوحدة يدعم ذلك ويوضـحه .لم يطيقوا− )١(وكمال المعني واستجلاب النفوس

  .−بفضل االله−ٍبشكل كبير 

دون −طبيعية استخراج واستنباط الوحدة الموضـوعية للـسورة تـدفع الباحـث   −١٢
ُّ إلى إمعان النظر والتفكر والتدبر والتأمل في إدبار الكلام وإقباله−أي خيار ُّ  وما يـؤول إليـه ,ُّ

I  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k : قــال تعــالى.في عاقبــة الأمــر ومنتهــاه
x  wH ] فيستقر في النفس أنه لـما كان كل ماجاء به القـرآن صـحيحا في .]٨٢:النـساء ً ُّ َّ ّ

َالمعنى والإخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على مالا يقدر عليه إلا هو  ٍ ّ   .−سبحانه−ُ

 
 . بتصرف) ٢٢٨−١١/٢٢٧ (لوسيالآ  )١(



 

 

אא  אאאאFאE 

٧٩

ــماء بمــضمون الوحــدة الموضــوعية وإن لم   −١٣ ــد كثــير مــن العل  شــيوع الفكــرة عن
 . يدل على قبولها وأنها جديرة بالعناية والاهتمام والبحث;ًيصرحوا بها قديما وظهورها حديثا

عرفــة واســتنباط الوحــدة الموضــوعية ومــا ارتبطــت بــه ّإن وعــورة البحــث في م  −١٤
ٌفيـه ابـتلاء وامتحـان للعبـاد− وعلـم البلاغـة , وعلـم الإعجـاز,علم المناسـبات من ٌ ودفـع ,ٌ ْ
 حتـي يتحقـق لهـم شيء مـن الفتـوح الربانيـة والأنـوار ;على بذل المزيد من الجهد والفهم لهم

I  m  l  k  j  i    h   g :الى ولم لم يكن كذلك لمـا قـال تعـ.البهية من رب البرية
s  r   q  p  o  nH ]فــــــسهولة الوصــــــول إلى المعلومــــــات  ,]:آل عمــــــران

الآيــات المحكــمات في القــرآن ووعــورة اســتنباط فهــم بعــض المتــشابهات منــه تتناســب  مــن
 ومــنهم , ومــنهم النابغـة والمتوقــد الـذهن, فمــنهم البـسيط الفهــم والعلـم;الإنـساني والنـوع
ــد ــاب .إلــخ.. .م الفــصيح ومــنه,البلي ٌ فكــل ميــسر في الغــوص والاســتفادة مــن هــذا الكت ٌ
 .فهمه قدر على

ٍّذكر المحققون أنه ينبغي لمن تكلم في فن من الفنون أن يـورد الألفـاظ المتعارفـة   −١٥
ُ ومخالف ذلك إما جاهل بمقتضى المقـام.ًفيه, مستعملا لها في معانيها المعروفة عند أربابه ِ  أو ,ُ

 إنـه : أن يقول قائل عن حـديث ضـعيف: مثال ذلك في ما نحن فيه. أو الإيهامٌقاصد للإبهام
ِ فإذا اعترض عليه قال.َحديث حسن  لاشتمال هـذا ;ْ وصفته بالحسن باعتبار المعنى اللغوي:ُ

ٍالحديث عـلى حكمـة بالغـة ُّ لا مـشاحة في الاصـطلاح فهـو مـن قبيـل تــمحل : وأمـا قـولهم.ٍ َ َُ ِ
ٌ وقائل ذلك عاذل,ُالعذر   .)١( في صورة عاذرِ

ــد  ــذا فق ُحــصرتل ْ َ ــاورد َ ــيرةم ــن أســماء كث ــدي م ــا اطلقــت عــلى الوحــدة )٢( ل ِ كله ْ ُ ُّ
ِ وهو يدل على أهميتها  كما روي عن الإمام .الموضوعية َ ُ َ ِّ ْ ِ َ َ ِ ٍّعـليَ ِ َ )كثـرة:)٣ ُ َ ْ َالأسـماء تـدل عـلى  َ َ ُّ ُْ َ ِ َ ْ َ

 
َينظر  )١( فتاح أبوغدة, مكتبـة المطبوعـات عبدال: توجيه النظر إلى أصول الأثر, تحقيق: طاهر بن صالح الجزائري: ُ

 ). ١/٧٨(ص, )م١٩٩٥−هـ ١٤١٦( ١ط. حلب−الإسلامية 
 ).١٩٠(َنظر الملحق صيُ  )٢(

ِّربي في حجر النبى . على بن أبي طالب: هو  )٣( ُ هـ٤٠(قتل في سنة . شهد كل المشاهد إلا تبوك أبنته,وزوج .( =   
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َّعظم المسمى َ ُْ ِ َ  . )٢(المعروف والمشهور وهو أحد أساليب اللغة العربية .)١(ِ

ــدم   −١٦ ــع تق ــاحثين ُّم ــدقيق في كــل الب ــيلهم إلى التخــصص والت َفي الدراســات وم
ٌأخذ كثير من الناس يتساءلون عن الصلة بين آيـات القـرآن −مايحصلون عليه من معلومات 

  .)٣(ُفأصبح الكلام في هذا الموضوع من فروض العصر.. .الكريم وسوره

 
  

 
. دار المعرفـة. خليـل مـأمون شـيحا: تحقيـق. الإصـابة في تميـز الـصحابة. ابن حجر العسقلاني:  في ترجمتهنظريُ   =

 ). ٢/١٢٩٤. (لبنان. بيروت

 ذكرهـا للعقيـدة الـسلفيةالجموع البهية : أبي المنذر محمود المنياوي: ٍلم أقف على تخريج لهذا الأثر, ووجدته عند  )١(
 ) ٢/٦٠٨(, )م٢٠٠٥−هـ ١٤٢٦ (١الشنقيطي أضواء البيان, مكتبة ابن عباس, مصر, ط

 . الخ. . . , وأسماء الجنة, والنار أسماء النبي د عدلَّتأم  )٢(

َينظر  )٣(  ). ١/٩ (ساسالأ. سعيد حوى: ُ
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kÜİ¾a@ïãbrÛa@@
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 ثــم , توحيــد االله تعــالى:ّإن أهــم المقاصــد التــي يــدعوإليها كتــاب االله تعــالى ويؤســسها
  .َ ثم القصص,توصيف الأحكام الشرعية

 :المقاصد لغة
ِالقاف والصاد والدال أصول ثلاثة, يدل أحدها على إتيان شيء وأمه) قصد( ِّ َ ٍ)١(.  

 :ًالمقاصد اصطلاحا
 .)٢(ً الغايات التي أ,زل القرآن لأجلها تحقيقا لمصالح العبادهي

ِالذي يخضع المتلقي للسياقبأنه  :ً أيضاالمقصدُوعرف  َ فلا يـستطيع تجـاوزه إلى غـيره ,ُ ُ
  .)٣(من المقاصد والموضوعات

  :وهذه بعض مقاصد الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم
ٍ وعرضه بأسلوب سهل,ٍتغطية جانب من جوانب الإعجاز القرآني −١ ٍ.  

 الكلية الشمولية التي تعين على فهم المعنى الاستعانة على فهم القرآن بتلك النظرة −٢
  .)٤(ِ وصلتها بالسياق القرآني, وأهدافها,من خلال معرفة سياق الآيات ومقاصد السور

ًأن القرآن  يبين بعضه بعضا −٣ ُ ّ ْ فعند جمع المتـشابهات واقـتران بعـضها بـبعض يظهـر ;ُ
 
 . )٥/٩٥. (معجم مقاييس اللغة. ابن فارس: يُنظر  )١(

). هــ١٤٣١−م٢٠١٠. (حـزم ابـن دار .الأحكام تشريع من الكريم القرآن مقاصد .حامدي عبدالكريم.د: يُنظر  )٢(
 . )٢٩(ص

, ه القرآني وأثره في الترجيح الـدلالي, جامعـة اليرمـوك, رسـالة دكتـوراالسياق: دفتاح محمو عبدالالمثني: يٌنظر  )٣(
 ). ٦٦(ص, )م٢٠٠٥(الأردن 

َينظر  )٤(  ). ٩(ص.  ة الوحدة الموضوعيةنظري:  الشرقاويأحمد. د: ُ



 

 

אא  אאאאFאE 

٨٢

ُلعجــب في الفهــم الــدقيق للــنص القــرآنيا َ َ فــما أجمــل في موضــع مــن القــرآن فــسر في آخــر;َ ِّ ُ ٍ ِ ُ, 
َ وما قيد في موضع أطلق في آخر.والعكس ِ ُ ِّ  .  والعكس صحيح,ُ

   .)١(ً الوحدة الموضوعية الموضحة سابقانواعٌّوذلك مستقر في كل أ

ًأن لكل سورة من سور القرآن الكريم محورا محـددا −٤ َّ ً ٍ ّ  وتـدور , تنبنـي الـسورة عليـه,ّ
ً وتجنـد لأجـل توضـيحه وإبـرازه أمثـالا مـن , وتؤكده بصور ونماذج تفصيلية متعددة,حوله ِّ
ً ومقاطع مطولة أحيانا ومقتضبة حازمة خاطفة في أحيان أخـرى,ً وقصصا,الآيات ً ّ  بحيـث ;َ

ٍ ونظم أخلاقية, ومناقشة لمناهج ,تشتمل تلك المقاطع على أوامر تشريعية ٍ ُ ٍفكرية مختلفةُ  ومـا ,ٍ
ً مما يـشكل مقاصـد جزئيـة تتعاضـد وتـأتلف;أشبه  مـن أجـل ترسـيخ ; وتـشتبك وتتـداخل,َ

  .وتوكيد معنى ذلك المحور الرئيس الذي تدور السورة حوله

َفكأن السورة القرآنية تتكون من مقاطع متعددة تـصب كلهـا في معـين ذلـك المحـور ُّ ّّ; 
ُبحيث يقوم بناء السورة على تنـاو ًل تلـك المقاصـد مقـصدا مقـصدا بالإبانـة والإيـضاحُ  ثـم ,ً

 حتى تأتي على كل المقاطع المنتقـاة المنتخبـة التـي تـم ,تنتقل السورة من مقطع إلى آخر فتقرره
ً ممـا يرسـخ شـيئا فـشيئا ملامـح القـضية , من أجل بناء معالم ذلـك المحـور;ْاختيارها وجلبها ً

  .الكلية التي هي محور السورة
ٍن وجود تناسق وانسجام وروابط دقيقة بين كل مقطع وآخرولابد م ٍ ٍ  بحيـث يمـضي ;ُ

ٍالنظم القرآني في تقرير مقصد معين ّ ٍُ ْ َ حتى إذا ما شارف على استيفائه جعل يوجه الأنظار إلى ,َّ
ّ مـن حيـث إنـه  مـن ; وربما انتقلت آيـات القـرآن فجـأة إلى مقـصد آخـر.تباشير المقطع التالي ُ
ّ وهـذا أيـضا نـستطيع أن نطبقـه عـلى أقـسام الوحـدة .)٢(الرئيـسة للـسورةمقتضيات الفكرة  ً

  .الموضوعية في القرآن الكريم
  

 ١ط. دأسـامة الـسي: النبراس في تفـسير القـرآن الكـريم, قـدم لـه وخـرج أحاديثـه:  الدين على جمعةورن: يُنظر  )١(
ُويراجع ص ). بتصرف). (٣٥ص(, )م٢٠٠٩(  . من الرسالة) ٣٢(َ

 . بتصرف). ٥٥(ص. النبراس. نور الدين على جمعة: يُنظر  )٢(
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الوقوف على المقاصد الكليـة للقـرآن الكـريم يتعلـق بدراسـة الوحـدة الموضـوعية  −٥
  : من مثل;للسورة الكريمة من جهات متعددة

ِ اعتباره أساس مشروعية النظر في مـا تهـدف إليـه الـسو−١ رة الكريمـة بموضـوعاتها َ
 وإذا كـان لجميـع . لأن معرفة هذا الغرض سيقود إلى المقصد الكلي للقـرآن الكـريم;المتعددة

ُالقرآن بتعدد سوره وآياته وموضوعاته مقاصد كلية يعود إليها فإنه مـن بـاب أولى أن يكـون 
ٌللسورة الواحدة ذات الموضوعات المتعددة محور وهدف وغرض تدل عليه ٌ ٌ.  

ٍ بحيث يربط بين المحور الذي تدور عليه السورة وبين مقصد ; الربط بين المقاصد−٢
 أوغيرهـا مـن . لنـستخلص الوحـدة الموضـوعية للـسورة الكريمـة;من هذه المقاصـد الكليـة
  .أنواع  الوحدة الموضوعية

تعيين المحور أو المقصد أو الموضوع الـذي تلتقـي فيـه جميـع موضـوعات الـسورة  −٣
 وقـد . أوغيرهـا مـن أنـواع الوحـدة الموضـوعية, معرفة المقاصـد الكليـة للـسورةيساعد على

 ولكنهــا ترجــع إلى شيء ,ّتعــددت الأســاليب في ذكــر هــذه المقاصــد الكليــة للقــرآن الكــريم
 فلذلك كان علم مقاصد السور ذا أهمية عظمى راجعة إلى تحقيـق المقـصد مـن إنـزال ;واحد

   .داية واله,ُّ التدبر: وهو;هذا القرآن
 كما يعين على فهم كتاب االله تعـالى ,فمقاصد السور هو أصل معانيها التي ترجع إليها

ًفهما صحيحا ٌ وهـو سـبيل للـسلامة مـن , ويوصل إلى معرفة الحق في تفـسير كـلام االله تعـالى,ً
  .)١(الخطأ في تفسير كلام االله تعالى على غير مراده

 
   

 
َينظر  )١(  أم القـرى, كليـة جامعـة−, رسالة ماجستير حزابالتناسق الموضوعي في سورة الأ: يز القرشيمحمد عز: ُ

 ). ١٢٧ص(الدعوة وأصول الدين 
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אאאא 
،، 

 

W 

 אאWאאאא
אאאאאK 

 אאWאאאא
אאאא

אאK 



 

 

אא  אאאאFאE 

٨٥

   
ًكثير ممـن تكلـم عنهـا سـلبا أو ) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم(أشار إلى تاريخ  ّ ٌ

ّ فهم يصدرون الحديث عن . لاسيما في المؤلفات المعاصرة;ًإيجابا ًعـادة ) الوحدة الموضـوعية(ُ
ُّبذكر نزر يسير عن بروز الفكرة وتطور نشأتها ٍ ٍ ْ ْ ِ)١(. 

ْمن خلال ما اطلعت عليه من مراجع وجدت أنهم في تحديدهم نـشأة القـول بفكـرة و ّ ُ ّ
انقسموا إلى فـريقين رئيـسين نـستطيع أن نـدرج كـل ) الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم(

  : وهما;الأقوال تحتهما

 . ولكـن لـيس بهـذا الاسـم,ٌفريق كتبوا في الوحدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم  −١
  .ُذا الفريق في أقوال العلماء من القرن الأول إلى القرن العاشر من الهجرة النبويةّويتمثل ه

ٌوفريق كتبوا في الوحدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم مـنهم مـن لم يـصرحوا بهـا   −٢
ُويتمثل هذا الفريق في أقوال العلماء من القـرن الحـادى عـشر الهجـري . ومنهم من صرح بها ّ

  .رن الخامس من الهجرة النبويةإلى الربع الأول من الق
 

  

 
َينظر  )١( ُ : 

 − الإيـمان دار.  القرآنيـةوالـسورةالوحدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم :  أحمد سعيد الأطرشمحمود.د.أ −١  
 . )٣٠٢ −٢٩٥ (ص). م٢٠٠٨. (١ط. الأسكندية

 ). ٣١−٢٧/(ص. التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه:  خليل الدغامينزياد.د.أ −٢  
). ٣٢١>==٢٥٢/(ص. منهج التفسير الموضوعي للقرآن الكـريم دراسـة: رحمن رشواني عبدالسامر. د −٣  

 . اوغيره
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אא 

אאאא 
אאאאא 

@ @
  

 אאאW 

ٍبــأمر مــن النبــى ْ  أن لايكتبــوا عنــه إلا − رضــوان االله علــيهم− وتوجيهــه الــصحابة 
  .ك إلى نهاية القرن الأول الهجري واستمر الوضع كذل.القرآن الكريم

 אאאW 

ْكاد القـرن الأول الهجـري ينتهـي ولم يـصدر أحـد مـن الخلفـاء أمـره بجمـع الحـديث  ٌ ِ ُ
ْ بل تركوه موكولا إلى حفظ العلماء والرواة وضبطهم;وتدوينه ِ . ِ وبعـض الكتابـات الفرديـة,ً

 فقد أصبح , القرآن وتثبيته في نفوس الناسًوكان مرور مثل هذا الزمن الطويل كفيلا بتركيز
ُّ ولا يختلـف فيـه أحـد أو يـشك في شيء مـن , ويعرفه الخـاص والعـام,يتلوه القاصي والداني ٌ

َكما كان مرور هذا الزمن الطويل أيضا كفيلا بأن يذهب بكثـير مـن حملـة الحـديث مـن . آياته َ ًً
ّ مما هيأ لأهل الأهـواء ,ا في الأمصارّ وأن يتفرقو,الصحابة والتابعين في الحروب والفتوحات ّ

ْ وأن يـدخلوا  أن يزيـدوا في حـديث رسـول االله −الذين ظهروا في هذه الفترة −والبدع      ُ
ُّ كـما أن انتـشار الإسـلام وتوسـع الدولـة .فيه ما ليس منه مما يؤيد بـدعتهم ويلبـي انحـرافهم

 مما نـتج عنـه قلـة ;لدان المختلفةالإسلامية جعل العرب يختلطون بغيرهم من الأعاجم في الب
َ بسبب ضعف ملكة الحفظ عند الناس;الضبط في نقل حديث رسول االله  َ ْ.  

  )١(عمـر بـن عبـد العزيـزوفي العام التاسع والتسعين للهجرة تولى الخليفة الراشـد 
 
ً كبار الفقهاء علما وعملا,من. من أسرة عمر بن الخطاب . عزيز عبدالعمر بن: هو  )١(    = مناصـب سياسـية تولى ً
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ابـة  فرأى أن عليه البدء بكت, فنظر إلى الأحوال والظروف التي تمر بها الأمة,خلافة المسلمين
ّ حيث إن المانع الـذي كـان يمنـع تـدوين ;ً حفظا له من الضياع والتحريف;الحديث وتدوينه ُ
َّ فكتب إلى   عماله . ومصلحة المسلمين باتت تستدعي جمع الحديث وتدوينه,الحديث قد زال ُ

انظـروا إلى حـديث " : وكتب إلى علماء المسلمين في الأمصار المختلفـة,وولاته يأمرهم بذلك
ــاجمعوهالله رســول ا ــيهم." ف ــن مــسلم : وكــان ممــن كتــب إل ــام محمــد ب  ,)١(الزهــريُ الإم

 وتدوينـه ,ع الحديثم وكانت هذه المحاولة الأولى لج.فاستجاب لطلب عمر بن عبد العزيز
ٍبشمول واستقصاء ٍ)٢( . 

ٌظهــرت مرحلــة جديــدة في عــصر الدولــة الإســلامية  العلــوم مرحلــة تــدوين وهــي ,ٌ
َن الحديث النبوي الشريف قصب السبق وحاز تدوي,الإسلامية َ   ّ فقـد أعـد علماؤنـا;ُ

ّمصنفاتهم الجبارة التي تحوي أدق درجات الثبوت والتحري التي لم يشهدها تاريخ الأمم ّ           . 
ٌوأول من ألف الحديث وجمعه في مؤلف بين دفتـي كتـاب هـو الإمـام مالـك إمـام دار  َّ ِ ٍ َّ َّ

 :ً يـذكر مـثلا;ّ ورتب فيه الأحاديث على الأبواب الفقهية .)ّالموطأ( وسماه ,)٣( الهجرة
 
 ) هـ١٠١( سنة توفي.  سياسة الدولة الإسلامية بأسرهايهّ تولآخرها =

 . )٥/٤٤٥. (سير أعلام النبلاء. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

ت  (المحـدثينالإمـام, الثقـة, شـيخ دار الهجـرة, فقيـه وإمـام . أحمد بن القاسـم بـن الحـارث, أبو مصعب: هو  )١(
 ). هـ٢٤٠

 ). ٤٤٠−١١/٤٣٦. (سيرال. الذهبي: رجمته تفي َنظريُ  

َينظر  )٢(  حـسين عـلي, مكتبـة عـلي: فتح المغيث بشرح ألفيـة الحـديث للعراقـي, تحقيـق: شمس الدين السخاوي: ُ
 ). ٣/٤١). (م٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٤( ١ط. مصر−السنة 

 : م٢٦/٧/٢٠٠٣على موقع إسلام ويب بتاريخ) بتصرف(ٌ مقال عن تدوين السنة النبوية و  
http//articles.islamweb. net/media/index php?page=article&lang=A&id=36185 

ْالحميريمالك بن أنس بن مالك الأصبحي, : هو  )٣( كـان .  تنـسب المالكيـةوإليـهإمـام دار الهجـرة, .  عبداالله, أبوِ
 ) هـ١٧٩ت(توفي .  الموطأفّ عن الأمراء والملوك; فصنًبعيداًصلبا في دينه, 

 ). ٥/٢٥٧. (الأعلام. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  
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 فـسارت أغلـب .َ ويذكر داخله الأحاديث التي تتحـدث عـن هـذا الموضـوع,كتاب المساقاة
ّ وسرد كل , وهو عبارة عن اختيار وحدة موضوعية;الكتب في تلك الحقبة على هذا الترتيب ْ
ٍما يتعلق بها من أحاديث وشروح تحتها َ)١(.  

 אאאW 
أخذت فكرة الوحدة الموضوعية  تتضح معالمها مع مرور الزمن عند طريـق اسـتنباط 
العلماء الروابط البلاغية والمناسـبات بـين الـسور القرآنيـة وجمـع الآيـات التـي تتحـدث عـن 

َصـلة سـورة ) معـاني القـرآن( في كتابـه)٢(الفـراء فقـد ذكـر ,موضوع واحد في القرآن الكريم ِ
ٍ كيف ابتدأ الكلام بلام خافضة ليس بعـدها شيء :يقول القائل" : فقال,يل بسورة قريشالف ٍ

ّ لأنـه يوضـح فكـرة ;والـذي يهمنـا القـول الأول−ُيرتفع بها? فـالقول في ذلـك عـلى وجهـين
{  ~  _     I كانـت موصـلة بــ: قـال بعـضهم−الوحدة الموضوعية بين سورتين متجاورتين

a  `H ]ثـم ,ّه ذكر أهل مكـة عظـيم النعمـة علـيهم فـيما صـنع بالحبـشةوذلك أن ,]١:الفيل 
 ذلــك إلى نعمتــه علــيهم في رحلــة الــشتاء :ّكأنــه قــال ;]١:قــريش[ IC  B  AH :قــال

ٍ نعمة إلى نعمة: فتقول,والصيف ٍ ونعمة لنعمة.ٌ  .)٣("ٌ سواء في المعنى:ٌ
 
َينظر  )١( فتاح أبو غدة, مكتبة المطبوعات الإسلامية عبدال: توجيه النظر إلى أصول الأثر, تحقيق: طاهر الجزائري: ُ

 ). ٥٠−١/٤٩(). م١٩٩٥ −هـ١٤١٦( ١, طحلب−
 وبالمدينـة, )هــ١٥١(, وابـن إسـحاق )هــ١٥٠(ابن جريح بمكـة : ة الحديث في هذه الفترنواّ دوّممن, كذلكو  

 الثـوري بالكوفـة وسـفيانأو سـعيد بـن أبي عروبـة أو حمـاد بـن سـلمة بالبـصرة, ) هــ١٤٠(الربيع بن صـبيح 
ميـد  عبدالح بـنوجريـر باليمن, عمروم, )هـ١٨٣(, وهشيم بواسط )هـ١٥٧( بالشام والأوزاعي, )هـ١٦١(

 .  سبقمُّ أيهَدرىُ يولا, ٍ واحدٍ هؤلاء في عصروكان. بخراسان) هـ١٨١( المبارك وابن, )هـ١٨٨(بالري 

ُالعلامة, : هو  )٢( مات بطريق الحج . أمير المؤمنين في النحو, صاحب التصانيف.  بن زياد الأسديى زكريا يحيأبوَّ
 ). هـ٢٠٧(سنة 

 ). ٨/٢٩٢( أعلام النبلاء سير. الذهبي: ترجمته في َنظريُ  

. ١ط. مـصر−دار المـصرية . أحمـد النجـاتي وجماعـة: تحقيـق. معاني القرآن.  زكريا يحي بن زياد الفراءأبو: يُنظر  )٣(
)٣/٢٩٣ .( 
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ولـسور " :الـسور عن أسـماء )١(المثنيلأبي عبيدة ) مجاز القرآن(وجاء في مقدمة كتاب 
ُ لأنـه يبـدأ بهـا فى أول القـرآن;)ّأم الكتاب(ّتسمى ) الحمد الله(ّ أن : فمن ذلك;القرآن أسماء ّ, 

ُ لأنه يفتتح بها فى المصاحف فتكتب قبل القـرآن; فاتحة الكتاب:ولها اسم آخر يقال لها... و ُّ, 
ُويفتتح بقراءتها في كل ركعة قبل قراءة ما يقرأ به من السور فى ك  اسـم :ومن ذلك.. .ل ركعةُ

ٌ ومـن ذلـك اسـم جـامع ,)المئـون (:ُجامع لما بلغ عددهن مئة آية أو فويق ذلك أو دوينه فهو
 ,]١:الكــافرون[ IC  B  AH : ومــن ذلــك اســم لقولــه.)المثــاني (: وهــو,للآيــات
ّ المبرئتــان مــن : ومعنــاه,)المشقــشتان (: يقــال لهــما,]١:الإخــلاص[ ID  C  B  AH :ولقولــه
 , يقـال للبقـرة; اسم جامع لـسبع سـور مـن أول القـرآن: ومن ذلك.ّر والشك والنفاقالكف

  .)٢(" الــسبع الطــول: والأنفــال, والأعــراف, والأنعــام, والمائــدة, والنــساء,وآل عمــران
ٍ بين سور تشترك في أمر معينالوحدة الموضوعية :يطلق عليه ما ُوهو َّ ٍ ٍ.  

ٍ آيـات كـريمات في القـرآن الكـريم كلـه في ْ مـن جمـع)٣(الجـاحظُوكذلك مـا وفـق إليـه  ٍ
ٍموضوع معين ّ ٍ كتابتـه عـن ضروب : مثـل;  وذلك في عدد من الأبحاث التـي قـدمها;ٍ ُ

ّوضروب من الخطوط بعد ذلك تدل عـلى قـدر منفعـة الخـط" : قال,من الخطوط ومنفعتها ْ ّ ٌ. 
ّوقــال االله عــز . ]١٢- ١١:الا�فطــار [ Ix  w  v  u          t   sH :قــال االله تبــارك وتعــالى

I   l  k  j :وقــال. ]١٥- ١٣:عــبس[ I{  z  y  x  w  v     u  t   sH :ّوجــل
n   mH ]٧:الا�ـــشقاق[ .وقـــال: I_  ~          }  |  {  zH ]قـــال تعـــالى. ]١٠:الا�ـــشقاق :

I¤  £  ¢  ¡            �      ~  }H ]َولــو لم تكتــب أعمالهــم لــدخل ذلــك . ]١٤:الإســراء ُ
َ علــم أن كتابــه المحفــوظ ونــسخه أوكــد في الإنــذار −ّ تعــالى وعــز −ّ ولكنــه ,انالحفــظ نــسي ّ ِ

 
 . هـ٢١٠: هـ وقيل٢٠٩توفي سنة . َّالعلامة أبو عبيدة معمر بن المثني التميمي بالولاء, البصري النحوي: هو  )١(

 ). ٩/٤٤٥( أعلام النبلاء سير. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٦(ص ,)هـ١٣٨١(ط القاهرة, −الخانجي مكتبة سزكين, فؤاد محمد :تحقيق القرآن, مجاز .المثني عبيدة أبو :يُنظر  )٢(

 ). هـ٢٥٠: وقيل. هـ٢٥٥ت(, وكان معتزلى الأديب.  التصانيفصاحب.  بن بحرعمرأبو عثمان, : هو  )٣(
 ). ١١/٥٢٦( أعلام النبلاء سير. الذهبي:  ترجمتهفي نظري  
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ُ وأهيـب في الـصدور,والتحذير َ َ وايـضا مــا كتبـه عـن الكلـب واسـتدلاله بـما ورد عـن .)١("ْ ً
 )٣( وبحوثـه القيمـة في بـاب النـيران وأقـسامها,)٢(الكلب في غير موضع من القـرآن الكـريم

 في  الوحـدة الموضـوعيةُ وهو ما يعـرف بـــ, في فهم النص القرآنيمنهجيه  تكاد تكون جديدة
  .)٤(موضوع في القرآن الكريم

 אאאאW 
الـذي رتبـه عـلى أسـاس ) أحكام القرآن( كتابه  )٥(الطحاويّصنف أبو جعفر 

 الوحـدة الموضـوعية في موضـوع : وهو ما يسمى,)٦(الموضوعات لا على ترتيب سور القرآن
  .لقرآن الكريمفي ا

ٌثــم ظهــر لــدى المفــسرين اهــتمام جديــد وتــذوق ملفــت عنــد تفــسيرهم آيــات القــرآن  ِ ْ ُ ٌٌ ُّ ٌ
ــه  ولــيس هــذا . ورصــانة أســلوبه,الكــريم; ألا وهــو بلاغــة الــنظم القــرآني وإعجــاز عبارت

ً بل حتى اتصال الآيات مع بعضها البعض لها هدف ومعنى;فحسب ُ ورصف هذه السورة ,ٌ ْ
ًرة له مقصد ومغزى حيث برز هذا الأتجاة كثيرا في هذا العصربجانب هذه السو ٌ)٧(. 

 
 ). ١/٤٥(, )هـ١٤٢٤( ٢بيروت, ط−الحيوان, دار الكتب العلمية :  بن بحر الجاحظعمر: يُنظر  )١(

 ). ٣٥٨−٣٥١−٢/٣٥٠. (المصدر السابق: يُنظر  )٢(

 ). ٤/٤٨٨. (المصدر السابق: يُنظر  )٣(

 .)٣٢(يراجع الفصل الأول ص  )٤(

.  التـصانيفصـاحب, الفقيـه, الحـافظ العقيـدة الطحاويـة, مؤلـف.  بن محمد الطحـاويأحمدأبو جعفر, : هو  )٥(
 ). هـ٣٢١ت(
 ). ١٥/٣٢. ( أعلام النبلاءسير. الذهبي:  في ترجمتهَنظريُ  

 ).١٩ص (.التفسير الموضوعي. بازمول.د.أ: يُنظر  )٦(

 الثقلـين عـن الإتيـان وعجز, ه إعجازمّةِ قوتوضيحم,  عن القرآن الكريالدفاع:  بعض أسباب ذلك هوولعل  )٧(
 وْاَّ أمثـال المعتزلـة الـذين تبنـمـن من كان يطعن فيه من أصـحاب الفـرق الـضالة; ضدوكذلك التدليل . بمثله

 . فكرة خلق القرآن
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 , وعلـم إعجـاز اللفـظ القـرآني,وبدأ العلماء مـن هـذا المنبـع يهتمـون بعلـم المناسـبات
 وهو بالضبط ما تهدف إليه الوحدة الموضـوعية .وروعة الأسلوب الرباني في خطاب الثقلين

  .بجميع أنواعها
ُ لعلم الوحدة الموضوعية حاولت الدمج بين تاريخ ظهوره ُّولتلمس الخطوات الأولى

 علـم , و وعلـم الإعجـاز البلاغـي في القـرآن الكـريم, وعلـم المناسـبات:ٍّمع كل من تـاريخ
َالتفسير الموضوعي; لما بين هذه العلوم من تقارب وتلازم شديدين ٍ ُ ٍ ُ.  

 تـاريخ الدراسـات  تعتـبر مرحلـة خـصبة في) والرابـع, والثالـث,الثـاني(القرون  فإن 
 ففي هذه القرون ظهرت استنتاجات العلـماء ; وبالذات الصناعة البلاغية واللغوية,القرآنية

 :, الـذي يقـول)٢( البـستيالخطـابي ومنهم  الإمـام أبـو سـليمان ,)١(في إعجاز القرآن البلاغي
ِ لفظ حامل:إنما يقوم الكلام بهذه الأشياء الثلاثة" ٌ ومعنى به قـائم,ٌ ٌط لهـما نـاظم وربـا,ً ِ  وإذا .ٌ

َتأملت القرآن وجدت هذه الأمور منه في غايـة الـشرف والفـضيلة ً حتـى لا تـرى شـيئا مـن ,ّ
ً ولا ترى نظما أحسن تأليفـا وأشـد تلاؤمـا ,الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه ًُ َّ ً

ِوتشاكلا من نظمه ِْ ًَ ْ تـشهد لهـا العقـول ّ وأما المعـاني فـلا خفـاء عـلى ذي عقـل أنهـا هـي التـي .ُ
 .)٣("ُّبالتقدم في أبوابها

I  i  h   gf  e  d :قـول االله تعـالى"  في)٤(الجـوينيالإمام أبو محمـد قال 
 
  .بتصرف) ٥ص(, طبعة دار المعارف, )والجرجاني, والخطابي, للرماني (عجاز رسائل في الإثلاث: يُنظر  )١(

 سـنة بـضع عـشر ِلـدوُ. ّالمحـدث, اللغـويالأديـب, .  بن محمـد بـن إبـراهيم بـن خطـابحمدأبو سليمان, : هو  )٢(
 ). هـ٣٨٨(وثلاثمائة, وتوفي في سنة 

 ١ط, دبـشارعوا: تاريخ الإسلام ووفيـات المـشاهير والأعـلام, تحقيـق: شمس الدين الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  
ــة ). م٢٠٠٣( ــم الترجم ــراويوَ) ٨/٦٣٢(). ٢٩٧(رق ــد المغ ــهل محم ــو س ــسلف, :  أب ــف ال ــوعة مواق موس
)٥/٥١٨ .( 

 ). ٣٧ص(رسالة الخطابي, :  رسائل في الإعجازثلاث: يُنظر  )٣(

هـو .  في التفسير والفقـه الـشافعي والأدب والأصـول والنحـوفّأل.  بن يوسف بن محمد الجوينيعبداالله: هو  )٤(
   = ). هـ٤٣٨ت. ( الحرمين الجوينيإماموالد 
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l  k  jH ]ّالــدهانُ ســمعت أبــا الحــسن ]١١٥:البقــرة ْأن ذكــر :  وجــه اتــصالها هــو: يقــول)١(ّ ِ
ــد ســبق ــدس ق ــت المق ــب بي ــك واســتقبلوها: أي;تخري ــلا يجــرمنكم ذل ــإن الله,ِ ف ــشرق  ف  الم

 . وفيه ربط بين آيات القرآن الكريم.)٢("والمغرب
ْارفـع طـرف قلبـك" :)٣(الباقلانيوقال أبو بكر  ْ ّ وراجـع جليـة , وانظـر بعـين عقلـك,َ ْ ِ

ً ثم إلى أن يتكامل فصلا وقـصة,بصيرتك في ما ينتظم من الكلمات ً أو يـتم حـديثا وسـورة,ً ً. 
ُ وتـدبره عـلى نحـو هـذا التنزيـل,لا; بل فكر في جميع القـرآن عـلى هـذا الترتيـب  وإن كانـت ,َّْ

ُالدلالة في البعض أبين وأظهر ََ ْْ ُ والآية أكشف وأبهر,ُ َ ْ ُ َ ْ...")٤(.  
ْواكتملت نظرية النظم َّ وتبين أن سر الإعجاز البلاغـي في القـرآن يرجـع إليهـا,)٥(َّ َّ  إذ ,َّ

 
َمحمود الطناحي وعبد الفتاح الحلو, دار : طبقات الشافعة الكبرى, تحقيق: تاج الدين السبكي:  ترجمتهفي َنظريُ   =

 ). ٥/٧٣(, )هـ١٤١٣ (٢هجر, ط

 سـمع ّأنـه: )٥/٣٧( الجويني من طبقات الـشافعية للـسبكي  عبداالله في ترجمةجاء. أبو الحسين بن بشران: هو  )١(
).  بـن محمـد الأمـويعـلي(المطبوعـة ) الأمـالي(فلعله أخو صاحب . سين بن بشرانالحديث ببغداد من أبي الح

 ). هـ٤١٥ت(
ط مجمع الملك فهد . تحقيق كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي.  الدراسات القرآنيةمركز:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٥/١٨٥٠. (للمصحف الشريف

 ). ٣/٣٧٩. (إبراهيم أبو الفضل: تحقيق. الإتقان. السيوطيوَ). ١/٤٥. (هانالبر. الزركشي: يُنظر  )٢(

: الأشعري, صـاحب التـصانيف التـي مـن أشـهرها. البصريالقاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد, : هو  )٣(
 ). هـ٤٠٣(وتوفي سنة ). إعجاز القرآن(
 ). ٤/٢٧٠(وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, : ابن خلكان:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٢٠٣ص.  (إعجاز القرآن. الباقلاني: نظريُ  )٤(

 معانيهـا في بُّ في النطـق بـسبب ترتـَّتترتب لِمَ, وأن الكظْمَّ للمعنى في النٌ اللفظ تبعأن على ٌقائمة: ّ النظمنظرية  )٥(
 ٍ في خاطرسََ ولا هجٍ حروف لما وقع في ضميرَ وأصداءاً أصواتدّالنفس, وأنها لو خلت من معانيها حتى تتجر

َينظـر. , وأن يجعـل لهـا أمكنـة ومنـازل, وأن يجـب النطـق بهـذه قبـل النطـق بتلـكٌ ونظـمٌ يجب فيها ترتيـبنْأ ُ :
ــق: الجرجــاني ــاني, تحقي ــم المع ــل الإعجــاز في عل ــد شــاكر, : دلائ ــود محم ــةمحم ــدني مطبع ــاهرة الم , ٣, طبالق

 ). ٥٦ص (,)م١٩٩٢−هـ١٤١٣(
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ار مـن الغريـب في اللفـظ أن الإعجاز في الكلام عند العرب ليس باستعمال الفصيح أو الإكث
لفظ وقدرة هـذا اللفـظ القـرآني المعجـز عـلى ل; بل في ارتباط المعنى با)١(−الجرجانيكما قال −

توضيح المعاني الكثيرة  والعظيمة والغيبية  أيضا بأقـل الألفـاظ وأخـصرها بترتيـب وتنظـيم 
 .  )٢(بالغ الدقه

 אWאאאW 
ُرنان ظهر ما يسمى الروابط والتناسب بين آيـات القـرآن الكـريم في لما دخل هذان الق ّ

 )٤(الكرمـاني محمود  يقول عن شيخه)٣( فهذا صاحب الكشاف;كتابات الباحثين أكثر مماسبق
ًموضحا مدى الترابط والوحدة بين أول سورة ص وآخرها ِّ: 

  .)٥(" بالذكر وختمها,بدأ السورة بالذكر. ]٨٧:صI]    \     [  Z   YH ] :قوله"
ُوبرز جانب العناية بالتناسب بين الآيات في الـسورة الواحـدة وهـو مـا يمثـل دراسـة 

َالوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ففي الغرب الإسلامي عند أبي الحكـم   في )٦(الإشـبيليَ
 
 ). ٥٥(ص ترجمته سبقت  )١(

ــر  )٢( ــرش.د.أ: يُنظ ــدة. الأط ــريم, الوح ــرآن الك ــلاثوَ ) ٣٠٣ص( الموضــوعية في الق ــاز, ث ــائل في الإعج  رس
 . بتصرف). ١١٢ص(

 ). ٥٩(ص:  ترجمتهسبقت  )٣(

ًودا سـنة كـان موجـ.  الاسـتنباطحـسنكـان دقيـق الفهـم, . النحـويمحمود بن حمزة بـن نـصر الكرمـاني, : هو  )٤(
 ). هـ٥٠٥ (سنة: قيل. , وتوفي بعدها)هـ٥٠٠(
 ١إحسان عباس, دار الغرب الإسلامي, بـيروت, ط: معجم الأدباء, تحقيق: ياقوت الحموي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٦/٢٦٨٦(, )م١٩٩٣−هـ١٤١٤(

ــر  )٥( ــاني: يُنظ ــيروت: الكرم ــة, ب ــل, دار القبل ــب التأوي ــسير وعجائ ــب التف ــن. غرائ ــع المكتم ــشاملة موق ــة ال . ب
 . shamela.ws/php. /book/12820. (2/1007): الكتاب رابط

 بــالقراءات رفــةلــه مع. الأندلــسيرحمن اللخمــي,  عبــدالسلام بــن عبدالــ ابــن برجــان,العــارفالإمــام, : هــو  )٦(
   = ). هـ٥٣٦ت. ( تصانيفولهوالحديث وعلم الكلام, 
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I   t  s :قولـه عـز وجـل" :)١٠٩( عنـد الآيـة ,  يقول في تفـسير سـورة الأنبيـاء.تفسيره
v  uH أعلمــتكم وأســمعتكم :أي ْ ْIx  wH ــا:أي ă إســماعا عام ــال ;ً  : كــما ق

IÝ  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   ÓH ]ــتظم هــذا الخطــاب  .]٢٥:يــو�س وان
I  K  J  I   H  G  F  E  D  C    B  A :بـــــأول الـــــسورة قولـــــه

S    R  Q  P  O  N  M  LH ]عنـى  وهـذا الم. المعنـى إلى آخـره]٢- ١:الأ�بياء
ٌالذي هو الذكر مستصحب إلى آخر السورة  َ ْ َ ْ ُ ْ ِّ")١(. 

ُ أن االله تعالى قد من عليه بفهم وفقه في سـبب تـرابط الآيـات )٢(ابن العربيَّوقد صرح  ْ ٍَّ ْ ٍ
 لكنـه لم يجـد مـن , وأراد أن يؤلـف فيهـا,مع بعـضها الـبعض واتـساقها في الـسورة الواحـدة

ًفلــما لم نجــد لــه حملــة" : قــال.بحــاثًالمعــاصرين اهتمامــا لهــذا النــوع مــن الأ َ َ َ  ورأينــا الخلــق ,ّ
َبأوصاف البطلة َ ْ ختمنا عليه,َ ُ ورددناه إليه, وجعلناه بيننا وبين االله,َ ْ َ َ")٣( . 

 
 . )٢٠/٧٣. ( أعلام النبلاءسير. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ   =

َينظر  )١(  ). تنبيه الإفهام إلى تدبر الكتاب الحكيم وتعرف الآيات والنبأ العظيم(مخطوط . سلام الإشبيليعبدال: ُ
http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00016612/image_72   

. المـالكي, قيـهالفصـاحب التـصانيف, .  الأندلـسي عبـداالله بـنمحمد بكر, أبو, القاضي, الحافظَّالعلامة, : هـو  )٢(
 ). هـ٥٤٣ت(
 ). ٢٠/٢٠٣(سير أعلام النبلاء . الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٣(  ). ٣/٣٢٣(إبراهيم أبو الفضل : تحقيق. ; الإتقان)١/٤٢(البرهان : ُ
 .  العربيلابن) سراج المريدين( هذه العبارة في كتاب ّ عنهما يشيرون إلى أنلَ نقن مّ كلًأيضاو  
, إنـما كتـاب لـه )سراج المريدين(إلى أن المقصود ليس كتاب ) الإتقان(نة العلمية لتحقيق كتاب  اللجأشارتو  

. أثناء تصديره سـورة الأنعـام) ٢/٢١٠(ذكره في الناسخ والمنسوخ . المناسبات: وهو; ) القرآني آترتيب(في 
َّوالأحكام فيها قليل; لعارض بينا وجهه في ": قال  أخفيناه بعد أن جمعناه; لمـا ٌكتاب, وهو ) آى القرآنترتيب(َّ

ِّلوهُرأينا فيه من ع ّ حفي, فوضعناه في سرب خفيالأقطار ليس له في هذه هّ على أقدار أهل الزمان, وأنُ َ ِّ َِ ٍ َ َ" . 
َجمـعَللـسيوطي, طبعـة الم) الإتقـان(تحقيـق كتـاب : َنظريُ   وبحثـت عـن العبـارة في الكتـاب ولم ). ٥/١٨٣٧ (ْ

 .  أجدها
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 تحـدث فيهـا ,في ثلاثين صفحة) إعجاز القرآن(في  )١(عياضوكذلك ما كتبه القاضي 
  .)٢( الآيات ببعضها وارتباط, ووحدة أغراضه,عن جمال النظم القرآني واتساقه

 אא٣٣((א((W 
 ولـه ,ً القرن السابع كان الكلام عن المناسبات وارتباط الكلام بعضه ببعض ظاهرافي
  : ومنهم,فرسانه

 الذي قال عنه  علماء علـوم القـرآن الـذين كتبـوا في علـم ;)٤(الفخر الرازيالشيخ أبو 
 العلــماء خدمــة لفكــرة الوحــدة الموضــوعية  إنــه أكثــر:المناســبات والوحــدة وتــرابط الكــلام

 .)٥(والمناسبات في السورة

 
.  العــرب وأنــسابهموكــلاممــن أهــل الحــديث والنحــو واللغــة, . اضي عيــاض بــن مــوسي اليحــصبيالقــ: هــو  )١(

 ). هـ٥٤٤ت(
 ). ٢٠/٢١٨. ( أعلام النبلاءسير. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٢٩٠−٢٦٦ص (لبنان بتعريف حقوق المصطفى, طبعة دار الكتب العلمية, الشفا:  عياضالقاضي: يُنظر  )٢(

) ّالخـويي( يفيـد الاهـتمام بالمناسـبة عنـد اăنـص) إبراهيم أبـو الفـضل: تحقيق. الإتقان(في كتاب أورد السيوطي   )٣(
 : اسمين توفر لدي من مراجع إلا ماولم أجد في ). ٣/٧٣١(
رسـالة تنزيـة : فّأديب فاضل, سمع الكشف والبيـان وألـ. أبو يعقوب يوسف بن طاهر بن يوسف: حدهماأ  

 . هـ٥٦٢ سنةن والتحريف, القرآن الشريف عن وصمة اللح
ِخرج. محمد بن أحمد بن خليل: الثانيو    . هـ٦٩٣ سنة الحفاظ والفقهاء, معجم في له ُ
 ). هـ٨٩٨ إلى عام −هـ ٩٢من عام (معجم علماء اللغة والنحو في الأندلس, : ود إبراهيم عبدالجرجب: َنظريُ  
 . بات والربط بين الآيات أقف له على نصوص أو كتابات توضح موقفه من علم المناسلمو  

 زمانـه في أوحـد.  فخر الدين محمد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين الـرازي عبدااللهأبو, َّالعلامةالإمام, : هو  )٤(
 ). هـ٦٠٦ت. ( تصانيفولهالمعقول والمنقول, 

 ). ٦/٣١٣. (الأعلام.  الزركليخيرالدين:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٥(  ). ٤٧−٤٦ص. (المناسبةأضواء على ظهورعلم . كيم الأنيس عبدالح.د: ُ
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 هو التطبيـق العمـلي للفكـرة عـلى تفـسير −)١(زياد. د.كما أشار أ− لكن ما كان ينقصه 
ْ وإن لم يصرح بها, وهو يعتبره أول القائلين بالوحدة الموضوعية.بعض سور القرآن ِّ ْ)٢(.  

 .ًإقـرارا الله تعـالى " : فقـال,في تفسيره المناسبات )٣(الحراليوذكر الإمام أبو الحسن 
ّ ولما كانت سورة الفاتحة جامعة لكليـة .ّ فأقرههو مارضيه االله .. .ولهذا الانتظام والترتيب

ِأمر االله  ْ في ما يرجع إليه وفي ما يرجع منها إلى الكتاب المنبئ عن موقعه في الفاتحة مضمنا ً ّ ِّ
وكان منزل هذه السورة مـن مثنـي تفـضيل .  نور آية الكرسي فيها إلى ماشاع به,سورة البقرة

ُ فكأن منزلة سورة آل عمرآن منزلة تاج الراكب, في الفاتحةمايرجع على االله   وكأن منزلة ,ّ
  .سورة البقرة منزلة سنام المطية

 ولكل شيء تاج, وتـاج القـرآن . وسنام القرآن سورة البقرة,لكل شئ سنام« : قال
ْفكان في تعلم سورة البقرة والعمل بها تهيؤ لتلقـي ماتـضمنته سـورة ... )٤(»عمرآنسورة آل  ِّ ٌ ُّ ُّ
ُّ ليقع التدرج والتدرب;آل عمرآن ُّ")٥(.  

 
 والمـشاركات في عـدد مـن ت العديد مـن المؤلفـاله.  في التفسير وعلومدكتوراة. زياد خليل الدغامين.د.أ: هو  )١(

 . اً خير االلهجزاه. كان هو صاحب فكرة البحث. المؤتمرات والجامعات

 .يقصد بأنه لم يسميها بالوحدة الموضوعية ).٣٣ص(التفسير الموضوعي :  الدغامينزياد.د.أ: يُنظر  )٢(

له تصانيف عديـدة في المنطـق والإلهيـات والاصـول . َّالعلامة أبو الحسن على بن أحمد بن الحسن التجيبي: هو  )٣(
َينظر). هـ٦٣٧(توفي سنة. وله تفسير, وشرح أسماء االله الحسنى  ). ٢٣/٤٧. (السير. الذهبي: ُ

: راجـع. سلام موقـف شـديد بخـصوص التـأليف في علـم المناسـبات عبدالـ كانت له مع الشيخ العـز بـنقدو  
ولم أجد الكتاب لكن وجدت مجموعة رسائل ). ٤٢ص. (لمناسبةأضواء على ظهورعلم ا. كيم الأنيسعبدالح

 . عن تراث الإمام الحرالي

; دار الكتـب اقادر عطـ عبـدالمـصطفى: المـستدرك عـلى الـصحيحين, تحقيـق: أخرجه أبوعبد االله النيسابوري  )٤(
 علىعبـدال: , تحقيـقالإيمانشعب :  البيهقيأحمدوَ). ١/٥٦١(, )م١٩٩٠−هـ ١٤١١( ١ط, بيروت−العلمية 
ــاي عبدالح ــسلفية بومب ــدوي, دار ال ــار الن ــد ومخت ــد−َمي ــة, والهن ــاض− د الراشــمكتب ـــ١٤٢٣ (١, طالري  −ه
 ). ٢/٤٥٢(, )م٢٠٠٣

   =سلام الخيـاطي,  عبدالـمحـمادي: رالى في التفسير, تقـديم وتحقيـقتراث أبي الحسن الح:  الحسن الحراليأبو: يُنظر  )٥(
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ّمفتـاح اللـب ( ومـن تفـسيره )٢(الحـرالي مـن )١(ّ موقف العز بن عبـد الـسلام:وكذلك
ووقع بينـه وبـين " :ترجمة عنه قيل في ال.الذي يحوي هذا العلم) َالمبهم على فهم القرآن المنزل

 فلـما وقـف , فطلب عـز الـدين أن يقـف عـلى تفـسيره,ٌالشيخ عز الدين بن عبد السلام شيء
 : ثـم قـال,ُ أين قول مجاهد ? أين قول فـلان وفـلان ? وكثـر القـول في هـذا المعنـى:عليه قال

  −يعني الشام−يخرج من بلادنا إلى وطنه 
 .)٣(" فكان كذلك.رج وأقيم أنا هو يخ:َفلما بلغ كلامه الشيخ قال

 . وصــغير, ووســط, كبــير: لــه ثلاثــة تفاســير)٤(المــرسي والإمــام أبــو عبــد االله محمــد 
 واسـمه ,ّ وبـين وجوهـه,ًفي عشرين مجلدا قصد فيـه ارتبـاط الآيـات بعـضها بـبعض والكبير

  .)٥()الظمآن في تفسير القرآن ّري(
 
 ). ٤٩٥ص(, )م١٩٩٧ −هـ١٤١٨( ١ط =

 بلـغجمـع صـنوف العلـم, و. المـصريسلام بن أبي القاسم الـشافعي,  عبدالعزيز بن عبدالسلطان العلماء,: هو  )١(
 ). هـ٦٦٠ت. (درتبة الاجتها

−عليم خـان, عـالم الكتـب  عبـدالالحـافظ: ات الشافعية, تحقيـقطبق: أبو بكر ابن قاضي شهبة:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ). ٢/١١٠(, )هـ١٤٠٧( ١, طبيروت

 ).٩٦(سبق ترجمته ص   )٢(

َينظر  )٣(  −دار صـادر.  عبـاسإحـسان: تحقيـق. نفـح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب. المقـري التلمـساني: ُ
 ). ٢/١٨٨). (هـ١٩٩٧(٧ط. بيروت

 فهـم ولـهجمع فنون العلـم, . ُالمرسي بن محمد بن أبي الفضل,  عبداالله بنمحمد,  عبدااللهوأبَّالإمام العلامة, : هو  )٤(
َينظـر). هــ٦٥٥ت. ( ونثـرونظم, ة تصانيف عدولهثاقب وتدقيق في المعاني,  −١٦( الأعـلام سـير. الـذهبي: ُ

٤٦١ .( 

ض المواضع الواردة عنـه ولكنني استدللت ببع.  أجدهفلم عن الكتاب بحثتوقد . وهو من مصادر أبي حيان  )٥(
 . عند ابي حيان في تفسيره

َينظـرذكـر اسـمه صريحـا في ثمانيـة مواضـع; . تفـسير البحـر المحـيط: أبو حيـان الأندلـسي: َنظريُ   ُ :)١/٢٦١( ,
)٢/١٨٠(, )٢/٧٦(, )١/٤٠٩ ...( 
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ً وكررهــا بمعنــى ,لأنبيــاء في القــرآنَذكــر االله أقاصــيص ا" :)١(القرطبــييقــول الإمــام  ّ
 وقـد ذكـر قـصة يوسـف ولم . بألفـاظ متباينـة عـلى درجـات البلاغـة,ٍواحد في وجوه مختلفـة

ّيكررها, فلم يقدر مخالف على معارضة ماتكرر ٌ  والإعجـاز . ولا على معارضة غـير المتكـرر,ِ
عية مـن حيـث  أن القرآن الكريم يحوى وحدة موضو وستفيد من قوله .)٢("ّلمن تأمل

 .أتساق معانية وأتحاد جودت ألفاظه
ّ إن أول من أظهر ببغـداد علـم المناسـبة " :)٣(ًوقد جاء نقلا عن أبي الحسن الشهراباني  

 كبـار المفـسرين, مـن. الأندلـسي, الخزرجـي بن أحمد بن أبي بكـر بـن فـرح الأنـصاري, محمد,  عبدااللهأبو: هو  )١(
 ). هـ٦٧١ت. (ّمتعبدصالح, 

 ). ٥/٣٢٢. (الأعلام. الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َأحمـد الـبردوني وإبـراهيم إطفـيش, دار الكتـب /الجامع لأحكام القرآن, تحقيق:  الدين القرطبيشمس: يُنظر  )٢(
 ). ٩/١١٨(, )م١٩٦٤−هـ ١٣٨٤( ٢القاهرة, ط −المصرية 

 في وشاركعُني بالرواية, وبرع في العربية, . البغداديكر محمد بن محمد بن محمد بن وضاح, علي بن أبي ب: هو  )٣(
 ). هـ٦٧٢ت. (فنون العلم, وله مصنفات

أنـيس :  عـنفنقلتهـا حـصلت عـلى ترجمـة دقيقـة عنـه, ولكننـي, ّ أجد له ترجمـة في كتـب الـتراجم التـي لـديلم  
 ). ٥/١٨٣٧( المجمع طبعة, وَالإتقان, )٣٨−٣٣( في علم المناسبة الأضواء

َينظر.  لا يترجم لهمن الباحثين منو    مكتـب ,فتاح أبـو غـدةعبـدال:  بـهاعتنـىالتبيـان, : أبو الطاهر الجزائري: ُ
 بـن محمـد بـن عبـداالله: )هــ٣٢٤( سـنة المتـوفى من ترجم له على أنه منهمو). ٢٩٧ص(المطبوعات الإسلامية 

َينظ.  النيسابوريأبوبكرزياد,  إبـراهيم أبوالفـضل : تحقـق. والإتقان) ١/٤٢ (− البرهانمحقق−لفضل أبو ا: رُ
إمعــان النظــر, دار عــمار : ســبحاني.د.أوَ) ٦٦ص(التفــسير الموضــوعي : مــصطفى مــسلم.د.أَ, و)٣/٧٢٤(
 ). ٢٧ص(
َينظـر.  النيـسابوريبكـر بـن عبـدوس أبـو محمـد: المقـريء) هـ٣٣٨ (سنة المتوفى من ترجم له على أنه منهمو   ُ :
. حائـل. دار الأندلس.  علوم القرآنفي المنتقى: طه عابدين.د.أَ, و)١٠٤ص(فيض الرحمن :  علوانوفيقت.د.أ
وبعد الرجـوع إلي ). ١٥٤ص(النسق القرآني : رشيد الحمداوي. َ, وأ)٣/٤١٨). (م٢٠٠٨−هـ ١٤٢٩( ٢ط

ر النيـسابوري وجـدت أبـا بكـ). ٥٩ص( الحكـيم الأنـيس لعبـد) أضواء على علم المناسـبة(البحث الموسوم بـ
ًعالم من علماء القرن الـسابع الهجـري جزمـا, :  الزركشي والسيوطي, هونقلهالمقصود بكلام الشهراباني الذي 

   = .  تظهر له ترجمة حتى الآنولم
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 وكــان غزيــر العلــم في الــشريعة . الــشيخ أبــو بكــر النيــسابوري:ولم نكــن ســمعناه مــن غــيره
كمة في جعل هذه الـسورة إلى  ما الح:والأدب, وكان يقول على الكرسي إذا قرئت عليه الآية

ْجنب هذه السورة ? وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة ُ)١(. 
ٌ ومن العلماء الذين أثرت لهم أقوال في مجال المناسبات بين السور ْ ِ , )٢(الكوشي الإمام :ُ

@ .)٣( المقدسيابن النقيبوالإمام  @

 אאאW 
 وبـدأت كتابـات −على صاحبه أفضل الصلاة والتسليم−ري دخل القرن الثامن الهج

 فهـذا الإمـام أبـو جعفـر بـن الـزبير .العلماء عن علـم المناسـبات تتـضح وتـتجلى أكثـر فـأكثر
 أي في بيان مناسبات ترتيب السور − )البرهان في ترتيب سور القرآن(صاحب  )٤(الغرناطي

 
 )٥/١٨٣٧( كتاب الإتقان, طبعة المجمع ا محققوَأيد هذا القول: كذلكو   =

ُكل الذين وقفت علي نقلهم هـذه العبـارة كـان يرجـع   )١( , والإتقـان )١/٤٢(البرهـان : َمـصدر القـول إلى كتـابيُ
)٣/٧٢٤ .( 

 تفـسير ولـه. القـراءات منهـا علـومبـرع في . الشافعي بن يوسف الموصلي, أحمد العباس, وموفق الدين أب: هو  )٢(
 ). هـ٦٨٠ت. (تم تحقيقه) تبصرة المتذكر وتذكرة المتبصر( بـموسومكبير 

 .)١٥/٣٨٥(الإسلام تاريخ : الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

صرف همته  ًمتوضعا; ًزاهدا ًصالحا كان .الأصل البلخي الحنفي الحسين بن الحسن بن سليمان بن محمد العلامة :هو  )٣(
. مخطوط في المدينة المنورة وتركيا والقاهرة بخـط رديء) البرهان (وكتابه). هـ٦٩٨ت. (إلى التفسير وألف فيه

َينظر  , مقدمتـه )islamport.com/w/amm/Web/2571/6145.htm(ث ملتقـي أهـل الحـدي:  هذاحولُ
 نـسخه مطبوعـة لكتـابول. بكة الـشعـلىوهـي محققـة .  عليهـا زكريـا سـعيد عـلي عثـرفقط هـي التـي 

َينظـر). ٣٨٣−٣/٣٨٢). (م١٩٧٤( ١, طبيروت−, دار صادر سإحسان عبا: بتحقيق : الطـاهر الجزائـري: ُ
 ). ٤٣ص (الأضواء: كيم عبدالح.وَد) ٣٠ص(التبيان 

محـدث ومـؤرخ, انتهـت ).  الربيـعابن( بـالمعروفأحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم الثقفي, : هو  )٤(
 ) هـ٧٠٨ت. ( في التفسير, ورواية الحديث, والعربية, والأصولةإليه الرياس

 ).١/٨٦(الأعلام : الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  
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َ وقد ذكر في مقدمته أنه لم ير في هذا الـضرب شـي− َئا لمـن تقـدم وغـبر َ َ ّ َوإنـما نـدر لبعـضهم " ,ً َ َ
 .)١("ّ ولم يصرح بها البعض,ُتوجيه ارتباط آيات في مواضع متفرقات

 : في مقدمة سورة التوبـة−وهو ممن عرض لهذا العلم− )٢(البيضاويوقد قال القاضي 
ِ لأن في الأنفال ذكر العهـود;ِكانت قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها" ُاءة نبـذها وفي بـر,ّ ْ, 

ّفضمت إليها ٌ لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة هي سابعة السبع الطوال أو : وقيل.ُ ّ
ُسورتان تركت بينهما فرجة ولم تكتب بسم االله ْ ِ ُ")٣(.  

 
 ١ بـن جمعـة الفـلاح, دار ابـن الجـوزي, طسعيد: ن في ترتيب آيات القرآن, تحقيقالبرها: ابن الزبير الغرناطي  )١(

 ). ٧٧ص) (هـ١٤٢٨(

ِاختلـف في سـنة وفاتـه, . له تصانيف عديـدة.  بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي عبداهللالمفسر القاضي,: هو  )٢( ُ
 ). هـ٧١٩(والمشهور أنها كانت سنة 

 ). ٤/١١٠(م , الأعلاالزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٣(  دار إحياء التراث , المرعشليمحمد: أنوار التنزيل وأسرار التأويل, تحقيق:  البيضاوي عبدااللهناصر الدين: ُ
 ).٣/٧٠(, )هـ١٤١٨ (١, طبيروت−العربي 

 : هـــنبيت  
ع الـذي  هـذه الـسورة في الموضـضـعوا((:  إذا نزلت عليه سـورة قـالكان رسول االله «: قال,  عثمان نع  

 . ))يذكر فيه كذا وكذا
وهي من المثاني وإلى ) نفالالأ( عمدتم إلى ْ حملكم على أنما: قلت لعثمان: قالأيضا عن ابن عباس, ) روىُوي(  

ِبسم( بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر فقرنتموهي من المئين ) براءة( ْ ِ االلهِ الـرحمن الـرحيمِ ِ َّ َِّ ووضـعتموها في الـسبع ) ْ
 يـأتي عليـه الزمـان, وهـو ينـزل عليـه مـن الـسور ذوات مـا كان في  رسول االله ّإن: ل عثمان  فقا?ّالطول

 هـذه الـسورة في الموضـع الـذي ضـعوا((: فيقـول مـن يكتـب, َالعدد, وكان إذا نزلت عليه سورة يدعو بعـض
 )).ايذكر فيه كذا وكذ

) شـبيه( نـزل بالمدينـة, وكانـت قـصتها مـن أول مـا) الأنفـال(, وكانـت ًمن آخر القرآن نـزولا) براءة(كانت و  
فلـذلك قرنـت بيـنهما ولم أجعـل بيـنهما : قـال. ّ ولم يبين لنا أمرهـا منها, وقبض رسول االله وظننتهابقصتها, 

ِبسم(سطر  ْ ِ االلهِ الرحمن الرحيمِ ِ َّ َِّ وكانـت قـصتها شـبيهة بقـصتها; :  ومعنـى قولـه.  في السبع الطولووضعتها, )ْ
َينظر. كر القتال فيهما جميعا ذّلأن    =ق سيف القاضي, عبدالح:  تحقيق,جمال القراء وكمال الإقراء: علي السخاوي: ُ
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َلمـا اشـتملت عـلى الإسراء الـذي كـذب ) سـبحان( بأن سورة :)١(الزملكانيوقال ابن  ّ
َلتنزيه االله تعـالى عـما نـسب إلى ) سبحان( أتى بـٌيب الله  وتكذيبه تكذ المشركون به النبي ِ ُ ّ
ُ وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قضية أصحاب الكهـف .ّنبيه من الكذب ُ
ّ نزلت مبينة أن االله لم يقطع نعمته عن نبيـه ولا عـن المـؤمنين,ُّوتأخر الوحي ّ بـل أتـم علـيهم ;ًِّ

َ فناسب.النعمة بإنزال الكتاب  .)٢( افتتاحها بالحمد على هذه النعمةَ
 ]٧:الـتين [ Id  c  b  aH : قولـه" :)التـين( في تفسير سـورة )٣(ابن تيميةوقال 

ّ ولو كان المـذكور إنـما هـو رده إلى الهـرم . لذكره بحرف الفاء;ّفإنه يقتضي ارتباط هذا بما قبله
ّدون ما بعد الموت لم يكن هناك تعرض الدين والجزاء ما إذا كـان المـذكور أنـه بعـد  بخلاف ;ُّ

ُّالموت يرد إلى أسفل سافلين غير المؤمن المصلح  فإن هذا يتضمن الخبر بـأن االله يـدين العبـاد .َُ

 
 ). ١/٢٩٧). (م١٩٩٩ −هـ١٤١٩ (١, طبيروت−مؤسسة الكتب الثقافية  =

وقـال أبـو بكـر .  البسملة في الأول هو من النبي عْ وضّوأن في سورة براءة,  ذلك مكي القيسي كرذ  
 السورة تنزل لأمر يحدث فكانت في بضع وعشرين, رّقُ الدنيا ثم فالسماءالله القرآن كله إلى أنزل ا: بن الأنباري
ُويقف.  لمستخبراًوالآية جواب ِ فاتـساق الـسور كاتـساق الآيـات .  موضع الـسورة والآيـةعلى  َّ النبيُ جبريلُ
َينظـر.  الآيـاتمْ فقـد أفـسد نظـرهاّ أو أخً سورةمّ فمن قد عن النبي ّكلهوالحروف;  . البرهـان. الزركـشي: ُ

)١/٢٦٠ .( 

قـاضي القـضاة, وكبـير . الدمـشقي الواحـد الأنـصاري,  عبداالله بن علي بنمحمد الإسلام, جمالَّالعلامة, : هو  )١(
 .  في العربية, وله مصنفاتاăكان قوي. الشافعية

بــيروت –دار صــادر إحــسان عبــاس, : تحقيــق. فــوات الوفيــات: صــلاح الــدين ابــن شــاكر:  ترجمتــهفي َنظــريُ  
 ). ٤/٨). (م١٩٧٤(

َينظر  )٢(  بحثـت وقـد) ١٢٩ص(الإمعـان : سـبحاني.د.أوَ, )٣/٧٣٦. (أبوالفـضل: تحقيـق. الإتقان: السيوطي: ُ
 .  أجدهفلمعن تفسير ابن الزمالكاني 

 الحـرالي,  بـن أبي القاسـم الخـضر عبـدااللهسلام بـن عبدالـليم بـن عبدالح بنأحمد شيخ الإسلام, ـَّالعلامة : هو  )٣(
 ). هـ٧٢٨ت. (ً كثيرة مجتهداوعلومكان واسع المعرفة بالتفسير . الدمشقي

 ). ١/٣٢٦. (دذيل التقي: محمد الفاسي:  ترجمتهفي َنظريُ  
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ِ فيكرم المؤمنين ويهين الكافرين,بعد الموت ُ")١(.  
بهـا  ]٥:الفاتحـة [ IU  T  S  RH :قوله تعالى" : قال)٢(الطيبيوالإمام الحسن 

ِ أن القارئ إذا قدر مثولـه بـين يـدي مـولاه فمـن : والنكتة فيه.لى الالتفاتٌانتقال من الغيبه إ ّ
ــنفس ــه أن يكــون حــاضر القلــب يقظــان ال َحق ِ دراك اللمحــة,ِِّ َ ــد ;ّ ــتح بالتحمي  ســيما إذا افت

ّ فإذا انتقل منه إلى اسـم الـذات يـستجد لنفـسه هيبـة ,سيتحضر سبوغ نعمائه جلالها ودقائقها
 وإذا ارتقـى ,ّا انتقل منه إلى معنى الربوبية والمالكيـة يـستزيد المحـرك ثم إذ,الجلال والكبرياء

 ثـم إذا آل الأمـر إلى أنـه مالـك ,ّمنه إلى كونه شامل الرحمة دنياها وعقباها يتضاعف المحـرك
ِالأمور في العاقبة ثوابها وعقابها يعـبر ذلـك المحـرك إلى حـد لايتمالـك معـه إلا أن يقبـل عـلى  ُ ٍّ

  .)٣("IU  T  S  RH : ويقول,لحاضر والشاهدمعبوده ومعينه ا
 تفـسير الحـسن بـن محمـد :َّ مـن أجـل تفاسـير المـشارقة" :وقد قيل عن تفسير الطيبـي

َ أكثر فيه من الدقائق والنكت البيانية,الطيبي  ."ُ وتناسـب الآيـات والـسور المكيـة والمدنيـة ,َ
  .)٤()فتوح الغيب(ولعله يقصد كتابه

 التـزم في تفـسيره أن يـذكر مناسـبة الآيـة وارتباطهـا بـما )٥(ندلسيأبو حيان الأوالمفسر 
 
َينظر  )١(  علوم مؤسسةمحمد السيد الجلين, :  لتفسير ابن تيمية, تحقيقمعدقائق التفسير الجا: تقي الدين ابن تيمية: ُ

رسـالة العبوديـة, (: منهـا من الرسـائل, اًوقد ألف عدد). ١٥٦−٣/١٥٥(, )هـ١٤٠٤ (٢القرآن, دمشق, ط
 ). ورسالة في قنوت الأشياء كلها الله

كـان شـديد الـرد . من علماء الحديث, التفسير, والبيان. الطيبي شرف الدين,  عبداهللالحسين بن محمد بن: هو  )٢(
 ). هـ٧٤٣ت(نة على المبتدعة, آية في استخراج دقائق الكتاب والس

 ).٢/٢٥٦. (الأعلام. الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٣(  العربيـة ةستار حسين زموط, جامعة الأزهر, كليـة اللغـعبدال: التبيان في البيان, تحقيق ودراسة: الطيبي: ُ
 ). ٥٧ص(, )م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧(

َينظر  )٤(  ). ١٢١ص(, تفسير الفاتحة الكبير ابن عجيبة: وَالقائل هو). ٤٤ص (الأضواء. عبدالحكيم. د: ُ

من أقطاب العلم . النحوي, الأندلسي, الجياني الدين, أثير بن يوسف بن حيان الغرناطي, محمد, مةَّالعلا: هو  )٥(
   = ). هـ٧٤٥ت( في التفسير ألفوالأدب والنحو, 
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 أني :وترتيبـي في هـذا الكتـاب":  قـال في خطبـة كتابـه.قبلها, وجعل هذا مـن مقاصـد كتابـه
ًأبتدئ أولا بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة ً ّ ُ في مـا يحتـاج إليـه مـن اللغـة ,ً

ً ذاكـرا سـبب , ثـم أشرع في تفـسير الآيـة,اللفظة قبل التركيبوالأحكام النحوية التي لتلك 
  .)١(" وارتباطها بما قبلها, ومناسبتها, ونسخها, إذا كان لها سبب,نزولها

  .)٣(ّممن اهتم بمناسبة مطالع السور ومقاطعها)٢(الأصبهانيوالإمام 
 ,]١٧:البلـد [ Iµ   ´  ³          ²  ±H : قولـه تعـالى" : يقـول,)٤(ابن القـيمومن بعدهم 

ُوالأحسن تناسـب هـذه الجمـل المعطوفـة التـي  .]١٣:البلـد [ I}  |H :ٌوهذا عطف على قوله
ًهي تفسير لما ذكر أولا ُ ٍ فإن من قرأها بالمصدر المضاف فلا بد له من تقدير;ً وأيضا.ٌ  ما : وهو,ّ
 طابق بين المفسر ً وأيضا فمن قرأها بالفعل فقد.ُّ واقتحامها فك رقبة,أدراك ما اقتحام العقبة

ْ فـإن التفـسير إن كـان ; ومن قرأها بالمصدر فقد طابق بين المفسر وبعض ما فـسره,وما فسره
ُ طابقـه لقولـه]١١:البلـد [ ItH: لقوله ََ: Iµ   ´  ³          ²  ±H ] ومـا بعـده دون  ,]١٧:البلـد

I}  |H ]١٣:البلــد[, وإن كــان لقولــه.ومــا يليــه  IuH ]طابقــه ]١١:البلــد ُ ََI|  �  ~  }  
¡H ]١٤- ١٣:البلــد[,دون قولــه : Iµ   ´  ³          ²  ±H ]وإن كانــت . ومــا بعــده,]١٧:البلــد 

 
 ).١٣٣٦. (طبقات الشافعية: السبكي: ه ترجمتفي َنظريُ   =

َينظر  )١(  ). ١/١٢. (البحر المحيط في التفسير. سفأبو حيان محمد يو: ُ

مفـسر, عـالم . الأصـفهاني الثنـاء, أبوابن أحمد بن محمد, ) أبي القاسم(رحمن  عبدالشمس الدين محمود بن: هو  )٢(
ِأعجب. بالعقليات  ). هـ٧٤٩ت. (له مصنفات عديدة.  به ابن تيميةُ

 ).٧/١٧٦. (الأعلام: الزركلي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظــر  )٣( , )هـــ١٤٢٦ (١ط, الريــاض−مراصــد المطــالع في تناســب المقــاطع والمطــالع, دار المنهــاج : الــسيوطي: ُ
 ). ٤٧ص(

. سمع الحديث والتفسير. الدمشقي, شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز, مةّالعلا: هو  )٤(
 ). هـ٧٥١ت. (له مصنفات عديدة. أصولي, فقيه, نحوي, بياني

)  ملتقى أهل الحديثموقع. (معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية: وليد بن حسين بدوي:  ترجمتهفي َنظريُ  
)١/١٤٦.( 
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ّالمطابقة حاصلة معنى فحصولها لفظا ومعنى أتم وأحسن ً ً")١(.  
َ فمن خطه نقل,)٢(السبكيوتاج الدين  ِ ُِ ّ  مـا الحكمـة في افتتـاح سـورة :)٣(ُ سئل الإمام:َ
 مقـدم عـلى − حيـث جـاء−  بـأن التـسبيح:كهف بالتحميد ? وأجاب وال,الإسراء بالتسبيح

  .)٤(")سبحان االله والحمد الله( :]٣:النصر[ Iq  p  oH : نحو;التحميد
 وقـد ذكـر االله تعـالى صـفة إهلاكهـم في ثلاثــة " :قـال عـن قـوم شـعيب )٥(ابـن كثـيرو

 .مواطن, كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق
 وذلـك ; فأصـبحوا في دارهـم جـاثمين)٦(م الرجفـة ففي الأعـراف ذكـر أنهـم أخـذته

ــالوا  ,]٨٨:الأعــراف[ IR  Q  P    O  N  M  L  K  J    I  HH :لأنهــم ق
»   ¬  I : قـال وفي سـورة هـود . فأخذتهم الرجفـة,فأرجفوا بنبي االله ومن اتبعه

¯  ®H ]وذلك لأنهـم اسـتهزأوا بنبـي االله في قـولهم ;]٩٤:هود: I   x  w  v
  {  z  y©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |H ]ــود  .]٨٧:هـــ

 
َينظر  )١(  ). ٤١ص (بيروت− المعرفة دارمحمد الفقي, : التبيان في أقسام القرآن, تحقيق: ابن قيم الجوزية: ُ

قـاضي القـضاة, . كافي بـن تمـام الأنـصاريال عبـدوهاب بن عـلي بـن عبدال نصر,أبو الدين, تاج, مةّالعلا: هو  )٢(
 ). هـ٧٧١ت. (له تصانيف. المؤرخ, الباحث

 ). ٤/١٨٤. (الأعلام. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  
لم نقف على من ذكره, ولعلـه مـن كتـب الفنـون العامـة, : قال محققوا كتاب الإتقان للسيوطي في طبعة المجمع  

 غير تقييد, أراد جمع فوائـد عامـة مـع إغفـال العلـم الـذي تنـدرج لأن غالب من كتب في مثل هذا العنوان من
 ). ٥/١٨٦٢. (تحته

َينظـر. كافي, وهو كثير الاستعمال لهـذا اللقـب في حقـه عبداللعله يقصد والده تقي الدين علي بن  )٣( . الـسيوطي: ُ
 ). ٥/١٨٦٢(, طبعة المجمع الإتقان

َينظر  )٤(  ). ٥/١٨٦٢. ( السابقالمصدر: ُ

 والتـاريخ لتفـسيرصـاحب ا. َّالعلامة عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير بـن ضـوء البـصري الدمـشقي: هو  )٥(
َينظر ). هـ٧٧٤(له مصنفات عديدة توفي سنة. والحديث  ).١/٤٧١. (د التقيذيل. الفاسي:  ترجمتهفيُ

َينظر. يحةالص: الرجفة  )٦(  ). ١٢/٥٤٤(جامع البيان : الطبري: ُ
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ــتهكم والازدراء ــك عــلى ســبيل ال ــالوا ذل ــسكتهم,ق ــأتيهم صــيحة ت ِ فناســب أن ت ْ ــال,ُ  : فق
Ik   jH ]٨٣:الحجــر[. وهاهنــا قــالوا: I  ^    ]  \  [  Z       Y  X  W

_H ]مــا اســتبعدوا ّ فناســب أن يحــق علــيهم ,عــلى وجــه التعنــت والعنــاد .]١٨٧:الــشعراء
 .)١("]١٨٩:الشعراء[ Iq      p  o        n  m  lk  j  i  hH .وقوعه

َوهم  قد :المحققين مشايخنا بعض قال" :القرآن علوم في البرهان صاحب )٢(الملوي وقال ِ َ
 : وفصل الخطاب.ُ لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة:من قال

 فالمصحف كالصحف الكريمة ;ً وعلى حسب الحكمة ترتيبا,ًقائع تنزيلاأنها على حسب الو
ُّعلى وفق ما في الكتاب المكنون مرتبة سوره كلها وآياته بالتوقيف ُ  وحافظ القرآن العظيم لو .َُ

ٍاستفتي في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سئل ْ ُ َ َ َ َُ َ ِ  وإذا رجع ,ُ
ًة لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مفرقاإلى التلاو َ ُ ْ ً بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة;َ ِ ِ ومن المعجز .ُ

ْ أسلوبه ونظم:ِّالبين  .]١:هود[ In   m   l   k  j  i  h  g  fH : فإنه;ه الباهرُ
ّ والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة:قال ّ َ ْ ُ, 
ٌّ ما وجه مناسبتها لما قبلها? ففي ذلك علم جم: المستقلةثم ٌَ ْ ُ وهكذا في السور يطلب وجه .ِ ْ َُ

  .)٣(" وما سيقت له,اتصالها بما قبلها
ً ليقــرر كثــيرا ممــا يتعلــق بــالقرآن مــن ظهــور خاصــية التناســب )٤(الــشاطبيثــم جــاء 

 
 ,١, طبـيروتمحمـد حـسين شـمس الـدين, دار الكتـب العلميـة, :  القـرآن العظـيم, تحقيـقتفـسير: ابن كثـير  )١(

 ). ٦/١٤٥(, )هـ١٤١٩(

ăكان متواضعا جد. الشافعي, محمد بن أحمد بن إبراهيم المنفلوطي,  عبدااللهأبو: هو  )٢(  بالتفـسير, والفقـه, اً, عارفاً
 ). هـ٧٧٤ت. (َّسمُله تواليف بديعة الترتيب ولم ت. والأصلين, والتصوف

حـسن حبـشي, إحيـاء الـتراث :  العمـر, تحقيـقبنـاء الغمـر بأإنباء: الإمام ابن حجر العسقلاني:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ). ١/٤٧(, )م١٩٦٩−هـ ١٣٨٩(, ط مصر−الإسلامي 

َينظر  )٣(  ). ١/٣٧( البرهان ,الزركشي: ُ

ٌمحـدث, ٌحـافظ, أصـولي. المـالكيالغرنـاطي,  إسحاق إبراهيم بن موسي بن محمد اللخمـي أبوَّالعلامة, : هو  )٤( ِّ ,
ٌمفسر, ٌّلغوي َينظـر ). هـ٧٩٠ت. ( تآليف نفيسةله, ِّ . ومجموعـة مـن البـاحثين. علـوى الـسقاف. د:  ترجمتـهفيُ =   
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 .)١()المؤمنون(ة  وقد أجرى دراسة عن سور.والترابط بين الآيات في السورة الواحدة
 وكلهـا )٣(ً واعتنـي بهـا كثـيرا,ًفصلا عن علم المناسبات بين الآيات )٢(وذكر الزركشي

  .ترتبط بالوحدة الموضوعية بأنواعها

 
 ).٨/٤٠٥. (ة في التاريخ الإسلامي التاريخيالموسوعة =

 ). ٣/٣٢٢ (− عشرثالثةل المسألة ا−الموافقات في أصول الشريعة :  إسحاق الشاطبيأبو: يُنظر  )١(

لـه تـصانيف .  بفقه الشافعية والأصـولعالم. الزركشي,  عبداالله بن بهادر بنمحمد الدين, بدرأبوعبد االله, : هو  )٢(
 ). هـ٧٩٤ت) (البرهان(: أشهرهاعديدة, 

 ).١/٤٣٧( في أخبار مصر والقاهرة  المحاضرةسنحُ: جلال الدين السيوطي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظ  )٣(  ). ١/٣٥. (أبو الفضل: تحقيق. البرهان.  الزركشيالامام: رُ
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 אאאW 
ً بابـا عـن المقاصـد الـشاملة لجميـع سـور كتابـه في مقدمة )١(آباديعقد الإمام الفيروز 
 ,وسيكون المبحث الخامس منه في بيان المقصود من السورة" :ل قا.القرآن من أوله إلى آخره

           .)٢("ًوما تضمنته مجملا
 ;ً الذي ألـف تفـسيرا في ثمانيـة مجلـدات)٤(وتلميذه البقاعي )٣(الباجي المالكيوالإمام 

 :ّ وسـمياه,ّ واهـتما بالمقاصـد القرآنيـة بـين الـسور,ركز جهده لبيان أن القرآن وحدة مترابطة
مــصاعد النظــر  (: كــما أفــرد البقــاعي هــذا الموضــوع بكتــاب خــاص ســماه.صود الــسورةمقــ

 وهمـا أحـد . وايضا بعلم المناسـبات بـين الآيـات والـسور.)٥()للإشراف على مقاصد السور
العلوم التـي أنبثـق عنهـا علـم الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم وسـاعدا في اكتـشافها 

 .ة الموضوعية في القرآن أحد مباحث علم المناسباتفأصبحت الوحد. وتبلور مباحثها
 
شـافعي, لغـوي, .  بن يعقوب بن محمد بـن إبـراهيم بـن محمـد الـشيرازيمحمد طاهر, أبوقاضي القضاة, : هو  )١(

 ). هـ٨١٧ت( بمكة جاور. سمع وقرأ.  نظم كثيرولهأديب, 
 ).١/٢٧٨. (د التقيذيل.  الفاسيمحمد:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٢( محمد عـلى النجـار, دار :  في لطائف الكتاب العزيز, تحقيقييزبصائر ذوي التم: مجد الدين الفيروز آبادي: ُ
 ). ١/١٢٧). (م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(إحياء التراث الإسلامي, القاهرة 

 سنة توفى. فقيه, خطيب, وله مصنفات. صمد المشذالي عبدال بن محمد بنسم بن أبي القامحمد,  عبدااللهأبو: هو  )٣(
 ). هـ٨٥٨(
 ). ١١/١٤٤. (بيروت−معجم المؤلفين, مكتبة المثنى : عمر رضا كحالة:  ترجمتهفي َنظريُ  
ــلان   ــنًق ــصطفى.د.أ:  ع ــسير الموضــوعيمباحــث. م ــاد.د.أوَ). ٤١ص. ( في التف ــة. زي ). ٢١٧ص. (المنهجي
  ).١٥٩ص. (النسق. الحمداوي. أوَ). ٢٩٧ص. ( الموضوعيةالوحدة. محمود.د.أوَ

: أشـهرها, له مصنفات, أديبمؤرخ, .  بن عليبَاطُّأبو الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن الر: هو  )٤(
 ). هـ٨٨٥ت). (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور(
 ).١/٥٦. (الأعلام. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٥(  ). ٢٦٠ص( القرآنية الوحدة. محمد خوجة. د: ُ
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 אאאW 
ْ أولى الإمــام الــسيوطي كتــابي الــذي " : حيــث قــال;ً علــم المناســبات اهتمامــا كبــيرا)١(َ

 مـع مـا تـضمنه مـن ;ٌ جامع لمناسبات الـسور والآيـات,ٌصنعته في أسرار التنزيل كافل بذلك
ً وقد لخـصت منـه مناسـبات الـسور خاصـة في جـزء .غةبيان وجوه الإعجاز وأساليب البلا ِ ّ

 ولا يخفى شدة إرتباط علم المناسبات .)٢(")تناسق الدرر في تناسب السور (: سميته,لطيف
 .بعلم الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم

ًومن الملاحظ أن جميع القرون الـسابقة لم يـرد فيهـا أبـدا لـدى العلـماء مـايعرف باسـم  ْ َ َِ
ً كـما نلاحـظ أنـه لم يـرد فيهـا أبـدا لـدى العلـماء مـايعرف باسـم الوحـدة , الموضوعيالتفسير ْ َِ

 . الموضوعية في القرآن الكريم

 
إمام حافظ, مؤرخ أديـب, لـه مـصنفات كثـيرة . رحمن بن أبي بكر الخضيري عبدال الدين,جلالَّلامة, الع: هو  )١(

 ). هـ٩١١ت( مؤلف, ٦٠٠بلغت 
 ).٣/٣٠١ (الأعلام. الزركلى. الذهبي:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٢(  ). ٣/٧٢٤. (أبو الفضل: تحقيق.  في علوم القرآنالإتقان. السيوطي: ُ
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אאאא 
אאאא))١١((ZZ@@

 القـرون :صدأقـ−ٍوضوح كثير من معـاني القـرآن ومقاصـده في أذهـان الـسابقين   −١
  , لأنهـم كـانوا يفهمـون لطـائف الكـلام الخفيـة وإشـاراته الدقيقـة;−المفضلة بالذاتالثلاثة 

ُنظرا لقرب عهدهم باللغة العربية الأصيلة   . وعدم اختلاطها بالعجمة,ً
ً عدم ظهور التفسير الموضوعي الذي اتجه اتجاها متخصصا دقيقا أكثـر ممـا كانـت   −٢ ً ً

 والخـواص , علـم الإعجـاز العـددي: مثـل;مؤلفات خاصـةظهرت  ف,ًعليه الأبحاث سابقا
ُّ نتيجة توفر العدد الهائل من المعـارف ;إلخ.. . والوحدة الموضوعية, وقواعد القرآن,القرآنية

وإن كانت الأبحاث القديمة متخصصه بدقـة . والعلوم التي لم تتوفر للسابقين بتلك الكثافة
ًفهذا ليس قدحا فـيمن سـبقنا . )٢(ابقين تشهد لذلكبالغة وعلمية رصينة فواقع مؤلفات الس

 الــذين لــو لا جهــودهم العظيمــة في النقــل والتفــصيل والكتابــة −رحمهــم االله− ئنــامــن علما
 فـنحن ,والتأليف لما أستطعنا أن نطور هذه الدراسـات الأكثـر تخصـصية في القـرآن وعلومـه

  .ه لا نهدمه ونستغني عنه أو نهملهونكمل ما بدؤ

ًية التقليد أيضا حيث ظل منهج التفسير محكوما بنظرات تجزيئية ولكـن تظهر قض  −٣
: ًمـثلا . أو باختـصار أو تلخـيص أو جمـع لكـل ماسـبق.ِبتفرع في المجال الذي تميز فيه العـالم

 والفقيه يسهب في شرح ,المفسر الذي برع في النحو يسهب في شرح المعاني النحوية واللغوية
  . وهكذا... والواعظ في وعظه,الأحكام

قلة اهتمام بعض الخلفاء بهذه العلوم الشرعية وعدم دعمها أدى إلى قلـة الابتكـار   −٤
ًدعم البــاحثين وطلبــة العلــم علميــا وتفــريغهم للاهــتمام بالبحــث العلمــي فــ .والتفــنن فيهــا

 
َينظر  )١( القـرآن وقـضايا :  بن الشاطيعائشة. دَ, و)٥٠٠−٧/٤٩٩(تفسير القرآن العظيم : امد رشيد رضمح. أ: ُ

 صو) ٣٤−٣٣ص(التفــسير الموضــوعي : الــدغامين.د.أوَ. التفــسير الموضــوعي: الفرمــاوي.د.أوَ. الإنــسان
 ). ٦(ص . دالمقاص. خالد الغامدي. د). ٢٣٢(

 .  وكتب علوم القرآنكتب الناسخ والمنسوخ, , كتب بلاغة القرآن,  )٢(
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 والــسعى إلى ;والإنطــلاق فيــه وكفــايتهم مؤنــة العــيش والعيــال تــدفعهم للتفكــر والإبتكــار
  .التي أهتموا بها لاسيما القرآن وعلومهتطوير الفنون 

صعوبة تحديد موضوع السورة أو الـسور وحاجـة ذلـك إلى بـذل جهـد كبـير مـن   −٥
التأمــل والــتروي والدقــة وفحــص المعلومــات الكثــيرة التــي تــساعد الباحــث عــلى اســتنباط 
الوحــدة يــؤخر مثــل هــذه الأبحــاث ويبعــد الكثــير مــن الخــوض فيهــا حتــي وإن بــدأ وتبنــى 

 .)١(ةالدعو
 

  

 
َينظر. , صاحب مدرسة الأمناءالخوليأمين . د: مثل  )١(  ). ٣٥٤(ص. التجديد إتجاهات: شريف. د: ُ
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אא 

אאאאאא 
אאאא 

אאא 
@ @

  
الحـادي عـشر والثـاني (ّعلى الرغم من البحث الدؤوب عن الكتب المؤلفة في القرنين 

 أو , القرآنيـة  أو المناسـبات  أو التفـسير الموضـوعيّ التـي اهتمـت بالبلاغـة,الهجريين) عشر
  . ولم أعثر عليها,ِ إلا أنني لم أهتد إليها,الوحدة الموضوعية

 אאW 

 لاسـيما , ممن أجاد في صياغة تفسير اعتني بكثير من الجوانب القرآنيـة)١(الآلوسيكان 
ّ بـل صـنف ,بط بين الآيـات والـسور والمناسبات والروا,إظهار إعجاز بلاغة القرآن الكريم ُ

ًعـددا مـن  ذكر أن بعد−الآلوسي  يقول .تفسيرية موسوعة )المعاني روح( كتابه أن على العلماء بين
ّ قد مـن االله تعـالى : وأقول" :−الأسباب المستنبطة في اتصال سورة يونس بما قبلها وبما بعدها

ٍعلى هذا العبد الحقير بما لم يمن به على أحد  − حيـث أوقفنـي ;−مد الله تعالى على ذلـكوالح−ّ
 وهو هنا يشير إلى علم المناسبات الذي .)٢(" على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها −سبحانه

 . )٣(يعتمد عليه الباحث في استنباط الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بشتى أنواعها
 
 ). هـ١٢٧٠( سنة توفي .المجددين من أديب, محدث, مفسر, .الآلوسي الحسيني عبداالله بن محمود الدين شهاب :هو  )١(

 . )٧/١٧٦(, الأعلام. الزركلى:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٢(  ). ١٤٩−٥/١٤٨(روح المعاني, : الآلوسي: الإمام: ُ

 كتابـات لـه لانـه المتن في أضيفه ولم). هـ١٢٥٥ (سنة توفى الذي الشوكاني الإمام المناسبات عن كتب وكذلك  )٣(
   =  )رالقـدي فـتح( كتابـه في الموجود العملي الواقع أن مع ;السور أو الآيات بين والربط المناسبات علم رفض في
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 אאאאW 
 ,وانطلقت الدعوة إلى الإصلاح والتجديد في التفسيرجاء القرن الرابع عشر الهجري 

 وإصـلاح وتطـوير ,والتركيز على تفسير الآيات القرآنية بما يناسب أحوال المجتمع والأفـراد
  .َّالخطاب الديني الموجه للناس بناء على هدايات القرآن الكريم

ّ حيث اهتما ;)٢(محمد عبده وتأثر بمنهجه ,)١(بدأ هذه الدعوة جمال الدين الأسد آبادي
ًاهتماما بالغا بالتفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم والوحـدة الموضـوعية لموضـوع في القـرآن 

 وذلك من خلال المقـالات التـي ;−ّ وإن لم يسميا مقالاتهما بهذين الاسمين −الكريم بالذات
  .)٤(لقرآني وكانا يناديان لهذا النوع من التفسير للنص ا.)٣(نشراها في مجلة العروة الوثقى

I  }  |  {  z  y  x : في قولــه تعــالى:ٌلطيفــة " : يقــول)٥(وجمــال الــدين القاســمي
f  e  d  c  b  a  `   _  ~H ]ٌفي الآية سر بديع من البلاغـة, . ]١١٩- ١١٨:طه ٌّ ِ

 
 . والسور الآيات مناسبة بذكر جدا اعتنى =

تـوفي سـنة . نهضة اجتماعية علمية, ونهـضة سياسـية: له نهضتان. جمال الدين بن صفدر الحسيني الأفغاني: هو  )١(
 ). هـ١٣١٤(
. موسوعة الفرق الإسلامية المنتسبة للإسـلام: علوي السقاف/مجموعة من الباحثين بإشراف:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ١أعــلام وأقــزام في ميــزان الإســلام, دار ماجــد عــسيري, ط:  ســيد العفــانيالــترابوَأبــو ). ٢٥١−٢٤٠ص(
 ). ١/٨٣(, )م٢٠٠٤−هـ ١٤٢٤(

 أنـه صـاحب مـنهج دّعـىا. مـن أبـرز تلاميـذ جمـال الـدين الأسـد آبـادي. محمد عبده بن حسن الـتركماني: هو  )٢(
 ). هـ١٣٢٣(توفي . الاصلاح الاجتماعي

 ).٩٩−١/٨٤. ( وأقزامأعلام.  التراب سيدأبو: ته ترجمفي َنظريُ  

َينظر.  أسسها جمال الدين في لندنتيال  )٣(  ). ٢٥٥(اتجاهات التجديد في تفسير, :  إبراهيم شريفمحمد. د: ُ

َينظر  )٤(  .بتصرف). ٢٢٨(ص.  التفسير الموضوعيمنهجية. زياد.د.أ: ُ

أحد رجال العلم الكبار من المسلمين, وصـاحب . اسميجمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق الق: هو  )٥(
 ).هـ١٣٣٢(توفي سنة . المؤلفات القيمة الكثيرة التي انتفع بها العلماء وطلاب العلم من المسلمين

َينظر في ترجمته   ُ: https://ar.wikipedia.org/wiki 
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َ والضحو عن الكـسوة, وذلك أنه قطع الظمأ عن الجوع;يسمى قطع النظير عن النظير ْ  مـع ,َّ
ă ولو قرن كلا . وتصنيفها, تحقيق تعداد هذه النعم: والغرض من ذلك.تناسبما بينهما من ال َ َُ

ًبشكله لتوهم المعدودات نعمة واحدة ًُ ُ ِّ ُعلى أن في هذه الآية سرا لذلك زائدا على مـا ذكـر.. .ُ ً ă, 
ُ قصد تناسب الفواصل:وهو ِ  ولو قرن الظمـأ بـالجوع فقيـل.ْ ْ إن لـك أن لا تجـوع فيهـا ولا :ُ
ً وأحسن به منتظما.ِنتثر سلك رؤوس الآي لا,تظمأ ِ   .)١(" انتهى.ْ

 : قال في تفسيره)٢(محمد رشيد رضاو
 . مع قومـهّ أنها في بيان حال خاتم المرسلين : لسورة الأعراف)٣( ووجه مناسبتها" 

 .)٤(" هــذا هــو العمــدة;ّوســورة الأعــراف مبينــة لأحــوال أشــهر الرســل مــع أقــوامهم
  .)٥(محمــود شــكري وحفيــد الآلــوسي .لموضــوعية بــين الــسورتين بالوحــدة ا:مايــسمى وهــو

, )هــ١٤١٨( ١علميـة, بـيروت, ط الكتـب الار عيون السود, دمحمد: محاسن التأويل, تحقيق: محمد القاسمي  )١(
)٧/١٥١ .( 

ًكان شجاعا جريئا في مواطن الحق مـع .  رشيد بن محمد شمس الدين بن بهاء الدين البغداديمحمدالسيد : هو  )٢( ً
 ). هـ١٣٤٥(توفي سنة .  من علوم العربية والشريعةأخذ. الحكام والعلماء

, ١جـد عـسيري, طخ محمد رشيد رضا في العقيـدة, دار مامنهج الشي: تامر محمد محمود متولي:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ).١/٥٩(, )هـ١٣٩٢(

 .  الأنفالسورة: يقصد  )٣(

 ). ٩/٤٨٤ (,)م١٩٩٠(تفسير المنار, الهيئة المصرية العامة للكتاب, .  ا رشيد رضمحمد. يُنظر  )٤(

 ودعـاحارب البدع, . الدين اب بن محمود شه عبداالله شكريمحمود, الأديب, اللغوي, المؤلفّالعلامة, : هو  )٥(
 ). هـ١٣٤٢(توفي سنة .  التصوفهاجمإلى نهج السلف الصالح, و

/ ١ طالريــاض−مــشاهير علــماء نجــد وغــيرهم, دار اليمامــة : عبــدالرحمن بــن عبــداللطيف:  ترجمتــهفي َنظــريُ  
 ). ١/٢٨٧(, )هـ١٣٩٢(
ال عنه تلميذه الأستاذ محمد الأثـري ق": قال). ٥٣ص. (ات علي علم المناسبأضواء. كيم عبدالح.د:  عنًقلان  

هــو مــن مــنهج كتــاب البقــاعي ": ١١٠ ص"ســيرته ودراســاته اللغويــة : محمــود شــكري الآلــوسي"في كتابــه 
ًطبع حديثا, ولست أدري هل وقف عليه أو لا  الذي  حالـت ثـم, )هــ١٣٤١( شرع في تأليفه في أوائل سـنة ?ُ

   = . "هـ. منيته دون أمنيته في إتمامه أ
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 وقـال ,)نظـام القـرآن( الذي ألف كتـاب ,)٢(الفراهي وعبد الحميد ,)١(جاويشالعزيز وعبد
ُّفزعت إلى تدبر كتاب االله وسعة معانيه" :في خطبته  وكان بداية .ă وتركت أقاويل الناس جرا,ُ

ُ الآيات إذ أضاء لي في أفقها الأعلى سـلك نظامهـا أمري أني بينما كنت أجيل الطرف في نجوم
ً فما ازداد إلا سطوعا وجهرا,مثل الخيط الأبيض من الصبح  , فكشف الحجاب عن مـرادي,ً

ِ وصرت أعمـل في أسـاليب ,فأبـصرت قـصدي وتبينـت رشـدي.. .)٣(َأو طحر قـذى عينـي ُ
ِوأراد االله أن يصلح آخـر هـذه ا.. .ًنظامها وأعاجيب رباطها فكرا َلأمـة بـما أصـلح بـه أولهـاُ َ, 

ّ ولـولا هـذا الرجـاء لمـا اقتحمـت مـن هـذا خـضم ,ًفشرح صدر بعضهم لفهم كتابـه صـدرا َ ِ
ِ ولولا حديث الإلجام لما تصديت لأمر لو نزل على الجبـال لهبطـت لعظمتـه,ًغمرا َِ َ َ ْ ٍ  فتوكلـت .ّ

 I©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  wHعـــــــــــــلى االله 
ًفإن شاء ربي سـيجلي لنـواظرك مـن نظـام القـرآن وتأويـل الفرقـان بالفرقـان سـفرا . ]٣:لاقالط[ ِ ّ

ًبديعا في خصائصه بكرا ً تجد أسفار القوم عن معظمها صـفرا,ً َ ً كاشـفا لـك عـن بـديع نظـام ,ْ
ًالقرآن سترا, متمسكا بآياته في التأويل فكأني نذرت نذرا ًً  أن أتمسك بآيات االله ونظامها فـلا ,ِ

 
ٍكتب الآلوسي بخطه سورة المائدة والأنعام والأعـراف وشـيئا : قد رأيت مسودة المؤلف وهذا وصفهاو: لتق   =

. − حـواشي الـصفحاتفي− صفحة منها, والتعليقـات قليلـة "١١"وعلق على المائدة في . من النساء في أوراق
بعـض الـصفحات  أن ويظهر−وعلق على سورة الأنعام في صفحة واحدة, وعلى سورة الأعراف في صفحتين 

 . "آخر النساء: وجاء في آخرها. صفحات"٩"وعلق على سورة النساء في −سقط

ّ الكتـمـن, ٌخطيـب.  خليـل جـاويشبنعزيز عبدال: هو  )١( أسرار  (التفـسير في كتـاب ولـه علـم بـالأدب, لـه, ابُ
ّيعد ). القرآن  ). هـ١٣٤٧(توفي سنة .  رجال الحركة الوطنية بمصرمنُ

 ).٤/١٧. (الأعلام. الزركلى : ترجمتهفي َنظريُ  

مـن كبـار ).  الـدينحميـد (هي الأعظم كدنصاريكريم بن قربان قنبر بن تاج على الأ عبدالميد بنعبدالح: هو  )٢(
 ). هـ١٣٤٩(توفي سنة .  العربية والبلاغةبعلوم خبره تامه لهالعلماء, 

نزهـة (: َّالمـسمىتـاريخ الهنـد مـن الأعـلام, الأعلام بمن في : ي بن فخر الدين الطالبيعبدالح:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ). ٨/١٢٦٧(, )هـ١٤٢٠(, لبنان−, دار ابن حزم, بيروت ) المسامع والنواظروبهجةالخواطر 

َطحرت  )٣( ْرمت: ذاهاَ العين قَ َ َينظر.  بهَ أحمـد : الـصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة, تحقيـق: أبو نصر الفاربي: ُ
 ). ٢/٧٢٣(, )م١٩٨٧−هـ١٤٠٧(, ٤, طتبيرو−عطار, دار العلم للملايين 
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ً ناشرا بين يديك حبرات من معجز بلاغتـه نـشرا,ًاوز عنهما شبراأج ً مطلعـا بـك عـلى ذروة ,ًٍ ّ
ًالحكمة التي تعجز الحكماء دونها بهرا, معتصما بأصول راسخة للتأويل يذعن لها أولو النهـى  ً ْ َ

ă منتحيا لتأويل واحد فتاركا كل رث واهن وآخذا ماكان ممرا,ًإلا غمرا ِ ٍُ ً ٍٍّ ً ٍ ăغلوا في الدين ً مجتنبا ,ً
ّ مفارقـا مـن لم يفـرق بـين سـنة االله وسـنن ,ًفلم أكن متخذ الباطنية بطانة ولا الظاهرية ظهـرا ً

ًالمخلوقات فكذب ببينات القرآن وحرف آياته زورا ومكرا ً ّ  , حجـرا:ً قائلا للمبتدعة كلهـم,ّ
ً بهرا:وللملحدين جميعهم ْ َ...")١(.  

استوفى القرآن أحسن ما في تلك اللغات من " :فقال )٢(الرافعيّ  أما مصطفى صادق 
ُّ وبان منها بهذه المناسبة العجيبة التي أظهرته عـلى تنوعـه في الأوضـاع التركيبيـة ,ذلك المعنى َ

ٌ وهي مناسبة معجـزة في نفـسها,َمظهر النوع الواحد َ ِ ُ َ ّ لأن التـأليف بـين المـواد المختلفـة عـلى ;ُ
ٌوجه متناسب ممكن ٍ −ٍنها على وجه يجمعها ويجمع الأذواق المختلفة عليها َ ولكن التأليف بي,ِ

  .)٣("ٌ أمر لا يقول بإمكانه من يعرف معنى الإمكان−كما اتفق القرآن
ٍالتفسير عادة بتعريف للـسورة المختـارة مـن عـدد الآيـات )٤(طنطاوي جوهريويبدأ  ً
ٍّ مع ملخص عام للـسورة,والمقاصد ٍ ّ قـال لــما فـسر سـورة آل عمـرآن .)٥(ّ  :ُلننظـر نظـرتين" :ّ

 .. . ونظرة خاصة بآخر السورة,عامة في سورة آل عمرآن نظرة
 
ــامالإ  )١( ــيعبدالح: م ــد الفراه ــة, ط: مي ــدائرة الحميدي ــان, ال ــان بالفرق ــل الفرق ــرآن وتأوي ــام الق ــسير نظ , ١تف

 ).  ١٢−١١(, )م٢٠٠٨(

 ). ٥٦ (ص ترجمته سبقت  )٢(

َينظر  )٣(  ). ٤٧ص(إعجاز القرآن والبلاغة القرآنية . مصطفى الرافعي: ُ
 ). ١٦٦ص. ( النسقوحدة. يدرش. أ:  عنًقلان  

, ولــه اشــتغال ة في الأزهــر مــدمّتعلــ.  في بعــض المــدارس الابتدائيــةّدرسفاضــل, . طنطــاوي جــوهري: هــو  )٤(
 ). هـ١٣٥٨( سنة توفي.  وألقى محاضرات,بالتفسير والعلوم الحديثة

 ).٣/٢٣٠ (الأعلام. الزركلى:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٥( , )هـ١٣٤١محرم سنة ( في تفسير القرآن الكريم, مصطفى البابي الحلبي, ط الجواهر: طنطاوي جوهري: ُ
 ). ٢٠/١٥٣(, )هـ١٣٤٩رمضان سنة (ط ). ٥/٣(, )١/٢٣(
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 : النظرة العامة لسورة آل عمرآن
َّفاعلم أن القرآن إنما جاء لتربية الأمة الاسـلامية تربيـة جـسمية وعقليـة  إن الانـسان .َّ

غــضب وال.. . والتــزاوج, والملابــس,لابــد في تربيتــه مــن كــبح جمــاح الــشهوات مــن المآكــل
ً فلن يكون جبانا كما لا يكون متهورا;والتوسط فيه ّ  فإذا انتهى من ذلك وجـب عليـه تنميـة .ً
ّ فكأنـه يقـال في هـذه . هذا هو الانسان أولـه ومنتهـاه. والتحلي بالحكمة والعلم,قواه العقلية

 ولا ظـواهر الـدين مـن ,هـذه الأعـمال الظـاهرة.. . أيها النـاس لـيس مقـصد الحيـاة:السورة
ٌ إنــما هــذه مهــذبات لعقــولكم,اد والــصلاة والحــجالجهــ ِّ ُ ْ ســلم إلى فهــم ,ّ مربيــات لنفوســكم,َّ ٌ َُّ

  .)١(" ومعرفة العلوم,ُّ كالتفكر في النجوم;دروسكم النافعات من الحكم العاليات
ِونجد من خلال ما جمع من آثار   قـد   في التفـسير أنـه)٢(عبد الحميد بـن بـاديسُ

ُاعتنى كثيرا بما يعرف ب الوحدة الموضوعية لموضوع في القرآن الكـريم وإن لم يـصرح بأسـمها ً
  .)٣(عن طريق تفسير الآيات المجموعة في موضوع واحد

ِوهنا دقيقة أحب ألا تعزب عن علمك" :)٤( وقال الزرقاني ُ ّ  أن هـذا الـروض : وهـي,ٌ
ِالقرآن الكريم يقوم بين جمله وآيه وسـوره] من آيات[الرباني اليانع  ِِ َ ُ ِ ِ َ ٌ تناسـب بـارعُ ٌ ٌ وارتبـاط ,ُ

ٌمحكم َ ْ ٌ وائتلاف بديع ينتهي إلى حد الإعجاز,ُ ً خصوصا إذا لاحظنا نزوله منجما على الـسنين ,ٌ َّ ًَ
  .)٥("والشهور والأيام

 
َينظر  )١(  ). ١٨٧−١/١٨٥. (الجواهر. طنطاوي: ُ

سير  التفـسَّدر.  ابـن عاشـور المفـسرتلميـذرائد النهضة الحديثـة في الجزائـر, و. ي مكبن مدميد محعبدالح: هو  )٢(
 ). هـ١٣٥٩(توفي .  الباحثينجمعها آثاره وكل ,َ جمعية وكتاتيبوأنشأ ,للناس

 www.saaid. net/minute/276. htmموقع صيد الفوائد :  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٣(  −هــ ١٤١٧ (٣ الجزائريـة, طكةالبي, الـشرَّعمـــار الطـ: )تفسير وشرح أحاديث(آثار ابن باديس جزء : ُ
 ). ٥٠٦−٤٣٥ص(, )م١٩٩٧

 ).٥٧( ترجمته ص سبقت  )٤(

َينظر  )٥(  ). ١/٨٠(مناهل العرفان .  الزرقانيمحمد. د: ُ
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 نزلـت بعـد ٩٦ ,٩٥ ,٩٤ ,٤٠سورة يونس مكية إلا الآيات " :)١(المراغيوقال أحمد 
 وموضـوعها يـدور عـلى إثبـات ,ومائـة وعـدد آياتهـا تـسع ,سورة الإسراء وقبل سورة هـود
 ومـا يتعلـق بـذلك مـن , وإثبـات الرسـالة والبعـث والجـزاء,أصول التوحيد وهـدم الـشرك

  . وهى موضوعات السور المكية.مقاصد الدين وأصوله
 , واختتمت بها هذهُ أن السابقة ختمت بذكر رسالة النبي :ووجه مناسبتها لما قبلها
 ,فقين وما كانوا يقولونه ومـا كـانوا يفعلونـه حـين نـزول القـرآنّوأن جل تلك فى أحوال المنا

  .وهذه في أحوال الكفار وما كانوا يقولونه في القرآن
ً فكثيرا ما نـرى سـورتين ,ًوليس التناسب بين السور سببا فى هذا الترتيب الذي بينهما

ٍبينهما أقوى تناسب فى موضوع الآيات ِ وقد فصل بينهما,ُ ِ كما فعل بـسو;ُ َرتي الهمـزة وُ ُ ْ ب اللهـَ
َ كما فعـل بـين سـور الطواسـين;ُ وقد يجمع بينهما تارة أخرى.ٌوموضوعهما واحد ُ ِ  وسـور آل ,ُ

ْ وسورتي المرسلات والنبأ,حاميم َ.  
 أنه أدنى إلى تنشيط تالي القـرآن :ومن الحكمة فى الفصل بين القوية التناسب فى المعاني

ُوأبعد بـه عـن الملـل َ ّ ولهـذه الحكمـة عينهـا تفـرق مقاصـد القـرآن فى .التـدبر وأدعـى لـه إلى ,ْ ِ ِ
 , والترغيـب والترهيـب, والحكـم الأدبيـة, والأحكـام العمليـة, كالعقائـد;السورة الواحـدة

 وكلهـا مـن المباحـث التـي )٢(" والعمدة في كل ذلك التوقيف والـسماع.والأمثال والقصص
الوحــدة الموضــوعية في القــرآن لابــد للباحــث مــن الاعــتماد عليهــا حتــي يــستطيع اســتنباط 

  .الكريم
ــديّواهــتم الأســتاذ  ــسورة )٣(الهن ــة لل ــا مقاصــدها ;ْبعــرض لوحــة تعريفي ــين فيه ّ يب

 
ولى . امفسر مـصرى, تخـرج بـدار العلـوم, وكـان مـدرس الـشريعة الإسـلامية بهـ. اغيأحمد مصطفى المر: هو  )١(

 ). هـ١٣٧١(توفي سنة . اً جزء٣٠ وقع في نظارة بعض المدارس, له تفسير
 ).١/٢٥٨. ( وأقزامأعلام.  التراب سيدأبو:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٢(  ). ١١/٥٨(, )م١٩٤٦−هـ١٣٦٥( ١ البابي الحلبي, طىتفسير المراغي, مصطف: أحمد المراغي: ُ

   = هنـدي مـسلم, مـن المؤيـدين ٌعـالم. صـاحب ترجمـة القـرآن الـشهيرة.  الهنـديالأسـتاذعبداالله يوسـف, : هوو  )٣(
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ً أما إن طلبت شاهدا من العيان على صحة ما " :)١( و قال محمد عبد االله دراز.وأهدافها فقط َ ْ ْ ّ
ّ وأمـا إن , اختلافهـاّأصلناه في هذا الفصل مـن نظـام الوجـدان في الـسور عـلى كثـرة أسـباب

َأحببت أن نريك نموذجا من السور المتجمعة كيف التأمت منها سلـسلة واحـدة مـن الفكـر  ْ ً
ٌ ونسق واحد من البيان تتعانق فيه الجمل والكلـمات,تتلاحق فيها الفصول والحلقات  فـأي ,ٌ

ٌشيء أكبر شهادة وأصدق مثالا سورة نعرضها عليك هـي أطـول سـور القـرآن كافـة  وهـي ,ً
 وهي أبعـدها في هـذا التنجـيم ,ً وهي أكثرها في التنزيل نجوما,ًأكثرها جمعا للمعاني المختلفة

 وحـوت في مـا وصـل ,ً تلك هي سورة البقرة التي جمعت بضعا وثمانـين ومـائتي آيـة.ًتراخيا
ًإلينا من أسباب نزولها نيفا وثمانين نجـما ً وكانـت الفـترات بـين نجومهـا تـسع سـنين عـددا,ً َ. 

ِ رسم خط سيرها:ف من اختيار السورةوالهد ّ   .)٢(" وإبراز وحدة نظامها المعنوي,ْ
ّوضـح موضـوعات كـل ) النظم الفني في القرآن( في كتاب )٣(عبد المتعال الصعيديو

  . مع محاولة الربط بينها بإطار كلي,ًسورة وأهدافها إجمالا
ْأبرز ما عنيت به سورة الكهف مـ" :)٤(محمد مدنيوقال محمد  ِ ُ ُ أمـر البعـث :ن العقائـدُ ْ

 
 ). م١٩٥٣ −هـ ١٣٧٣/( سنة توفي. لمساعي الحلفاء في الحرب العالمية الأولى =

 /ar.wikipedia.org/wikiعلى _يوسف_االله_عبد:  في ترجمتهَنظريُ  

 ). ٦٢( ترجمته صسبقت  )١(

َينظر  )٢(  ). ١٩١ص(النبأ العظيم, :  دراز عبدااللهمحمد: ُ

 الموضوعي ومنهجية البحث فيـه التفسير. زياد.د.أَ, و)٢٩٨ص( الموضوعية الوحدة. رشالاط.د.أ: ًنقلا عن  )٣(
 . وقد بحثت عن الكتاب ولم أجده). ١٨٠ص(النسق . رشيد. أ, )٢٢٢ص(
. ًعالم إصلاحي من شيوخ الأزهر بمصر ألف كتبا كثيرة, ودرس بعدد من المكان. تعال الصعيديعبدالم: هوو  

 ). هـ١٣٧٧(
  http://shamela.ws/index.php/author/111: رجمته تفي َنظريُ  

التفـسير الموضـوعي ومنهجيـة البحـث . زيـاد.د.أ وَ) ٢٩٩ص( الموضـوعية الوحـدة. الاطرش.د.أ: ًنقلا عن  )٤(
 ).  ٢٣١ص(فيه

. مـن كبـار المدرسـيين للتفـسير والحـديث في أيامـه. محمد المـدني بـن محمـد الغـازي بـن الحـسني المشيـشي: وهـ   =   
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 , وضرب لـه الأمثـال,ٌ وهـو أصـل في العقيـدة طالمـا أعـاد القـرآن فيـه وأبـدا.والدار الآخرة
 ونظر له , وأيده بالبراهين الدامغة,ّوحكى في شأنه القصص العجيب الدال على قدرته تعالى

ْبما يشاهد من صنع االله في الخلق  وأن االله على كل ,ه الحق ّ حتى يتبين لهم أن; وآياته في الآفاق,ُ
 .)١("شيء قدير

 − سـورة الأنعـام −سـورة الفاتحـة : سور الحمد في القـرآن" :)٢(محمود شلوتويقول 
 وممـا تجـدر .ً وبـذلك تكـون سـور الحمـد خمـسا. سـورة فـاطر− سورة سـبأ −سورة الكهف 

 ,ُ الخلقية:حيتهاَّ أن هذه السور الخمس قد دارت حول بيان ربوبية االله للعالم من نا:ملاحظته
ْ وأن سورة الفاتحة تختص من بينها بأن أجملت ذكـر هـذه الربوبيـة مـن الجـانبين.والتشريعية ِ ِْ َ َ ْ َ َّ, 

ِ وافتتحت كل سـورة منهـا بالحمـد الله بـما .َّوأن السور الأخرى جاءت كتفصيل لهذا الإجمال ُ
  .")٣(ّيشعر بنوع التربية التي فصلتها

ٍية بين سور تشترك في أمر ماوهو ما يمثل الوحدة الموضوع ٍ.  
 
 ). هـ١٣٧٨( سنة توفي. آليفله ت. اسة الاستئناف الشرعيرئ تولى =

 . ٣٢العدد. ترجمة فقيد الإسلام الشيخ محمد المدني الحسني.  دعوة الحقمجلة:  ترجمتهفي َنظريُ  
http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/753 

َينظـر  )١( كهــف, المجلـس الأعــلى للــشؤون القـصص الهــادف كــما نـراه في ســورة ال: محمـد محمــد مــدني/الــشيخ : ُ
 ). ١٣ص(, )م١٩٩٤−هـ ١٤١٥(الإسلامية, جمهورية مصر, القاهرة, 

ً خطيبـا وكـان إلى إصـلاح الأزهـر, سـعى بالأزهر في القسم العالي, وّدرس. ِّمفسر, ٌفقيه.  شلتوتمودمح: هو  )٢(
 ) هـ١٣٨٣(توفي سنة .  الصوتجهيرًموهوبا, 

 : فتاء المصريةموقع دار الإ:  ترجمتهفي َنظريُ  
http://dar-alifta.org/ViewScientist.aspx?ID=66&LangID=1 

َينظر  )٣( , دار الـشروق, القـاهرة, )الأجـزاء العـشرة الأولى(تفسير القرآن الكريم : الإمام الأكبر محمود شلتوت: ُ
 ). ٢١ص(, )م٢٠٠٤−هـ ١٤٢٤( ١٢ط

−٥٧ص (الفـيض. توفيـق.د.أوَ). ٢٢٩ص. ( فيـه الموضوعي ومنهجيـة البحـثالتفسير. زياد.د.أ:  عنًقلان  
 ).  ٧٩ص. ( في التفسير الموضوعيالتأصيل. زيد.د.أوَ). ٧٥
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ُألفــت هــذا الكتــاب في هــذا الموضــوع" :)١( وقــال الأديــب العقــاد ّ وســميته باســم ,ّ
من الأسماء ) فلسفة القرآن( وكان اسم ,َّ لأنه أقرب الأسماء إلى بيان غرضه;الفلسفة القرآنية

لى الـذهن أننـا َّ فخطـر لي أن هـذا الاسـم قـد يـوحي إ,ُالتي اقترحت في سياق ذلـك الحـديث
 ولـيس هـذا هـو . والتـاريخ,ًنتخذ القرآن موضوعا لدراسـة فلـسفة كدراسـة فلـسفة النحـو

 وإنما المقصود منه أن القرآن الكريم يشتمل عـلى مباحـث فلـسفية في جملـة المـسائل ;المقصود
ِ وأن هذه الفلسفة القرآنية تغني الجماعة الإسلام,التي عالجها الفلاسفة من قديم الزمن ْ ية في ُ

 ومثل هذه الأبحاث تمثل الوحـدة .)٢("ُّباب الاعتقاد, ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم
الموضوعية في موضـوع في القـرآن الكـريم وهـو موضـوع البحـث عـن جملـة مـن المـسائل في 

 . )٣(القرآن الكريم
ّ إن دراسة النص الأدبـى دراسـة كاملـة تتطلـب الوقـوف عنـد ": )٤(وقال أحمد بدوي

ِبناته الأولى التي هى المفرداتلَ ِّ لتبين مدى الإصابة في اختيارها;ِ َ ِ ومدى تمكنها في موضـعها ,ُ ُّ
ً وقـوة ربطهـا بأخواتهـا ? وقـديما قـال القـدماء ,من جملتهـا ِ َ ْ َّ َ ِ  إن لكـل كلمـة مـع :−وأصـابوا−ُ

 ;نصَ فإذا مـا درسـت المفـردات هـذه الدراسـة الفنيـة درسـت الجملـة في الـ.ًصاحبتها مقاما
ُ وهنا المجال فسيح أمام علوم البلاغـة الاصـطلاحية التـي تـدرس .ّلإدراك سر قوتها وجمالها ٌ

َننظـر إليـه وحـدة متـصلة الأجـزاء.. .أسباب الجمال في تكوين الجملة العربيـة ّ  فنـرى مـدى ,ً
 
ــا: هــو  )١( ــام. دعبــاس محمــود العق ــرين الم,مــن الأدبإم ــصنيفا,من كث ــةًت ــوفي ســنة.  أعــضاء المجــامع العربي : ت

َينظر ) هـ١٣٨٣(  /ar.wikibedia/wikiالعقاد_محمود_عباس:  ترجمتهفيُ

كتاب عن مباحث الفلـسفة الروحيـة والاجتماعيـة التـي وردت ( القرآنية الفلسفة: دعباس محمود العقا: ظَريُن  )٢(
 ). ١٤ص(, بيروت−, المكتبة العصرية, صيدا )موضوعاتها في آيات الكتاب الكريم

يخـتلط الطيـب وإن كنت أتحفظ على تسمية الأبحاث المتعلقة بالقرآن باسـم فلـسفة لانـه كـلام االله تعالى;وفيـه   )٣(
. زيـد.د.أ:  عـنًنقـلاولم أكن لأضعه هنا إلا لأننـي وجـدت لـه إشـارة . والفاسد من كلام المناطقة والمتكلمين

 الوحـدة. الأطـرش.د.أوَ)٢٦٨ص. ( القرآنيـةالوحـدة. خوجة. وَد) ٦٦ص( في التفسير الموضوعي التأصيل
 ). ٢٢٢ص. (لبحث فيه الموضوعي ومنهجية االتفسير. زياد.د.أوَ). ٢٩٨ص. (الموضوعية

 ).٦٣(ص: سبق ترجمته  )٤(
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َ ومدى تضافر أجزائه على رسم الصورة التي يريـد الـنص توضـيحها,ارتباط بعضه ببعض ّ ّ ْ ُ, 
ِ كي يؤدي سـابقها إلى لاحقهـا;لإصابة في ترتيب هذه الأجزاءومدى ا ّ حتـى إذا تـم الـنص ,ُ ّ

ًصارت فكرته واضحة في النفس ً جلية مؤثرة,ُ ً ُوالقرآن الكـريم أمـة وحـده.. .ّ ْ ََ في البلاغـة  )١(ّ
ِّ فأردت أن أتبين بعـض أسرار سـموه,العربية ِ َ َّ ٍ عـساي أدرك سـبب مـا كـان لـه مـن تـأثير في ,ُ َ َ َِ ُ

  .")٢(ٍ وسلطان على القلوب,نفوسال
ــف مو ــرآن(ؤل ــلال الق ــورة يوســف)٣()ظ ــن س ــه ع ــرض حديث ــال في مع ــذي ق  : ال

ًوالسورة ذات طابع متفرد في احتوائها على قصة يوسـف كاملـة" ٍ ِّ ٍ  غـير − فالقـصص القـرآني;ُ
ٍ يرد حلقات−قصة يوسف ُ َ تناسب كـل حلقـة منهـا أو مجموعـة حلقـات موضـوع الـسورة ,َِ ٍ ٍ ُّ

َّاهها وجوهاّواتج ً وحتى القصص الذي ورد كاملا في سورة واحدة.َ َ ٍ كقصص هود وصالح ;ّ ٍ ِ
ًولــوط وشــعيب ورد مختــصرا مجمــلا ً ٍ ٍ أمــا قــصة يوســف فــوردت بتمامهــا وبطولهــا في ســورة .ٍ ِ ُ ُِ ْ َ

ً وهو طابع متفرد في السور القرآنية جميعا.ٍواحدة ٌ ٌّ.  
ّهذا الطابع الخاص يتناسب مع طبيعـة القـصة ُّ ُ ً ويؤديهـا أداء كـاملاَ ً ذلـك أنهـا تبـدأ .. .ِّ

ٍ بحيث لا يناسبها أن تكـون حلقـة منهـا أو جملـة حلقـات في ; وتنتهي بتأويلها,برؤيا يوسف َ ً
ٍسورة وتكون بقيتها في سورة أخرى ٍّ.  

 ,َوهذا الطابع كفل لها الأداء الكامل من جميع الوجـوه فـوق تحقيقـه للهـدف الأصـيل
  .ْ والتعقيبات التي تلتها,صةالذي من أجله سيقت الق

ًوسنحتاج أن نقول كلمة مفصلة   تكـشف , عـن هـذا الأداء الكامـل− بعض الشيء−ًّ
 .)٤("وباالله التوفيق.. .عن ذلك المنهج القرآني الفريد

 
َينظر.  لهنظير لا, ًمنفردا: أي  )١(  ). ٢/٥٤٨. (الصحاح: ابيالفار: ُ

َينظر  )٢(  ). ٦−٥ص(من بلاغة القرآن : أحمد أحمد بدوي: ُ

 بـبرامج فطالـبً مدرسـا للعربيـة, وعـينمفكر إسلامي عمل في جريدة الأهرام, . سيد قطب بن إبراهيم: هـو  )٣(
 ). هـ١٣٨٥( سنة أُعدم. تأليفتتماشي والفكر الإسلامي, ثم عكف على ال

 WWW.IKHWANWIKI.COM/index.php?title قطب_سيد:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٤(  ). ٤/١٩٥١(ظلال القرآن :  قطبيدس: ُ
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 عـلى أنهـا أحـد مباحـث ;)١(أمـين الخـولي :ّوممن بدأت فكرة الموضوعية تتجـسد لديـه
ăذه الـذين اعتنـوا بتفـسير القـرآن تفـسيرا أدبيـا عـلى أنـه التفسير الموضوعي هو كقائد وتلاميـ ً

 القـرآن كتـاب العربيـة الأول : وهذه الانطلاقة كانت مبنية على أن.)٢(كتاب العربية الأوحد
 والخطبـة الجامعـة المانعـة ,فكما أن الكلام الجيد في العربية والـذي يـتجلي في الـشعر الرصـين

َيلاحظ فيها القارئ اتصال الأفكا ُ َر واتساق المعانيِ ّ  وهو المنزل من عند الخبـير −ّ فإن القرآن ;ِ
ْ أولى بهذا الوصف من كتابات البشر التي يعتريها النقص والتدليس−الحكيم  إلا مـن رحـم ,َ

ُّ  فتجلى عند مدرسة الأمنـاء هـذا التفكـير نتيجـة تـأثر أصـحاب هـذه المدرسـة بالمنـاهج .ربي َ ُ ّ
ّ والتي تعرفوا عليها من خلال البعثات التي ,ة والإنجيلالغربية التي درست نصوص التورا

 .قاموا بها في فترات الدراسة
ّلقد اطلـع هـؤلاء المجـددون عـلى آفـاق جديـدة ومنـاهج حديثـة طبقهـا الغربيـون في  ٍَ ٍ ٍ ِّ َ ّ

َّ أن القواعــد والأصــول التــي وضــعها  : ويجيــب بعــض البــاحثين.الدراســة الآدبيــة وغيرهــا
ٍّ  لتفسير أي نص نجد لها مكانها البارز في كتابات الشيخ)٣() شلاير(المستشرق الألماني   أمين :ِّ

ــأثره بهــذا الأســلوب ,ّفي الحركــة المجــددة التــي دعــى في الجامعــة إليهــا ــشير إلى ت ُّ دون أن ي
  .)٤(الغربي

 : وفي;هذا
 
ولـه العديـد مـن . ً مـسؤولا عـن الـشؤون الدينيـة في الـسفارة المـصريةينّعُـ. بـالأزهرتعلـم . أمين الخـولي: هو  )١(

 ). هـ١٣٨٥(توفي سنة . المؤلفات
 / ar.wikipedia.org/wikiالخولى _ أمين:  ترجمتهفي َنظريُ  

َمناءُ الأمدرسة: المقصود بها  )٢( وهي المدرسة التي كانت تنادي بدراسة القرآن, . أمين الخولي . أ: هاُ وقائدَ
 .  أنه كتاب العربية الأولعلى

 رومنـسي لاهوتي schleiemacher,Frierich Daniel Ernst.فريدريش دانيبل أرنستشلاير ماخر; : هو  )٣(
ăألماني وعين واعظا, ثم مرشدا روحي ً  ). م١٨٣٤( سنة توفى. مؤلفات له, اً

 ). ١٩٠ص. (دار أسامة. موسوعة أعلام الفلسفة: محمد أحمد منصور:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٣٨١ص(يد في التفسير  التجدمناهج. محمد الشريف. د: يُنظر  )٤(



 

 

אא  אאאאFאE 

١٢٣

 אאאאW 
 :ة في القـرآن الكـريم هـو لعل أول من صرح باسـم الوحـدة الموضـوعي:يمكن القول

لنيـل الدرجـة ) الوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم( الذي تقدم برسالة )١(محمود حجازي
  .من الأزهر الشريف) الدكتوراه في التفسير وعلومه(العالمية العالية 
ّالذي اهتم بالوحـدة وإن لم يـصرح بهـا− )٢(الشنقيطيثم جاء  وفي اختيـار " : فقـال,−ّ
ّ إذ فرعون طغى وادعـى ; لما بينهما من المشاكلة والمشابهة;عد أصحاب الأخدودفرعون هنا ب ُ ْ

ِ ألـك رب غـيري? ولتعذيبـه بنـي :َ كملك أصـحاب الأخـدود الـذي قـال لجليـسه;الربوبية ٌّ
ــساء ــل الأولاد واســتحياء الن ــل بتقتي ــرة[ IS  R  Q   P  O  NH ,إسرائي  ,]٤٩:البق

 قدم لفرعون مـن − عليه السلام − إذ موسى ;الداعيةولتقديم الآيات والبراهين على صدق 
 :ّوالغـلام قـدم لهـذا الملـك الآيـات الكـبرى .]٢١:النازعـات [ I_  ^Hآيات ربه الكـبرى 

ْ وعجز الملك عـن قتـل ,ْ وعجز فرعون عن موسى وإدراكه,إبراء الأكمه والأبرص بإذن االله
ِ إذ نجاه االله من الإغراق والدهدهة من قمة الج;الغلام  فكان لهـذا أن يرعـوي عـن ذلـك ;بلّ

ّ وكذلك آمن السحرة لــما رأوا آيـة . ولكن سلطانه أعماه كما أعمى فرعون,ّويتفطن للحقيقة
ً وخروا الله سجدا,موسى َّ ُ  فوقـع الملـك في مـا وقـع فيـه ,ِّ وهكذا هنا آمن الناس برب الغلام.ُّ
 , فانقلـب الموقـف عليـه,ْ إذ جمع فرعون السحرة ليشهد الناس عجز موسى وقدرته;فرعون

 وهكـذا هنـا كـان أسرع النـاس إيمانـا ,وكان أول الناس إيمانا هم أعوان فرعون على موسـى
ِ فظهـر تناسـب ذكـر فرعـون دون غـيره مـن الأمـم .ْالذي جمعهم الملك ليشهدوا قتله للغلام ُ

 ولكـن هـذا منتهـى الإعجـاز في قـصص , وإن كـان في الكـل عظـة وعـبرة,الطاغية الـسابقة
  .)٣(" واالله تعالى أعلم.لقرآن وأسلوبها
 
 . )٣٥(سبق ترجمته ص  )١(

 ةواللغةدرس بكليـة الـشريع. قيطيقادر الجنكـي الـشن عبـدالالـشيخ محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار بـن: هو  )٢(
 )هـ١٣٩٣(توفي سنة .  واطلاعههوله مؤلفات نفيسه تدل على سعة علم. العربية

 ).١٠/١( مواقف السلف موسوعة.  منصورمحمد:  ترجمتهفي َنظريُ  

, )م١٩٩٥ −هـــ ١٤١٥(أضــواء البيــان في ايــضاح القــرآن بــالقرآن, دار الفكــر, : محمــد الــشنقيطي: مــةّالعلا  )٣( =   
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 فهــو في أساســه ;ّ الــوحي ظــاهرة منجمــة" :)١(مالــك بــن نبــيوعــن الــوحي يقــول 
ٌمتفاصل, شأن مجموعة عدديـة ٍ إنـه متكـون مـن وحـدات متتاليـة هـي الآيـات: أي;ِ  وهـذه .ِّ

َّالخاصة تـوحي إلينـا بفكـرة الوحـدة الكميـة ِّ ً فكـل وحـي مـستقل يـضم وحـدة جديـ;َ ّ ًدة إلى ٌّ
 فهي لا تماثل الوحدة التي تزيـد , بيد أن هذه الوحدة القرآنية ليست ثابتة.المجموعة القرآنية

 ليــؤدي إلى الوحــدة ;في مجموعــة الأعــداد حــين يــضاف واحــد إلى ثلاثــة أو أربعــة أو خمــسة
ُّوتأمل هذه الوحـدة يتـيح لنـا بعـض الملاحظـات المفيـدة عـن العلاقـة بـين ...العددية التالية

 ,ّمـن ناحيـة الكـم) الظـاهرة القرآنيـة(تلك هي وحدة ...الذات المحمدية والظاهرة القرآنية
 هذه الوحدة .)٢()حامل الوحي( والتي هي ,وهي التي ندرسها بالنسبة لهذه الذات العاجزة

ًتؤدي بالـضرورة فكـرة واحـدة َ وأحيانـا مجموعـة مـن الفكـر المنتظمـة,ً ِ ً  في أسـلوب منطقـي ,ً
  .)٣("ته في آيات القرآنيمكننا ملاحظ

ّواتـساق الحـروف " :)٤(ابـن عاشـور قـال ,وحول اتساق الحروف والآيـات والـسور
 فلهذا كـان الأصـل في آي القـرآن أن ;واتساق الآيات واتساق السور كله عن رسول االله 

ٌيكون بين الآية ولاحقتها تناسب في الغرض أو في الانتقال منه ُ ِ  أو نحـو ذلـك مـن أسـاليب ,َِ
ِ وجــود حــروف العطــف المفيــدة الاتــصال:ّ وممــا يــدل عليــه.الكــلام المنــتظم المتــصل  : مثــل;ُ

 
  . وهذا هو الجزء الذي قام به تلميذه محمد سالم).٨/٤٨٨( =

 أعـضاء مؤلفـات,من له. اă ميكانيكيً القضاء, وكان مهندسادرسمفكر إسلامي جزائري, . مالك بن نبي: هو  )١(
 ). هـ١٣٩٣( سنة توفي إدارة التعليم العالي سلامية, وتولىمجمع البحوث الإ

 ). ٢٣٩٥٩ (رقم, )٣٤٠−١١/٣٣٩). (٤( ملتقي أهل الحديث إرشيف:  ترجمتهفي َنظريُ  

 .  النبي: يقصد  )٢(

َينظر  )٣( , دمـشق−نـدوة مالـك بـن نبـي, دار الفكـر : اف وإشرتحقيـقالظـاهرة القرآنيـة, : مالك بـن الحـاج نبـي: ُ
 ). ١٨٣−١٨٢ص(, )م٢٠٠٠−هـ ١٤٢٠(, ١سورية, ط

لـه . محمد الطـاهر بـن عاشـور رئـيس المفتـين المـالكيين بتـونس, وشـيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس: هو  )٤(
 ). هـ١٣٩٣(توفي سنة . مصنفات مطبوعة

 http://shamela.ws/index.php/author/77:  ترجمتهفي َنظريُ  
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ٍّ بوضعها في موضع معين غير مروي إلا في ّولـما كان تعيين الآيات التي أمر النبي .. .الفاء ِ ٍ َّ ٍ ْ
ٍكان حقا على المفسر أن يتطلب مناسبات لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلـك سـبي−عدد قليل  ّ ّ ă ًلا
ِ وإلا فليعرض عنه ولا يكن من المتكلفين;ًموصلا ُ.  

ًولذلك كانت أغراضه مرتبطـة ...َّإن الغرض الأكبر للقرآن هو إصلاح الأمة بأسرها
َّ لأن كل آية ;ă فكانت آيات القرآن مستقلا بعضها عن بعض,بأحوال المجتمع في مدة الدعوة

كميله وتخليصه من تسرب الضلالات  وت,منه ترجع إلى غرض الإصلاح والاستدلال عليه
ً فلم يلزم أن تكون آياته متسلسلة.إليه ْ ّ ولكن حال القرآن كحال الخطيب يتطرق إلى معالجة ,َ

ٍ وينتقل من حال إلى حال بالمناسبة,الأحوال الحاضرة على اختلافها  ولذلك تكثر في القـرآن ;ٍ
ْالجمل المعترضة لأسباب اقتضت نزولها أو بدون ذلك َ ٍإن كـل جملـة تـشتمل عـلى حكمـة  فـ;ُ

ٍّ أو تقويم معوج  ,ٍوإرشاد َ ُ ِ")١(. 
ً بحثا كاملا عن أربع مفردات جعل مقاصد القـرآن الكـريم )٢(المودوديّوألف السيد  ً

 هــذه الكلــمات الأربــع أســاس . والعبــادة, والــدين, والــرب,الإلــه" : يقــول.تــدور حولهــا
 فجـماع مـا يـدعو إليـه .لـه دعـوة القـرآن والقطب الذي تـدور حو,المصطلح القرآني وقوامه

 , لا إله إلا هو,َّ أن االله تعالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد:القرآن الكريم هو
  .)٣(" ولا يشاركه في ألوهيته ولا في ربوبيته أحد,ّولا رب سواه

  .ً الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم كاملا:وهو مايسمى

 
َينظر  )١(  ). ٨١−١/٧٩. (التحرير والتنوير: اشورمحمد الطاهر ابن ع: ُ

ًفكـان كاتبـا, .  هدفـه تبيلـغ الإسـلامăفيا صـحاكـان. دي الدين مودوقطب حسن أبو الأعلى, أحمدالسيد, : هو  )٢(
ًومديرا, ورئيس  ) هـ١٣٩٩(توفي سنة .  الاحتلالوحاربً عددا من الكتب, فّأل. اً

 ). ٢١٣−١/٢٠٦. ( الميسرة في الأديان والمذاهبالموسوعة. مانع الجهني وجماعة.  دإشراف:  ترجمتهفي رَنظيُ  

َينظر  )٣(  ). ٣ص. (الألباني: تخريج , في القرآنةالمصطلحات الأربع: أبو الأعلى المودودي: ُ
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 אאאW 
ّعبر " : الذي يقول)١(الشرقاويدخل القرن الخامس عشر الذي توفي في مطلعه عفت 

ِالقرآن بعدد من أساليب العطف عن حقيقة التوحيد ٍ ودعا إليها في إطار صيغة عطف كليـة ,ٍ ٍّ ُ ْ
 وذلـك ; كما تتـضمن معنـي الـبر بالوالـدين بـصفة خاصـة,تتضمن معنى الشكر بصفة عامة

ّ وفي كل صيغة من هذه الصيغ الكلية يتم التراسل بـين ماهيـات . مطرودةْبصورة نمطية شبه ُ ٍ ِّ
ٍّالمعنيين المتعاطفين في سياق لغوي خاص ٍّ َ ُ َ ْ   : يقول تعالى.ّ يعبر عن حقيقة الإسلام,َ

١−Io   n  ml  k  j  i  h  gH ]٣٦:النساء[. 
٢−I  °  ¯®     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢

±H ]١٥١:الأ�عام[. 
٣−In  m    l  k  j  i  h  gH ]٢٣:الإسراء[ . 
٤− I  \   [  Z  Y   X  W  V   U  T  S  RQ   P     O  N

]H ]٨:العنكبوت[.  
٥−I²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §H ]ــرة في  .]٨٣:البقــ

ًهذه النصوص تمثـل بنيـة التعـاطف نـسقا تعبيريـا مطـردا ă  يجمـع بـين فكـرة الأمـر بالتوحيـد ,ً
ُ وفي كل نسق من هذه الأنساق يـتم تراسـل ماهيـات المعـاني بـين ,والحث على البر بالوالدين ٍ

 تجمع بين الأمر بعبادة االله الواحد والإحـسان , عن طريق إنشاء بنية عطفية,هاتين الحقيقتين
ٍّإلى الوالدين في نسق كلي عام ٍَّ ِّ ُ ٍ")٢(.  

  .ًكاملا الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم :يسمى وهو ما

 
 .)لم أجد له ترجمة). (هـ١٤٠٠(توفي سنة . عفت محمد أحمد على شرقاوي: هو  )١(

َينظر  )٢( , )م١٩٨١( أسلوبية, دار النهضة, بـيروت, دراسة−بلاغة العطف في القرآن الكريم : عفت الشرقاوي: ُ
 ). ١٩٨−١٩٧ص(
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 :ّ بعد أن قسم طرق التفسير إلى قسمين)١(باقر الصدروقال محمد 
  .) التفسير التحليلي للآيات من أول القرآن إلى آخره:يقصد(ّ تجزيئي −١
ٌّ تفسير توحيدي−٢   . أو الموضوعي في التفسير,ونسميه التوحيدي" :ٌ

ــة ا ـــة في الطريق ــة آيـ ــرآن آي ــاول تفــسير الق ــي يمارســها التفــسير هــذا الاتجــاه لا يتن لت
 بـل يحـاول القيـام بالدراسـة القرآنيـة لموضـوع مـن موضـوعات الحيـاة العقائديـة ;التجزيئي

  .)٢(" عقيدة التوحيد في القرآن−ًمثلا− ويدرس , ويبحث,ّ فيبين,أوالاجتماعية أو الكونية
 فعرض لوحة تعريفية لكل سـورة ,ّ وهو قد فسر بعض سور القرآن الكريم)٣(البهيو

لى حدا  وهذه الخطوة لابد منها إن كان الباحث سيتطرق إلى الكتابة في الوحدة الموضوعية ع
  .في سورة قرآنية

َّ وأوضـح أن مـن منهجـه في ,ً تفسيرا وقـع في عـشر مجلـدات)٤(ّمحمد عز دروزةّوألف  َ
على ْ وعطف الجمل القرآنية ,ُالاهتمام لبيان ما بين آيات وفصول السور من ترابط" :التأليف

 
مـن أبـرز علـماء الـشيعة الأماميـة, لـه كتـاب المدرسـة القرآنيـة, والتفـسير الموضـوعي . محمد باقر الـصدر: هو  )١(

 ). هـ١٤٠٠(أُعدم سنة . والتفسير التجزيئي في القرآن الكريم
, دار ابن حـزم )هـ١٤١٥ −هـ ١٣٩٧ (وفيات−ُتكملة معجم المؤلفين : نمحمد خير بن رمضا:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ١/٤٥٥(, )م١٩٩٧ −هـ ١٤١٨ (,١لبنان, ط−بيروت

َينظـــر  )٢( ـــصدر: ُ ـــاقر ال ـــة: محمـــد ب ـــارة عـــن . المدرســـة القرآني ـــسير الموضـــوعي١٤وهـــي عب . ًدرســـا في التف
www.alsadrain.com/sadr1/books/moqadamat/index.html) .١٣ص .( 

 إلى مـنهج محمـد انـضم إلى التجديـد الـديني والإصـلاح الاجتماعـي, داعيـةمفكر إسلامي, . محمد البهي: هو  )٣(
 ). هـ١٤٠٣(توفي سنة . سلامي والفقه والمجتمع الإلفكر مؤلفات في الهعبده 

 ). ٤٥٧−١/٤٥٦. ( معجم المؤلفينتكملة. ير خمحمد:  ترجمتهفي َنظريُ  

لـه .  غـير مـرة بدمـشقاُعتقـل موسـوعي, لـه نـضال سـياسي, مـؤرخ, باحـثمجاهـد, . محمد عـزة دروزة: هو  )٤(
 ). م١٩٨٤ −هـ١٤٠٤( سنة وفيت. مؤلفات كثيرة, ومذكرات

). م٢٠٠٢−هـــ١٤٢٢ (,٢تتمــة الأعــلام للــزركلي, دار ابــن حــزم, ط: خــير رمــضان محمــد:  ترجمتــهفي َنظــريُ  
)٢/١٩٧ .( 
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ًبعضها سياقا أو موضوعا  لتجليـة الـنظم القـرآني والـترابط ; كلما كان ذلـك مفهـوم الدلالـة,ً
َّ لأن هناك مـن يتـوهم أن آيـات الـسور وفـصولها مجموعـة إلى بعـضها بـدون ;الموضوعي فيه َّ

ٍارتباط وانسجام ٍ. 
ٌفي حين أن إمعاننا فيها جعلنا على يقين تام بأن أكثرها مترابط و َّ ٍَّّ ٍ َ  . )١("ٌمنسجمَ

مـع ترجيحنـا الـسير في التفـسير حـسب الروايـات " :ويقول في مقدمة الطبعـة الثانيـة
ْ فإننا حافظنا على وحدة السور,الراجحة في ترتيب نزول السور َّ لأنه ليس هنـاك مـا يمكـن ;َّ

ٍالاســتناد إليــه ولا الاســتئناس بــه بقــوة وثقــة في أمــر وقــت نــزول فــصول وآيــات الــسور ٍ, 
َّلطويلة المدنية التي تلهـم مـضامينها أن منهـا مـا هـو متقـدم النـزول ومنهـا مـا هـو وبخاصة ا ُ ِ ْ ُ

ِّ وأنها ألفـت بعـد تمـام مـا اقتـضت حكمـة االله ورسـوله أن تحتـوي عليـه مـن فـصول ,متأخر ُ َّ
وآيات بالنسبة لسائر فصول وآيات السورة أو فصول وآيات السور الأخرى التي يمكن أن 

 ; وقد اختصصنا بالذكر الـسور المدنيـة والطويلـة منهـا بخاصـة.بعدهاتكون نزلت قبلها أو 
ّلأنه لم يكن في معظم السور المكية مواضيع متعددة تتحمل مناسـبات متباعـدة  بـل الغالـب ;َّ

ْ فكانــت تنــزل متلاحقــة الفــصول عــلى مــا هــو المتبــادر مــن نظمهــا ,عليهــا وحــدة الموضــوع َِ
 باستثناء بضع سـور ,ا حتى تتم السورة التي قبلها ولم تكن تبدو سورة جديدة منه,وروحها

ً ولأن فحوى السور المدنية القصيرة يلهم أنها نزلت دفعة واحدة.منها ً َّْ َّ ِ ّ مما سـوف ننبـه عليـه ,ُ
  .)٢("في مقدمات السور

إن الخاصـية الأولى لهـذا التفـسير      " : يقول في مقدمة تفـسير الأسـاس)٣(ّسعيد حوىو
ً نظريـة جديـدة في موضـوع − في مـا أعلـم −َّ أنه قدم لأول مـرة −الرئيسةوقد تكون ميزته − ً
 
َينظر  )١( , دار إحيـاء الكتـب العربيـة, القـاهرة, )مرتب حسب نزول القرآن(التفسير الحديث : محمد عزة دروزة: ُ

 ). ١/٨(هـ, ١٣٨٣

 ). ١/١٩. (التفسير الحديث. محمد دروزة: يُنظر  )٢(

, شهد أحداث سياسـية كبـيرة, ولـه امن أبرز الدعاة الإسلاميين من جماعة الأخوان بسوري. ىّ حوسعيد: هـو  )٣(
 ). هـ١٤٠٩( سنة توفي. عدد من الأعمال الدعوية والسياسية, وله مؤلفات

 ).٢٠٨−١/٢٠٧. ( معجم المؤلفينتكملة:  خيرمحمد:  ترجمتهفي َنظريُ  
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 وهو موضـوع حاولـه كثـيرون وألفـوا فيـه الكتـب ووصـلوا فيـه إلى أشـياء ,الوحدة القرآنية
 أو , ولكن أكثر ما اشتغلوا فيه كان يدور إما حـول مناسـبة الآيـة في الـسورة الواحـدة,كثيرة

 .− في مـا أعلـم−  ولم يزيـدوا عـلى ذلـك,داية السورة اللاحقةمناسبة آخر السورة السابقة لب
 فلم يكن ذلـك عـلى ضـوء ;ًهذا مع ملاحظة أن الموضوع الأول نادرا من استوعبه والتزم به

 ." )١(نظرية شاملة تحتوي مفاتيح الوحدة القرآنية
ا ً أن أقدم تفـسير:والهدف الذى سعيت إليه" : قال في مقدمة تفسيره)٢(محمد الغزاليو

 : والتفـسير الموضـوعي غـير التفـسير الموضـعي.ăموضوعيا لكل سـورة مـن الكتـاب العزيـز
َّأما الأول ! الأخير يتناول الآية أو الطائفة من الآيات فيشرح الألفاظ والتراكيب والأحكام 

َّ وتتعـرف ,لها تتنـاول أولهـا وآخرهـا) صورة شمسية( يحاول رسم ,فهو يتناول السورة كلها
َّوابط الخفية التي تشدها كلهاعلى الر ً وتجعل أولها تمهيدا لآخرها,ُّ  .ً وآخرها تـصديقا لأولهـا,ّ

ًلقد عنيت عناية شديدة بوحدة الموضوع في السورة ً ُ ِ ُ وتأسيت في ذلـك ,ُ وإن كثرت قضاياها,ُ ْ َّ
وهــي أطــول ســورة فى القــرآن − عنــدما تنــاول ســورة البقــرة )٣(بالــشيخ محمــد عبــد االله دراز

ً فجعل منها باقة واحدة ملونة نضيدة−مالكري ًً  ,)النبـأ العظـيم(ِ يعرف ذلـك مـن قـرأ كتابـه ,ًّ
وعلماء القـرآن أجهـزة اسـتقبال .. .− في ما أعتقد−وهو أول تفسير موضوعي لسورة كاملة 

ً فالفضل أولا وآخرا لمـن أسـدى ;ٍلما يؤتيهم االله من فهم فيه َّ وأنبـه إلى أن .−!تبـارك اسـمه −ً ُ ِّ
ًالتفسير الموضوعى لا يغني أبدا عن التفسير الموضعيهذا  ِ ّ بل هو تكميل لـه وجهـد ينـضم ;ُ ٌ ٌ

  .)٤("إلى جهوده المقدورة

 
 ). ١/٢١(الأساس :  حوىسعيد: يُنظر  )١(

ُأحد دعاة الفكر الإسلامي, عرف بأسلوبه الأدبي في الكتابة, تخرج من كليـة . ا الغزالي بن أحمد السقمحمد :هو  )٢(
 . حصل على جائزة الملك فيصل للعلوم الإسلامية. أصول الدين

 /. ar.wikiped.org/wikiالغزالي −محمد:  ترجمتهفي َنظريُ  

 ). ٥٧(سبقت ترجمته ص  )٣(

 ). ٣−٢ص. (منشور على الشبكة الإلكترونية. نحو تفسير موضوعي لسور القرآن:  السقا الغزاليمحمد  )٤(
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َويقــصد بــالنظم" : يقــول,)١(أمــين إحــسان إصــلاحي و ُ وجــود التناســق بــين آياتــه:ُ ُ. 
َّويعبر عنه بالربط َّ  تبـدو : أي;لى هذاă ولا يستقيم عنده تفسير القرآن الكريم مالم يكن مبنيا ع.ُ

 الـنظم هـو جـزء الكـلام .ً مرتبطة بعضها مـع بعـض,الآيات بعد تفسيرها متناسقة فيما بينها
ْ ولايتصور حسن الكلام بدونه,الذي لاينفك عنه ُ َّ ُ")٢(.  

  . الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية:وهو مايسمى
 كـما تلقيتـه عـن −ير والأصل في مـنهج هـذا التفـس" : تقول)٣(ُعائشة بنت الشاطيءو
 فيجمع كل مـا ,هو التناول الموضوعي الذي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد فيه −)٤(أستاذي

 بعـد تحديـد الدلالـة اللغويـة , ويهتدى بمألوف استعماله للألفاظ والأسـاليب,في القرآن منه
ًوهو مـنهج يختلـف والطريقـة المعروفـة في تفـسير القـرآن سـورة سـورة.. .لكل ذاك ً يؤخـذ  ,ٌ

ِّاللفظ أو الآية فيه مقتطعا من سياقه العام في القـرآن كلـه  ممـا لا سـبيل معـه إلى الاهتـداء إلى ,ً
ُ وأتجـه بمحـاولتي . أو لمح ظـواهره الأسـلوبية وخصائـصة البيانيـة,الدلالة القرآنية لألفاظه ّ

ُاليوم إلى تطبيق المنهج في تفسير بعض سور قصار ملحـوظ فيهـا وحـدة الموضـوع كثرهـا  وأ,ٍ
وقـصدت بهـذا .. . حيـث العنايـة بالأصـول الكـبرى للـدعوة الإسـلامية;من الـسور المكيـة

 ومنهجنــا الاســتقرائي الــذي .الإتجــاه إلى توضــيح الفــرق بــين الطريقــة المعهــودة في التفــسير
 
 عدد من المؤلفات والخطـب وله , الفراهيتلميذ, ) القرآنُّتدبر( كتاب لهمفسر, . أمين إحسان إصلاحي: هو  )١(

 ). هـ١٤١٨(توفي سنة . والمحاضرات في الشريعة الإسلامية
 en.wikipedia.org/wiki/Amin-Ahsan-Islahi:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٢( رسـالة مقدمـة . "تدبر القرآن" أحسن الإصلاحي ومنهجه في تفسيره أمين: الشيخ دالحافظ افتخار أحم: ُ
 منشورة, )م١٩٩٦ (بنجاب−, باكستان بورلنيل الدكتوراه في الدراسات الإسلامية, الجامعة الإسلامية بهاول

  ).٣٨٧ص. (على الشبكة الإلكترونية

 اشـتغلت.  تحـاضر بـالأزهرامـرأة أول وهـي. مفكـرة, وكاتبـة, أسـتاذة جامعيـة. ىء بنـت الـشاطعائـشة: هي  )٣(
 ). هـ١٤١٩(توفيت سنة .  مؤلفات عديدةلها. بالصحافة, ونالت جائزة الملك فيصل

 Shamela.ws/index.php/author/1179موقع الشاملة الإلكترونية:  ترجمتهافي َنظريُ  

 . −رحمهما االله تعالى −أمين الخولي: جها ومعلمهاتقصد زو  )٤(
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ِّ ويقــدر حرمــة كلماتــه بــأدق مــا عرفــت منــاهج ,ّيتنــاول الــنص القــرآني في جــوه الإعجــازي ُ ّ
ً ويلتـزم دائـما قولـه الـسلف الـصالح,النصوص من ضوابط  "ًالقـرآن يفـسر بعـضه بعـضا" :ُ

ة لـّ ويحـرر مفهومـه مـن العنـاصر الدخي,_)١(ً ثـم لم يبلغـوا منهـا مبلغـا,وقد قالهـا المفـسرون_
ّوهو ما يسمى بالوحدة الموضـوعية لموضـوع في . )٢("والشوائب المقحمة على أصالته البيانية

  .القرآن الكريم
َّيخطــىء مـن يظــن أن " : يقـول)٤(عبـد االله محمــود شـحاتة و,)٣(لخطيــبمحمـد كـمال او

 أو بحـث في ,َّوحدة الموضوع للـسورة تعنـي أن الـسورة موضـوع مـستقل أو فـصل في بـاب
 القرآن كتاب هداية . وطريقة التأليف عند الناس,وهناك فرق كبير بين طريقة القرآن. كتاب

ّ ولكنه جعـل لكـل سـورة .ظة بين الحين والآخريسلك إلى النفوس طريقتها ويتخولها بالموع
ًموضوعا غالبا عليها   .)٥(" وسمات بارزة فيها,ً
  . الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية:وهو ما يسمى

 فالـسورة :موضـوع سـورة الفجـر" : يقـول)٦(  الميدانيعبد الرحمن حنبكة. ود
 
 . أرى أن هذا كلام لايليق بكتابات علمائنا الأوئل رحمهم االله  )١(

َينظر  )٢(  ). ١٨−١/١٧(, ٧, طالقاهرة−التفسير البياني للقرآن الكريم, دار المعارف : يء بنت الشاطعائشة. د: ُ

 بـصدق مدير مجلـة التمـدن الإسـلامي بدمـشق, وهـو معـروف .محمد كمال الخطيب ابن الشهيد ميلسون: هو  )٣(
 . ولم أجد كتابه). هـ١٤٢١(توفي سنة ). نظرة العجلان في أغراض القرآن(له . الغيرة الإسلامية

َينظر     ).٥١−٧٢٥/٥٠). (٨٨٨,١٠٢٥(العددان . أصدرها أحمد الزيات باشا. مجلة الرسالة:  ترجمتهفيُ

.  بجامعة القاهرةعةعالم دين مفسر, ورئيس سابق لقسم الشري.  أحد علماء الأزهر. محمود شحاتةعبداالله: هو  )٤(
 ). م٢٠٠٢−هـ١٤٢٣(توفي سنة .  أعضاء جبهة علماء الأزهرأحد

 / ar.wikipedia.org/wikiشحاتةَ, وعبد االله ٧٥٦/أرشيف ملتقي أهل التفسير :  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٥(  كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم, الهيئة المـصرية العامـة للكتـاب, أهداف:  محمود شحاتةعبداالله: ُ
 ). ٦ص(, )م١٩٧٦(

ً عضوا لهيئة البحـوث ثم في مديرية التعليم الشرعي, , وعملدرس في الأزهر.  الميدانيحبنكةرحمن عبدال: هو  )٦(
   = ). هـ١٤٢٥(توفي سنة . الجامعةً, ثم صار أستاذا بم التربية والتعليفي
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ٍن إهلاك عاجل في الحيـاة الـدنيا  وتحذيرهم م, تدور حول إنذار المكذبين برسالة الرسول ٍ
ٍ وترهيبهم من عذاب مؤجـل إلى يـوم الـدين,َّكما حصل لمكذبي أهل القرون الأولى َّ  ويكـون ,ٍ
 في دخـول  مـع ترغيـب المـستجيبين لـدعوة الرسـول ,ذلك في جهنم دار عذاب المجرمين

  .حسنون وهم الأبرار والم,جنة االله التي أعدها للمتقين فمن هم أعلى مرتبة منهم
ِواختير في السورة مـن أنـواع الـسلوك الإسـلامي المطلـوب مـع أوائـل تنزيـل القـرآن 

ّ وضرورة حمـل الموسـع علـيهم في الـرزق عـلى أن ,توجيه العناية لقضية التكافـل الاجتماعـي َّ ْ
 , ومواسـاة الـضعفاء,ْ ولـدفع البـؤس عـن البؤسـاء,يبذلوا من أمولهم لتحقيق هذا التكافـل

ّ وفي توجيه العناية في هذه السورة لهـذه القـضية متابعـة لمـا جـاء .ون والمساعدةورحمتهم بالع
ًحول هذا الموضوع في السور السابقة نزولا َ َّ ضـمن سـنة البنـاء المتـدرج في التعلـيم والتربيـة ,ُّ ُ

ِوالتوجيه والنصح والإرشاد  . وهذا تطبق للوحدة الموضوعية في السورة القرآنية.)١("ُّ
ً ألف سلسة في تفسير سور القرآن الكريم أسـماها )٢( يم الخطيبعبد الكر. ود ّ

 , وكلمتهـا,ْ وكان يقدم لتفسير السورة بعرض نزولها وعدد آياتهـا,)التفسير القرآني للقرآن(
 ; ما جاء في تفسيره سـورة الـشورى:ُ ومثال ذلك. ثم يذكر مناسبتها لما قبلها,وعدد حروفها

 فهي جميعها مكية ;ًكون سورة واحدة في نظمها وفي مضمونهاتكاد سور الحواميم ت" :إذ قال
 وجــاءت مــساقاتها كلهــا في مواجهــة , ومــن التــشريع,ْ وقــد خلــت مــن القــصص,النــزول

 . وفي لقـاء ربهـم,ّ وشـكهم في البعـث, وتكـذيبهم لرسـول االله,المشركين بشركهم وضـلالهم
ّعلى مشاعرهم وتصوراتهم من  ودخل ,َّولقد لقبهم القرآن الكريم في هذه السور بكل طرق

 
 /ar.wikipedia.org/wikiحنبكة −الرحمن−عبد:  ترجمتهفي رَنظيُ   =

َينظر  )١( , دار القلـم, دمـشق, )بحـسب ترتيـب النـزول(معارج التفكر ودقائق التدبر : رحمن حسن حنبكةعبدال: ُ
 ). ٥١٦ص(

 يسإفريقيـا, ورئـ رئيس لجمعية الطلبة المسلمين لشمال ر,أولدرس الطب في الجزائ. كريم الخطيبعبدال: هـو  )٢(
 ).  هـ١٤٢٩(توفي سنة ). بعضاالقرآن يفسر بعضه  (ولهالحركة الشعبية, 

 /ar.wikipedia.org/wikiالخطيب −الكريم−عبد:  ترجمتهفي َنظريُ  
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 فلم يدع خاطرة تدور في رؤوسهم من خـواطر الـشك والارتيـاب إلا كـشف لهـم ,كل باب
َ ثــم نــصب لهــم معــالم الهــدى, وأراهــم بــاطلهم وضــلالها,عنهــا َ ْ ودعــاهم إلى أخــذ الطريــق ,َ

َ تتصل بسورة فـصل− سورة الشورى −  وهذه السورة. وإلا فالنار موعدهم,القاصد إليه ِّ تْ ُ
ًالتي سبقتها اتصالا وثيقا ْ فتعيد على أسـماع المـشركين عـرض تلـك القـضايا التـي عرضـتها ,ً ُ

ْ من شركهم بـاالله;السورة السابقة  وارتيـابهم في البعـث والحـساب , وتكـذيبهم لرسـول االله,ِ
ّ وفي هذا العرض المتجد يرى المشركون تلك القضايا وقـد طلعـت علـيهم بمعـاول .والجزاء
ُدم تلك الجدر المتداعية من بناء معتقداتهم الفاسدة وته,جديدة  حتـى لتكـاد تـسقط علـيهم ,ُ

 . )١("وتدفنهم تحت أنقاضها
ٍ الوحدة الموضوعية لسور تـشترك في أمـر معـين:َّوهو ما يسمى َّ ُ ٍ  عبدالحميـد طهـمازو .ٍ

)٢(.  
ًيلاحظ أن الدراسات القرآنيـة قـديما و" : يقول,)٣( محمود البستاني. ود َّ ًحـديثا َ

ْتعن بعمارة الـسورة القرآنيـة لم  لم تتنـاول الـسورة مـن حيـث ارتبـاط آياتهـا بعـضها مـع : أي;ُ
ً ثمة دراسات متناثرة قديما وحديثا عالجـت هـذا الجانـب مـن عـمارة الـسورة.ăالآخر طبيعيا ًَ ّ, 

 
َينظر  )١( ش شريـف ١٧التفسير القرآني للقرآن, دار الفكر العربي, مطبعة السنة المحمديـة, : كريم الخطيبعبدال: ُ

 ). ١٤ص/من أجزاء القرآن الكريم ٢٥زءالج(, عابدين−باشا الكبير 

تـوفي سـنة ). التفـسير الموضـوعي لـسور القـرآن الكـريم(: منهـا, دةلـه مؤلفـات عديـ. ميد طهمازعبدالح: هو  )٢(
 ). م٢٠١٠ −هـ١٤٣١(
 /. ar.wikipedia.org/wikiطهماز −الحميد−عبد:  ترجمتهفي َنظريُ  
 لم ولكننـيوهي أصـل لكتـب وأبحـاث ومؤلفـات, ) وعي الموضلتفسيرا( سلسلة موجودة علي النت باسم هل  

 . ا عليهصول الحأستطع

 أغني المكتبة الإسلامية بالعديـد وقد, دينّ والمفكرين الإسلاميين المجدادّمن العلماء العب. محمود البستاني: هو  )٣(
 آخـر − علمـيّ عـلى حـد−وهـو ). هــ١٤٣٢(تـوفي سـنة . التفسير البنائي للقـرآن الكـريم: منهامن المؤلفات, 

 . البحث هذاالباحثين وفاة إلى تاريخ كتابة 
 .Arabic.irib.ir/news/item/30/102366/30:  ترجمتهفي َنظريُ  
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ًأن هــذه الدراســات لم تتطــرق إلى ســور القــرآن جميعــاّ إلا راســة  كــما لم يتــوفر بعــضها عــلى د,َّ
َّ فضلا عن أن بعضها الثالث لم يتناول جميع الخطوط التي تـرتبط بهـا شـبكة ,السورة بأكملها ً

 ولعـل الـسر .السورة الكريمة بقدر ما اقتصرت على واحد أو أكثر من الخطوط المـشار إليهـا
ٌيعود إلى أن القدماء يتيسر لديهم وعي ثقافي يس) بالنسبة إلى الدراسات القديمة(في ذلك  مح َّ

التـي تـربط بـين أجـزاء الـنص مـن ) الوحـدة العـضوية(لهم بدراسة النص الأدبي من خلال 
 .)١(" وبينه وبين عناصره التي يتألف منها من جانب آخر,جانب

..  تقسيم القرآن الكريم وتفصيله إلى سور" : يقول)٢(−حفظه االله−محمود توفيق . ود
ِتوقيفا من قبـل الحـق  كـما يقـول جـار االله − فوائـد هـذا التفـصيل َّ فـإن مـن;− جـل جلالـه −ً

ُإن التفــصيل ســبب تلاحــق الأشــكال والنظــائر وملاءمــة بعــضها لــبعض (:−الزمخــشرى ّ; 
ْوبذلك تتلاحظ المعاني ويتجاوب النظم َّ مـن ) تتلاحظ المعاني ويتجـاوب الـنظم (: في قوله.)َ

َّالدلالة على أن آيات كل سورة إنما يكون بينهما من التناسب َّّ  والتجاوب والتـآخي والتنـاغي َّ
ًما يحقق لكل سورة وحدة بيانية معجزة مدهشة ِِّ ْ ُ ّ ِّ ُ ِّ بل إن تـسمية كـل قـسم مـن هـذه الأقـسام .ُ َّ

َ تدل على أن كل قسم سمي باسم −ً وهي تسمية توقيفية أيضا −) سورة(باسم  ِّ ُ ٍ َّ َّإنـما ) سورة(َُّّ
َّ وتربطهـا علائـق جو,ّيجمع آياته غرضه الرئيـسي ُ ٌانيـة وثيقـةُ ٌ َّ يمكـن أن ) سـورة(ّ فـإن كلمـة ;ِ

 عـلى نحـو مـا ,ّ مما يدل على معنـى المنزلـة أو الرتبـة أو الإحاطـة أو البقيـة,تقول هي مأخوذة
  .)٣("ذكره أهل العلم فى اشتقاقها اللغوي

  . الوحدة الموضوعية لسورة قرآنية:يسمى وهو ما

 
َينظر  )١(  ). ١ص. (الشاملة مطبوعات منفي عمارة السورة القرآنية, : محمود البستاني: ُ

 مــن العديــد دّتقلــ.  جامعــة الأزهــر في البلاغــة والنقــد مــنالــدكتوراه عــلى حــصل. دمحمــود توفيــق ســع: هــو  )٢(
 .  بجامعة أم القرىً مشاركااً زال يعمل أستاذولا. ؤلفات مولهالمناصب, 

  ar/staff/as.due.uqu://https/4250155:  ترجمتهفي َنظريُ  

َينظر  )٣(  مـن معالم الطريق إلى فهم المعنى القـرآني في سـياق الـسورة, −ُالعزف على أنوار الذكر :  توفيقمحمود. د: ُ
 ). ٨٠ص. (املةمطبوعات المكتبة الش
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ها ّ وسـما,ع الوحـدة الموضـوعيةّ  تحدث عـن أنـوا−حفظه االله− ّمصطفى مسلم. د.وأ
 وفي كتـاب التفـسير الموضـوعي للقـرآن " : فقـال,)١(مناهج البحـث في التفـسير الموضـوعي

أن يجعــل الــسورة القرآنيــة وحــدة : الكــريم  جعــل أول خطــوة للتفــسير الموضــوعي التــالي
ْمتكاملــة هــدفها واحــد وإن تعــددت موضــوعاتها  فهــي تــدور حــول مركــز ركيــز يــسمى ;ٌُ

ă سواء كان عاما أو خاصا,ضبالغر ă". 
للباحث في هذا النوع من التفـسير ": −حفظه االله− )٢(الكومىأحمد . وكذلك ماكتبه د

أن يجعــل الــسورة القرآنيــة وحــدة متكاملــة هــدفها واحــد وإن تعــددت :طريقتــان أولاهمــا
 ...ًفهي تدور حول مركز ركيز يسمى بالغرض سواء كان عاما أو خاصا,الموضوعات
من موضوعات القرآن  .. هو المعمول به في مجال البحوث العلمية الموضوعية:انيوالث

   .)٣("الكريم على مستوى القرآن الكريم جميعه
ُ تحدث عن الوحدة الموضوعية على أنهـا أحـد أسـس )٤(−حفظه االله−فهد الرومي. ود ّ

لعنايــة إلى جمــع اتجهــت ا" : وقــال, ولم يــورد أي تعليــق عليهــا,المدرســة الاجتماعيــة العقليــة
 :ّوقسم التفسير الموضوعي إلى ثلاثة أقسام.. .الآيات القرآنية وترتيبها حسب موضوعاتها

 
َينظر  )١(  ). ٥٤( سبقت ترجمته صوقد). ٥٤>−−٣٧ص. (مباحث في التفسير الموضوعي. مّ مسلمصطفى.د.أ: ُ

ل كأسـتاذ تفـسير, ولازال تخـرج مـن الأزهـر وعمـ. من خـيرة البـاحثين في التفـسير. أحمد السيد الكومي: هو  )٢(
 . يعمل أستاذ تفسير وعلوم قرآن بجامعة القاهرة

 http://www.osolelden.com/details-126. html:  في ترجمتهنظري  

). م١٩٨٢−هــ١٤٠٢(, ١التفـسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم, ط. محمد القاسم. َأحمد الكومي ود. د: يُنظر  )٣(
 ). ٤٢ >==٢٢(ص 

 ّتقلـدله مؤلفـات ومـشاركات, . قرآن في التفسير وعلوم الالدكتورةحصل على . رحمن الرومي عبدالفهد: هو  )٤(
 .  سعود الملكً أستاذا في جامعة زال ولاالعديد من المناصب, 

َينظر    faculty.ksu.edu.sa/alromi/default.aspx:  ترجمتهفي ُ
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 وتوضـيح , ومحاولـة الـربط بـين دلالاتهـا في القـرآن بأكملـه,ُّ تتبع الكلمة القرآنية−١
  . واستعمالات القرآن الكريم لها,أوجه البلاغة والإعجاز

ًتي تتنـاول قـضية واحـدة بأسـاليب مختلفـة عرضـا وتحلـيلا ْ جمع الآيات القرآنية ال−٢ ً
  .ُ وبيان حكم القرآن فيها,ًومناقشة وتعليقا

 ثـم دراسـة هـذا الموضـوع مـن , تحديد الموضوع الذي تتناوله سورة قرآنية واحدة−٣
  .)١("خلال تلك السورة وحدها

ــد أحمــدو ــه االله− محم ــول)٢(−حفظ ــين " : يق ــز ب ــتطعنا أن نمي ــا اس ّإن ْ ــرينَّ  : الأول:أم
 النتيجـة التـي تنتهـي : والثـاني.المعروضـة في القـصة )٣(مجموعات الآراء أو الأفكار والصور

 أو تنتهي إليها مجموعة من القصص وردت في سورة واحدة, وكان لها ,إليها القصة الواحدة
 وطريقــة توزيــع , وفي أســلوب العــرض,ٌمقــصد واحــد لــه أثــره في طريقــة البنــاء والتركيــب

 وذلك من أمثال مجموعات القـصص في ;ناصر القصصية من أحداث وأشخاص وحوارالع
  .)٤(" الصافات− الشعراء − هود − الأعراف :كل من السور الآتية

 
َينظر  )١( لقرن الرابع عـشر, رئاسـة إدارات البحـوث العلميـة اتجاهات التفسير في ا: رحمن الرومي عبدالفهد.د.أ: ُ

 المدراســة مــنهج: لــه اًوأيــض). ٧٢٨−٢/٧١٨(, )م١٩٨٦ −هـــ١٤٠٧(, ١ط, دوالإفتــاء والــدعوة والإرشــا
: لـهًوأيـضا ). ٢٤٠−١/٢١٤(, )م١٩٨٣ −هــ ١٤٠٣(, ٢العقلية الحديثة في التفـسير, مؤسـسة الرسـالة, ط

 ). ٦٩−٦٦ص(, )م٢٠٠٩ −هـ١٤٣٠ (٩ في أصول التفسير ومناهجه, طبحوث

درس الآداب .  مـن كليـة الآداب بجامعـة القـاهرةتخـرجكاتـب سـياسي مـصري, . محمد أحمد خلـف االله: هو  )٢(
 .  مؤلفاتله. ومعهد الدراسات العربية, ورئيس مجلة اليقظة

َينظر    alrased. net/main/articles.aspx?selected-article-no=3764:  ترجمتهفي ُ
 ). ٦٥ص( في التفسير الموضوعي التأصيل. زيد.د.أ  

لى تحفظ على هذه العبارة لدى الكاتب إذ أنه لابد من اختيار الكلمات والعبارات التـي تـصلح في التعبـير عـن   )٣(
: ًولعلـه لم يراعـى ذلـك لانـه أديـب لـيس مـن أهـل التفـسير وأنـما كتبتـه هنـا نقـلا عـن. كلام االله تعالى المعجز

 ). ٦٥ص(في التفسير الموضوعي  التأصيل. زيد.د.أ

َينظر  )٤( كريم, سـينا للنـشر,  عبدالخليل: الفن القصصي في القرآن الكريم, شرح وتعليق: محمد أحمد خلف االله: ُ
 ). ٢٢٥ص(, )م١٩٩٩ (,٤الانتشار العربي, لندن, ط
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ِّ أجاب عـلى سـؤال وجـه إليـه عـن سـبب أختيـار )١(−حفظه االله− سميح عاطف. ود ُ
ً جعلتـه منـسقا عـلى أسـاس , نعـم" : فقـال,)الأمثال في القـرآن(ّالطريقة التي ألف بها كتابه  َّ

َ حيث لا تتجلى عظمة الأمثال في القرآن إلا في سياق السورة الموجـودة ;سور القرآن الكريم َ
ُ وقد جعلت كل سورة بالأمثال الواردة . وفي الموضع المرسوم لها بين آيات هذه السورة,فيها

 ,في سـورة البقـرة الكريمـةُ وابتـدأت بالمثـل الأول .منفصلة عن الـسورة التـي تليهـا بأمثالهـا
ُ وأشرت بــالرقم عــلى ورود المثــل في أيــة آيــة.ُوانتهيــت بــآخر مثــل في ســورة الفيــل ّ وفي أي ,ْ

ٌ لأن الأمثال التي أردتها أن تكـون عـلى صـورة المعجـم واردة تحـت ;صفحة من هذا الكتاب ُ ّ
 وهـذا مـا .ورةعناوين لا يستطيع القارئ أن يعـرف المثـل الـذي يريـده إلا إذا رجـع إلى الـس

ــبرز الوحــدة .)٢("ســتجده في الفهــرس ــي ت ــن الأبحــاث الت ــه م ــول أن ــذا يمكــن أن نق  وه
 .الموضوعية في موضوع في القرآن الكريم  وهو عند الباحث الأمثال في القرآن الكريم

ً ألف كتابا حافلا)٣(−حفظه االله−الشرقاويأحمد . و د ً  وهو لم يصرح بالوحدة ولكن ,ّ
َ يمكـن أن نـدرج ماقالـه تحـت العديـد مـن هـذه )٤(بق في الفـصل الأولحسب تقسيمنا السا ُِ ْ ُ ْ

 .)٥(الأنواع
 
المؤلفـات  العديـد مـن إصـدار طريـق عـن في مجـال الـدعوة عمـلمفكـر إسـلامي, . ينسميح عاطف الز: هو  )١(

 ). معاصر(الموسوعية 
َينظر    /. ar.wikipedia.org/wikiالزين −عاطف−سميح:  ترجمتهفي ُ

َينظر  )٢( هــ ١٤٣٠(, ٢معجم الأمثال في القرآن الكريم, دار الكتاب المصرى القـاهرة, ط: سميح عاطف الزين: ُ
 ). ٧(, ص)م٢٠٠٩−

تقلـد العديـد مـن المناصـب . التفـسير وعلـوم القـرآن في الـدكتورةنـال . الم بـن محمـد الـشرقاوي سـحمـدأ: هو  )٣(
 .  الأزهربجامعة مشارك تاذ الان أسوهو, تعليميةال

َينظر    WWW.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22362:  ترجمتهفي ُ

 .  الرسالةمن) ٥١−٥٠(صيراجع   )٤(

َينظر  )٥( موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات, بحث محكم بكلية أصول الدين : أحمد بن محمد الشرقاوي. د: ُ
موجود علي ). نظرية الوحدة الموضوعية في كتاب الأساس(:  بعنوانآخروبحث ). هـ١٤٢٥(جامعة الأزهر 

 . الشبكة العنكبوتية
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  :وينحصر منهجي أو خطة بحثي في ما يأتي" :قال)١(−حفظه االله−الزحيليوهبة . ود
ٍ قسمة الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة−١ ٍ ِْ.  
  .غيرها و,"ً بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالا −٢

 إيـراد تفـسير : وهـو, على التفسير الموضـوعي−بقدر الإمكان−وسأحرص " :ثم قال
 وأحكـام , والإرث, والحـدود, كالجهـاد;مختلف الآيات القرآنية الـواردة في موضـوع واحـد

ّ وسـأبين عنـد أول مناسـبة كـل مـا يتعلـق بالقـصة القرآنيـة. والخمـر,ّ والربـا,الزواج َّ  : مثـل;ّ
 .)٢("قصص الأنبياء

) المنير(إن " : فقال,)المنير(أجرى مقارنة بينه وبين كتابه ) التفسير الوسيط(وفي كتابه 
ّتميـز "فقـد ) الوسـيط(َّ أما ."ّتميز بعرضه لمناسبات السور القرآنية والآيات بعضها مع بعض 

ّ تكون , وبإيراد مقدمة عن كل مجموعة من الآيات,هذا التفسير ببساطته وعمقه في آن واحد
ًوضوعا واحدام الثاني يبحث في , و فكتابة الأول يبحث في الوحدة الموضوعية في القرآن)٣("ً

 . الوحدة الموضوعية في موضوع في القرآن الكريم
ــد .  د.وأ ــيصزي ــه االله− الع في حــدود − ّ تحــدث عــن الوحــدة الموضــوعية)٤(−حفظ

قـرآن الكـريم  مـن َ وجعـل الوحـدة الموضـوعية في ال,−ًصفحة تقريبا بتفصيل رائـع) ١١٩(
 
 , في المجامع الفقهيةعضوز علماء أهل السنة والجماعة من سوريا, أحد أبر. وهبه بن مصطفى الزحيلي.د.أ: هو  )١(

 .  كثيرةومؤلفات عضويات وله مناصب كثيرة ونال جوائز, ّتقلد
َينظر    /. ar.wikipedia.org/wiki الزحيلي−وهبة :  ترجمتهفي ُ

َينظــر  )٢(  ٢, طدمــشق−فكــر المعــاصر التفــسير المنــير في العقيــدة والــشريعة والمــنهج, دار ال: وهبــة الــزحيلي.د.أ: ُ
 ). ١/٩(, )هـ١٤١٨(

َينظر  )٣(  ). ١/٧(, )هـ١٤٢٢(, ١ الوسيط, دار الفكر, دمشق, طالتفسير. وهبة الزحيلي.د.أ: ُ

تقلـد العديـد مـن المناصـب .  في التفـسير وعلـوم القـرآنالـدكتوراه نـال.  العـيص عبداالله بنرزيد بن عم: هو  )٤(
 ). معاصر. (الجمعيات وله عدد من الدوراتالتعليمية, وهو عضو في الكثير من 

َينظر    . faculty.ksu.edu.sa/alees/pages/cv.aspx:  في ترجمتهُ
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إيجـاز البيـان في ( في كتابـه )٢(−حفظـه االله−الـصابونيمحمد .  ود.)١(أنواع التفسير الموضوعي
  .)سور القرآن
 وجعل سيد قطـب هـو أول , أكد على معنى الوحدة الموضوعية)٣(عدنان زرزور. ود

  : الظلال والوحدة الموضوعية للسورة القرآنية" : فقال,من طبقها في كتابه
ًلعل هذه المناسبة من أصلح المناسبات للإشارة إلى أن سيداو رحمه االله تعـالى ورضي − ِّ
 لم ينجح في القضاء على ذلك التجزيء والدخول إلى الـنص القـرآني بمقـرر فكـري −االله عنه
ّ ومن ثم تقديم صورة الموضوع الواحد متكاملـة متوازنـة متناسـقة,مسبق َ  لا تعـارض فيهـا ,ِ

ّ بل لعله كـذلك أول مفـسر في تـاريخ القـرآن ; لم ينجح في هذا فحسب:ولأق.. .ولا إشكال ّ
أبـرزه بـشكل ! الكريم أبرز الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية المفردة طالـت أم قـصرت

ْ أو طبقه أفضل تطبيق عرفته المكتبة القرآنية حتى الآن,عملي مكتوب ً والذين سـبقوا سـيدا .ّ ِّ
 , ومـنهم مـن ذهـب إلى القـول بهـا,ّ يلاحظهـا ولم يـسلم بوجودهـا منهم من لم,ّمن المفسرين

َّثم جاء سيد ليؤكد عـلى ! ّولكنه لم يبلغ في إخراجها أو تطبيقها حد التوفيق أو درجة الإقناع 
ٍ وليضع أيدينا بعد ذلك برفق وسهولة ولـين عـلى ,هذه الوحدة المحورية في السورة الواحدة ٍ ٍ

 في ذلــك يعــود إلى ّ ولعــل سر نجــاح ســيد .موضــوعوجــه الانتقــال مــن موضــوع إلى 
 أو يعتمد عـلى ,َّملاحظته أن بناء الإنسان في القرآن الكريم يقوم على قاعدة الفكر والاعتقاد

َّ وأن سـلوكه وتـصرفاته العمليـة هـي الثمـرة الطبيعيـة لإحكـام هـذا ,العقيـدة وينطلـق منهـا

 
َينظر  )١(  ). ٢٣٣ −١١٤(التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل : زيد العيص.د.أ: ُ

رآن والتفـسير نـال أستاذ كليـة الـشريعة بمكـة المكرمـة, كـان لـه نـشاط في علـوم القـ. الصابونيمحمد علي : هو  )٢(
 ). معاصر. (وله العديد من المولفات. الشهادة العالية من الأزهر

َينظر    / ar.wikipedia.org/wikiالصابوني −علي −محمد:  ترجمتهفي ُ

 في التفسير وعلوم القرآن, له مؤلفات عديـدة العالمية دمشق, ونال معة الشريعة بجادرس. عدنان زرزور: هو  )٣(
ًمل أستاذا في عدد من الجامعات في الدول الإسلاميةعَ. وبرامج وبحوث َ ِ . 

َينظر    www.islamsyria.com/cvs.php?action=details&CVID=106:  ترجمتهفي ُ
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١٤٠

  .)١("الجانب أو الأساس الفكري والعقدي هذا
القــرآن الكــريم وحــدة موضــوعية " : يقــول−حفظــه االله− )٢(الخالــدي صــلاح  .ود
 وهـو كلـه متناسـق جميـل في , ولو كـان مـن عنـد غـير االله لكـان فيـه اخـتلاف كبـير,متكاملة

ُ فالتناسب .َّ كما أنه متناسب مترابط في موضوعاته ومعانيه,صياغته في جمله وعباراته وكلماته
ِة من سورهوالتناسق والوحدة في كل سور ِ َ ٍ وفي كل مقطـع مـن ,ٍ وفي كل درس من دروسها,ُ

ٌإنه بنيان قرآني متماسك متناسـق .. . وفي كل كلمة من كلماتها,ٍ وفى كل آية من آياتها,مقاطعها ٌ ٌّ ٌ
ٌمتصل معجز ِ ٌ ِ  يلحـظ , بعـمارة رائعـة− مـن بـاب التقريـب والتوضـيح−َّإنه أشبه ما يكون.. .ّ

 وفي , كما يدرك ذلك عند ما ينظر فى كل دور من أدوارهـا,عيدالتناسق والانسجام فيها من ب
 وفى كل جـدار مـن , وفي كل حجرة من حجرات تلك الشقة,كل شقة من شقق ذلك الدور

ِ وفى كل لبنة من لبنات الجدار,جدران الحجرة َِ  ثم في كل سورة ,وهكذا القرآن في عمومه.. .َ
 ثـم في كـل آيـة مـن آيـات ,مـن مقاطعـه ثـم في كـل مقطـع , ثم في كل درس من دروسـه,منه

  .. ثم في كل كلمة من كلمات الآية,المقطع
ْوالقارئ البصير مطالب أن يلتفت إلى الوحدة الموضوعية للقرآن وللسورة منـه ْ وأن ,َ

َيلحظ التناسق والتناسب والارتباط بين الدروس والمقـاطع َ ْ وأن يتعامـل مـع الـسورة عـلى ,َ
  .)٣("ةأنها وحدة موضوعية متكامل

  وجعـل في بدايـة كـل سـورة بطاقـة شمـسية ,ً جمـع تفـسيرا)٤(نور الدين علي جمعة. ود
َينظر  )١(  ٢بـيروت, ط/َ القلـم, ودار الـشامية, دمـشقردا ,مدخل إلى تفـسير القـرآن وعلومـه:  زرزورعدنان. د: ُ

 ). ٢٦٧ص(, )م١٩٩٨−هـ ١٤١٩(

 مــن العــدد في َّرس في التفــسير, دالعالميــة ونــالدرس الــشريعة بــالأزهر, . فتاح الخالــدي عبــدالصــلاح: هــو  )٢(
 .  مشاركات عديدة في البحوث والدورياتو, مؤلفات لهالجامعات والكليات, و

َينظر    / ar.wikipedia.org/wikiالخالدي −الفتاح−بدع−صلاح:  ترجمتهفي ُ

, )م٢٠٠٣−هـــ ١٤٢٤( ٣, طدمــشق−مفــاتيح للتعامــل مــع القــرآن, دار القلــم :  الخالــديصــلاح. د: يُنظــر  )٣(
 ). ١٥٠ص(

   = العديـد مـن المناصـب, ولـه شـغل.  العاليـة الفخريـةالعالميـة نـال و, بـالأزهردرس.  جمعـةنور الدين علي: هو  )٤(
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  .تعريفه ومقدمه للسورة
ّ حيـنما درس النقـاد المـسرحية والقـصة" : يقـول)١(−حفظه االله− باجودة حسن . ود ُّ, 

ضوعية مـن أهـم َّ تبين لهم أن الوحدة المو,وهما من الفنون الأدبية المستحدثة في اللغة العربية
ّالشروط التي يجب توفرها في العمل الأدبي  ونحن حينما نتكلم عـن الوحـدة الموضـوعية في .ّ

 , لا نريد ألبتة أن نقارن بين القرآن من جهة والفنون الأدبية مـن جهـة أخـرى,سورة يوسف
 ونؤكـد الـترابط ,ّ ونتبـين التماسـك العـضوي,َّإنما نريد أن نوضح تلـك الوحـدة الموضـوعية

  .الفني الدقيق
 فما المراد بالوحدة الموضوعية ?

 ;ً أن يكون العمل الفني متماسكا إلى أبعـد درجـة التماسـك:المراد بالوحدة الموضوعية
 لأن العمل الفني ; ولا يمكن حذف جزئية واحدة,بحيث إن كل جزئية تفضي إلى التي تليها

ًأن نقـرر ابتـداء أن ّ القـرآن الكـريم  وينبغي .يستغني عنها أو إضافة جزئية أخرى يفتقر إليها ّ
 وأن الناحيـة الفنيـة , والدينيـة, الفنيـة البلاغيـة:يجمع أحسن مايكون الجمـع بـين النـاحيتين

    .)٢(" ويستحيل فصل الواحدة عن الأخرى,ًوسيلة دائما للناحية الدينية

 
 .  والمشاركاتبحاثطة, والمؤلفات, والأالعديد من الأنش =

َينظر    /ar.wikipedia.org/wikiدين_عالم(_جمعة_ليع:  ترجمتهفي ُ

 دكتـور اً الدراسات الأدبية من القرآن, يعمل أستاذتخصصتخرج من جامعة لندن, .  محمد باجودةحسن: هو  )١(
 . يةفي جامعة أم القرى, وله عدد من المؤلفات والندوات والأعمال العلم

َينظر     uqu.edu.sa/page/ar/2505:  ترجمتهفي ُ

َينظر  )٢( , ٢, مطبوعات تهامة, ط− السلام عليه−الوحدة الموضوعية في سورة يوسف .  محمد باجودةحسن.د.أ: ُ
 ). ٣٥ص(, )م١٩٨٣ −هـ ١٤٠٣(
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عـاصرين والكثـير مـن الم. −حفظهـما االله− )٢(الألمعـي وزاهر ,)١(عبدالحي الفرماويو
ًتحدثوا أيضا عن الوحدة الموضوعية   . جزاهم االله عنا كل خير.ّ

 
   

 
كلية أصول الدين شغل العديد من الوظائف, وهو أستاذ للتفسير وعلوم القرآن في . ي الفرماويعبدالح: هو  )١(

 . بجامعة الأزهر, وله العديد من المؤلفات والكتب, والبحوث
َينظر    /ar.wikipedia.org/wikiالفرماوي−الحي−عبد:  ترجمتهفي ُ

حـصل .  في مجلس الشورى السعوديسابق عضو. نسانعضو جمعية حقوق الإ. زاهر بن عواض الألمعي: هو  )٢(
 .  مؤلفاتوله أديب وشاعر, وهو.  في الشريعةدكتوراه الدرجةعلى 

َينظر    /ar.wikipedi.org/wikiالألمعي_عواض_بن_زاهر:  ترجمتهفي ُ
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

אאא 
אאא 

 

W 

 אאWאאאא
 אK 

 אאWאאאא
אK 

 אאWאK 
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Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛaáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@@
åí‡íû¾a@‹Äã@Àåí‡íû¾a@‹Äã@À@@

@@
@@

W 

• אאWאאא
אאאאK 

• אאWאא
אאאKK 

  

*     *  *** *  *     *   
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kÜİ¾a@Þëþa@ZÑîÛdnÛa@¶g@p†c@Ûa@lbjþa@åß@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@À@ @

 : يمكن إيجازها في التالي,ٌفي القرآن الكريم أسبابللتأليف في الوحدة الموضوعية 
 , والمطلــق والمقيــد, والناســخ والمنــسوخ,تــأليف العلــماء الفريــد في المكــي والمــدني  −١

ٌدليل بارز على وجود وجهة النظر المستوعبة للنصوص القرآنية والفهم −والمنطوق والمفهوم  ٌ
وقد مالت أغلب − ونحن في هذا العصر .ً بناء على ما كان يخدمهم في تلك الفترة;الدقيق لها

 بدا مـن المنطقـي ظهـور مـسميات −الدراسات إلى التخصص الدقيق في فروع العلم الواحد
ًجديدة أدق لعلوم وطرق منهجية متبعة سابقا  بين هذه المسميات والطرق −ًغالبا−والفرق . ّ

 البلاغــي إلى ُّ وأكــبر دليــل هــو تــدرج الوحــدة الموضــوعية مــن الإعجــاز,هــو الاســم فقــط
 حتى صـارت في الربـع الأول مـن القـرن الخـامس عـشر ; إلى التفسير الموضوعي,المناسبات

ăالهجري علما مستقلا بذاته ً.  
 وانفتـاح , وبـروز أفكـار جديـدة عـلى الـساحة الإنـسانية,ُّإن تجدد حاجة البشرية  −٢

ًلها غالبـا إلا بـاللجوء لايمكن تغطيتها ولا رؤية الحلول −ميادين للنظريات العلمية الحديثة 
 .)١(إلى الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم بأنواعها الخمسة

ْذلك أن جمع أطراف موضوع ما من خلال نصوص القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة َّ, 
ٍيمكن الباحث من القيام بدور اجتهادي للتوصل إلى تنظير أصول لهذا الموضوع ُّ  على ضـوء ,ِّ

  .م ومقاصدههدايات القرآن الكري
 
 . ً الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم كاملا−١: وهي  )١(

 .  في القرآن الكريموع الوحدة الموضوعية لموض−٢  
 .  أقسامولها.  الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية−٣  
 . وضوعية بين سورتين متجاورتين الوحدة الم−٤  
 . الرسالةمن  )٣٢ (ص: يراجع للاستزادة.  الوحدة الموضوعية بين سور تشترك في أمر معين−٥  
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 ,الدراسات السابقة في القرآن الكريم هي نواة للدراسات التي ظهرت في ما بعـد  −٣
  .ولكن بتفصيل وإسهاب وعرض وتوضيح

 تمثــل قواعــد , إن المــشكلات الإنــسانية غــير محــدودة ونــصوص الــوحى محــدودة  −٤
 فـإن مجابهـة تلـك المـشكلات توجـب البحـث عـن ;أساسية لتنظيم الحياة على وجـه الأرض

  .)١(حلولها من خلال آليات الاجتهاد والسعة الكامنة التي تحملها آيات التنزيل
I  q  p : وقد قال تعـالى,َّإن القرآن الكريم هو دستور المسلمين إلى قيام الساعة  −٥

u  t  s  rH ]فهو دليل على وجوب التـدبر والنظـر بعـين البـصيرة في آيـات  .]٣٨:الأ�عام
 واسـتخراج كنـوزه لحـل مـا يـستجد مـن حاجـات المجتمعـات , لسبر أغواره;الذكر الحكيم

  .المتنامية

ــالقرآن الكــريم−٦ ــون بديعــة متعلقــة ب ــدة وفن ــوم جدي  الإعجــاز : مثــل; ظهــور عل
 والتناســق , والإعجــاز الــصوتي, والإعجــاز الاصــطلاحي, والإعجــاز العــددي,العلمــي

ســورة مــن   القــرآن  والتناســق الموضــوعي لكــل ,ًالموضــوعي لــسور القــرآن الكــريم كــاملا
 .الخ...الكريم
ــسير الأدبي−٧ ــرآن التف ــسير الق ــوا بتف ــذين اعتن ــت ال ــي دع ــباب الت ــن الأس  ,)٢(وم

  :ً; بناء على الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم)٣(والاجتماعي

ــة الأول ــاب العربي ــرآن كت ــتجلى ,َّأن الق ــذي ي ــة وال ــد في العربي َّ فكــما أن الكــلام الجي
 
َينظر  )١( ومقال ). ٦٤/٧( البيان, تصدر عن المنتدي الإسلامي, مجلة فيعزيز الخضيري,  عبدالمحمد بن: لـمقال : ُ

 ). ١٦٥/١٩(البيان ميد محمود غانم, مجلة عبدالح: للدكتور

 وهي المدرسة التـي كانـت تنـادي بدراسـة القـرآن أمين الخولي . أ: المقصود بها مدرسة الأمناء وقائدها  )٢(
 .  كتاب العربية الأولهَّعلى أن

. االمقصود بها مدرسة جمال الدين الأفغاني في مقالات العروة الـوثقي التـي كـان يـصدرها مـن منفـاه في فرنـس  )٣(
) تفـسير القـرآن الحكـيم( في كتاب − االله تعالىرحمهم−رشيد رضا : محمد عبده الذي تتلمذ على يديه :وتلميذه

 . المعروف بتفسير المنار



 

 

אא  אאאאFאE 

١٤٧

 واتساق المعاني ,الخطبة الجامعة المانعة يلاحظ فيه القارئ اتصال الأفكارالشعر الرصين و في
  .َّفإن القرآن وهو المنزل من عند الخبير الحكيم أولى بهذا الوصف من كتابات البشر−

أن بـروز هـذا الاتجـاه كـان نتيجـة رد فعـل للمستـشرقين )١(فهد الرومـي. د.  ويذكر أ
 − آيات القرآن وهو الكتـاب الأعظـم يفقـد هـذه الخاصـيةالذين أرادوا أن يطعنوا في تناسق 
 لهذا فالناظر لكثير من سور القرآن يجد أنها تتحدث عـن ;−على حد قولهم شاهت وجوههم

 فـانبرى بعـض المـسلمين للـرد عـلى هـذه .موضوعات عديدة ومختلفة لايربط بينها أي رابط
  .)الوحدة الموضوعية( فكان النداء بفكرة ;ْالترهات ودحضها

َّ ومن ثم فإن الآيـات القرآنيـة الكريمـة في ;َّالإجماع على أن ترتيب الآيات توقيفي  −٦ َّ ْ ِ
ًالسورة الواحدة وإن كانت حسب الوقائع تنزيلا فإنها حسب الحكمة الإلهية ترتيبا َّ ً.  

ٍليس كل القرآن نزل بأسباب وحسب وقائع معينة  −٧  بل هناك الكثـير مـن الآيـات ;ٍ
ّ بل إن هناك بعض الـسور الطـوال نزلـت .قيدة الإيمان وشرائع الإسلامالتي نزلت ابتداء بع

 . أو نزلت ماعدا بعض آيات منها نزلت متأخرة أو متقدمـة عنهـا,)٢(كاملة دون سبب نزول
  .فلا بد أن لترتيب السور بعضها بجانب بعض حكمة

ُلا يمكن الاتفاق مع العلماء المعارضين في أن بعـض المناسـبات التـي ذكـر  −٨ ت بـين َّ
َ ويجب أن ينزه عنها الكلام,َّالسور أو بين الآيات متكلفة َُّ َ  ولكن الأمر الذي لا يوافـق عليـه ,ْ

َّ وأنه من قبيـل التفـسير بـالرأي المنهـي ,أحد هو الحكم بصفة عامة على عدم فائدة هذا العلم
  : والأسباب.عنه

ّ لدق;َّوقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع" :قال السيوطي  −١ ِ ِتهِ ِ".  

  . وهي لغة القرآن;عدم معرفة اللغة العربية  −٢

ُّعدم الاعتناء بالتدبر والتفكر  −٣   .)٣( لمعرفة الروابط والنظم في القرآن الكريم;ُّ
 
 ). ١٣٧(سبق ترجمته ص   )١(

 . سورة الأنعام: مثل  )٢(

َينظــر  )٣(    = أمــين أحــسن الإصــلاحي الــشيخ وَ) ١/١٠٨ (الإتقــان.  الــسيوطيوَ) ١/٣٨ (البرهــان. الزركــشي: ُ
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 الـذين يفهمـون ,وضوح كثـير مـن معـاني القـرآن ومقاصـده في أذهـان الـسابقين  −٩
إلى عـدم ظهـور مثـل أدى −لطائف الكلام الخفية وإشاراته الدقيقة قبل واضحاته وظواهره 

ــاتهم ــا .هــذه البحــوث في كتاب ــديهم لا يعنــي عــدم اهتمامن ــات ل   وعــدم ظهــور هــذه الكتاب
  . لعل االله يهدينا سواء السبيل,كمتقدمين بها وبدراستها والنظر والتفكر فيها

ًالتفسير الموضوعي اتجه اتجاها متخصصا  −١٠ ً ً وهو مالم تكن عليه الأبحاث سـابقا, ,ّ
 نتيجة تـوفر العـدد الهائـل مـن . علم الوحدة الموضوعية: مثل;قة أكثرفظهرت مسميات دقي

ــة ــسابقين بهــذه الكثاف ــوفر لل ــي لم تت ــوم الت ــارف والعل ــة ,المع ــت الأبحــاث القديم  وإن كان
  . فواقع مؤلفات السابقين تشهد لذلك;ًمتخصصة بدقة علمية بالغة ورصينة

  .النحو هذا على وموضوعاتها يةالقرآن النصوص دراسة إلى ّماسة تكن لم الحاجة َّإن  −١١

ٍ فظل منهج التفسير محكوما بنظرات تجزيئية ولكن بتفرع في ;تظهر قضية التقليد  −١٢ ُّ ً ّ
ٍ أو باختصار أو تلخيص أو جمع لكل ماسبق,ِالمجال الذي تميز فيه العالم ْ ٍ ٍ.  

 وحاجة ذلك إلى بذل جهـد كبـير مـن ,صعوبة تحديد موضوع السورة أو السور  −١٣
 وفحـص المعلومـات الكثـيرة التـي تـساعد الباحـث عـلى اسـتنباط ,وّي والدقـةالتأمل والتر

ِ ويبعد الكثـير مـن الخـوض فيهـا,ّيؤخر مثل هذه الأبحاث−الوحدة  ّ حتـى وإن بـدأ وتبنـى ;ُ
 .)١(الدعوة

  .هذه الأسباب وغيرها أسهمت في ظهور علم الوحدة الموضوعية بأنواعها
 .)٢(واالله أعلم

  
  

 
 ). ٣٩٠, ٣٨٦ ("تدبر قرآن "منهجه في تفسيره و =

 . , صاحب مدرسة الأمناءالخولي: مثل  )١(

َينظر  )٢( : الـشيخ دوَالحـافظ افتخـار أحمـ. بتـصرف) ٢٢١−٢٢٠ص(التفسير الموضوعي ومنهجية البحـث فيـه : ُ
 ). ٢٨٥ص( , "تدبر قرآن " ومنهجه في تفسيره صلاحيأمين أحسن الإ
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kÜİ¾a@ïãbrÛaZ@@åí‡íû¾a@Èi@ÞaìÓc@ò“Óbäß
ñ‡yìÜÛ áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾aL@áènÛ†cë@@ @

ٍالوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم ككـل مـسلك حـديث ٍ  وإن ظهـرت بـوادره في .ِّ
ِ ومن يمعـن النظـر في مواضـيع . والمناسبات القرآنية بين السور,علم البلاغة والبيان القرآني ْ ُ
 حيـث تتعـانق في توضـيح القـوانين ; ظـاهرة مـن ظـواهر القـرآنُّالسور يجد تعـدد المواضـيع

ُ والتوحيـد يظهـر في هـذا .الناظمة للمجتمع من جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والـسياسية
ٌ ومجيئها جنبا إلى جنب مع مشاهد القيامـة مـشعر بمـدى خطورتهـا,كله والعبادات دعائمه ُِ ْ ً. 

َّوضوعية التي تحدد باجتهادات العلماء عـن طريـق فهذا التعدد والتنوع هو جوهر الوحدة الم ُ
I  U  T  S  R  Q  P  O : قــال تعــالى.ْالتــدبر وقــصد التأمــل في الــسور القرآنيــة

W    VH ]١(]٩:الإسراء(.  
ًوقد عنـي المفـسرون قـديما وحـديثا للوقـوف عـلى مقاصـد الـسور ومعرفـة الوحـدة " ً َ ِ ُ

 والبحـث ,مواضـع الـربط بـين الآيـات والـسور ووقفوا على كثير من ;الموضوعية لكل منها
  .)٢("ُ فأوردوا الكثير من الملح واللطائف في هذا الباب;ِّعن سر ترتيبها

ُوفي ما يلي عرض بعض ما قالوا عـن الوحـدة الموضـوعية ولم يـذكر في الفـصل الثـاني  ْ
  .قدر المستطاع

 
َينظر  )١(  سـلامية الوحدة الموضوعية في التصنيف العثماني للسور جامعة العلوم الإآفاق. دحمن عبير عبدالحسين: ُ

 . م٢٠٠٧/نوفمبر /٩/, ونشر في مجلة جامعة أدنبرا البريطانية, قسم الدراسات الإسلامية, بتاريخ اماليزي
  Source: Journal of Qur'anic Studies, Vol. 9, No. 1 (2007), pp. 198-156 Published 

by: Edinburgh University Press on behalf of the Centre for Islamic Studies at 

SOASStable URL: http://www. jstor.org/stable/25728246) .بتصرف) ١٨٢ص . 

َينظر  )٢( .  منهجية مقارنةدراسة−بين علم المناسبة والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم :  خالد العبيديزهراء. د: ُ
 ). ٥ص. (العراق−مقال منشور على الشبكة, كلية الآداب, جامعة الموصل 



 

 

אא  אאאאFאE 

١٥٠

 K١١((א((W 
 فـلا يـستطيع ;ُوعاته بطريقة لم يسبق إليهاتاز القرآن الكريم في عرضه لموضما" :يقول

ً فهو في عرضه يتخذ له أسلوبا يختص به;ٌأن يسلكها سالك أو ينتهجها ناهج َ أعجز الإنـس ,ْ ْ
َ فـتراه حـين يعرضـها يـأتي بوجـوه متعـددة وأسـاليب متنوعـة وأفـانين .َّوالجن عن معارضته

ع مقتضيات الحال في كل عبارة  ويطابق جمي,متجددة, يراعي المقام في كل موقف من مواقفه
ً فمرة يكون خبرا ومرة إنشاء,ٌ فله في كل موضوع حال;من عباراته ًً ً وتـارة إظهـارا وأخـرى ,ً ً

 كما تتلـون ,ّ تتلون بين التكلم والغيبة والخطاب, يأتي بجملة اسمية كما يأتي بها فعلية.ًإضمارا
كــما تتــصور بــصورة التمنــي  تتــصور بــصورة الإنكــار .بــين المــاضى والحــاضر والاســتقبال

ٌ طـرق في الأداء لا عهـد . وتكون على وجه الحزم كـما تكـون عـلى وجـه الرجـاء,والاستفهام ُُ
 ونهايـة في , غاية في البلاغة ليس لها نهايـة, ولامثيل لها في أفصح بيان,للبشر بها في أبلغ كلام

  .الفصاحة لايجاوز الفصحاء  مبتدأها
ِات شتى لا يهمل جانب النظر ولا يغض مـن شـأنهثم هو في ما يعرضه من موضوع ُ; 

 يشفع حكمـه . ويتحاكم إلى العقول في كشف الحق وبيان الصدق,ُّبل يحث عليه ويدعو إليه
 فمـن شـاء فليـؤمن ; ثم يدع للسامع الحرية وحـسن الاختيـار,ببيان حكمته وتوجيه شرعته

  .ومن شاء فليكفر
ُوإن تعجب فعجب عرضه للموضوع الواحـ ْ ٌ ْ  ;ّد ذي المعنـى المتحـد والهـدف المـشتركْ

ُفإنك تجده مع تفرقه في القرآن الكريم في أماكن عدة ومع تباعد أوقات نزوله وتباين أزمـان  ِ ُِ ُّ ّ
ٌليس بين آياته مفارقـة ولا تلفيـق ولا تـشويه ولا تنـاقض−وصوله   بـل هـي وحـدة واحـدة ;َ

ً تكون لك صورة واحدة في أحسن تقو,مترابطة متناسقة ً ً وتعطيك منظرا متآلفـا في أبـدع ,يمِّ ِ ً
َ لا تناكر بـين . متين النظم,ِّ قوي المعنى, جيد السبك, متكامل البناء, مترابط الأجزاء,ٍتنظيم ُ

  بـل يكمـل بعـضها ;ُ ولا تبـاين بـين مبانيهـا في الأسـماع والآذان,معانيها في العقول والأفهام
تـوفي سـنة . ولـه فتـاوى. عابـد, حـسن الخلـق والمعـاشرة. طالـب للعلـم. محمد بن عبدالرحمن بـن قاسـم: هو  )١(

بحـث . العـالم العابـد الـشيخ محمـد بـن عبـدالرحمن القاسـم. عبـدالملك القاسـم:  في ترجمتـهيُنظر). هـ١٤٢١(
 http://www.saaid. net/Doat/m-bingasem/t. htm. نشور على الشبكةم
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ٍبعضا, ويأخذ بعضها بحجز بعض ُ ُ  وكل لفظ يقع مـن الثـاني , الآخر معه كل جزء يستدعى.ً
ٌ فالقرآن الكريم في عرضه لموضوعاته فريد في بابه: وبالجملة.موقعه ْ)١(.  

 KKא٢٢((א((W 

 بـدليل تفـصيله لأنـواع التفـسير ;كـرة الوحـدة الموضـوعيةفهو ليس من المعارضين ل
ينقسم التفـسير الموضـوعي إلى ثلاثـة " :قال) بحوث في أصول التفسير(الموضوعي في كتابه 

  : ذكر منها;أقسام
ً جمع الآيات القرآنية التي تتناول قضية واحدة بأسـاليب مختلفـة:القسم الثاني ً ً عرضـا ;ْ

ًوتحليلا ومناقشة وتعليقا  الوحدة الموضوعية :وهو مايطلق عليه− . وبيان حكم القرآن فيها,ً
 .−ٍلموضوع في القرآن الكريم

 ثـم دراسـة هـذا ,ٌ تحديد الموضوع الـذي تتناولـه سـورة قرآنيـة واحـدة:الثالقسم الث
ٍ الوحـدة الموضـوعية لـسورة :وهو مايطلق عليه− .الموضوع من خلال تلك السورة وحدها

  .)٣("−ٍقرآنية 
ُوهو كذلك جعل القول بالوحدة الموضوعية أحـد أسـس رجـال المدرسـة العقليـة في  ُ َ

 : قـال.ال هـذه المدرسـة بهـا نتيجـة للـرد عـلى طعـون المستـشرقينَّ وأن اهتمام رج,)٤(التفسير
 وقـد وقـع فيـه . ومن الخصائص البـارزة في تفـسير رجـال هـذه المدرسـة,ٌوهو أساس متين"

 فـذهبت طائفـة إلى القـول بالتناسـق بـين آيـات القـرآن ,خلاف بين علماء المسلمين السابقين
 إلى أن القرآن لم يأت على نسق الكتـب  وذهبت طائفة أخرى,الحكيم وارتباط بعضها ببعض

 وليست فيه مباحث موضوعية مرتبة لها مقاصـد وأغـراض , إذ ليست له مقدمة;الموضوعية
ً وإنما كان القرآن مشتملا عـلى عـدة سـور,في فصول وأبواب   كـل سـورة منـه احتـوت عـلى ,َّ

َينظر  )١(  ). ٣٥−٣٤ص(التفسير الموضوعي للقرآن الكريم :  القاسممحمد. دَ الكومي وأحمد. د: ُ

 .  الرسالةمن) ١٣٧(ص.  ترجمتهتسبق  )٢(

َينظر  )٣(  ). ٦٨−٦٧). (هـ١٤١٩( ٤, طبحوث في أصول التفسير ومناهجه, مكتبة التوبة:  الروميفهد.د.أ: ُ

 .  نهج نهجهمومن المراغي, ومصطفىمحمد رشيد رضا, : وتلامذتهمحمد عبده, : يقصد  )٤(
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َى لحكـم  وأخـر, وهـذه قـصة, وتلك للزجـر, فهذه للوعظ; كل آية في غرض,آيات متعددة ِ
  . وأخرى لوصف الجنة أو النار,من الأحكام

ً في هذا الخلاف منفذا خالوه من الاتـساع −أعداء الإسلام منهم− فوجد المستشرقون
ُّبحيث يدخل منه دسهم ومكرهم ٌ فزعموا أن القـرآن خلـيط متنـافر ;َ ويكون القبول حليفه,َ ٌ َّ

ٍوجمع غير مؤتلف ُ ْ من ;ع منهج التأليف العلمي أو الفني ولا يتب, ليس فيه وحدة للموضوع;ٌ ِ
 بل نجد الـسورة تـدخل ; واستنتاج الحقائق,ْعرض الموضوع ومناقشته وتدوين الملاحظات

ً وتعرض الجميع عرضا سريعا,في أكثر من موضوع  فهـي ; ولا تراعي مناسبة بين محتوياتهـا,ً
 والتزموا في سبيل ذلك ,سة فقام للرد عليهم رجال هذه المدر.ٌ لبن,ٌ خمر,ٌ عسل:أشبه بقولهم

َّ متـوهمين أن إنكـار هـذا يتحقـق في مـزاعم ,القول بالوحـدة الموضـوعية في الـسورة القرآنيـة ّ
َّ ورأوا أيـضا أن الـسبيل إلى , وأبطلـوا كيـدهم,فوقفوا وأغلقوا علـيهم المنفـذ..  .المستشرقين ً

ْ والأخـذ ;م وجودهـاذلك لايكون إلا بنفي القول المخالف للقول بالوحدة الموضوعية وعد
ِ وإثبات الوحدة الموضـوعية في الـسورة القرآنيـة بـصورة جليـة يثبـت ارتبـاط .بالقول الأول ْ ُ

  .)١(" فتتناسق آياتها وتتلاحم حتى تكون كالسبيكة الواحدة ,الآي بعضها ببعض
   

َينظــر  )١( ــنفهــد.د.أ: ُ ــدال ب ــن: رحمن الرومــي عب ــة في التفــسهجم ــة الحديث ). ٢٢٥−١/٢٢٢(, ير المدرســة العقلي
  ).٧٣٠−٢/٧١٨(وَاتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر الهجري, 

 في بيان ملامحها وتقنين طرقهـا; مـنهم وساعدوا, وخدموها العديد ممن تحدثو عن الوحدة الموضوعية, هناكو  
ُذكـرهم جـاء من ْ  الكثـير ممـن لم تـسعف الـذاكرة هنـاكو). ١٧١>==٩٥(ص الفـصل الثـاني مـن الرسـالة في ِ

 : فمنهم. ويمكن الاكتفاء بذكر أسمائهم فقط. بالإشارة إليهم
ــدع   ــزب ـــ١٣٤٧ت( جــاويش  العزي ــاوي )ه ـــ١٤٠٠ت(, وعفــت شرق ــارك )ه ـــ١٤٠٢ت(, ومحمــد المب , )ه

, )هـ١٤٢١ت ( كمال الخطيب محمد. د, و)هـ,١٤١٣ت(, وعبداالله صديق الغماري )هـ١٤٠٣(البهي  ومحمد
ي الفرمـاوي, عبـدالح.د.أو, )هــ١٤٣١ت(ميـد طهـماز عبدالح.د.أو, )هـ١٤٢٥ت(رحمن حنبكة عبدال.د.وأ
د زيـد . أَرحمـاني, و.د.أَمحمـد بـازمول و.د.أو الـدغامين, زيـاد.د.أومصطفى مـسلم, .د.أعي, وزاهر الألم. وَد

ــيص, وأ ــدالج.الع ــدالليل عب ــدنان.د.أرحيم, و عب ــود.د.أو زرزور, ع ــة.د.أو الأطــرش, محم ــزحيلي, وهب  ال
 هـدىوم الـشرقاوي, ورفعـت فـوزي, أحمـد.ود عاطف, سميح.  دوَتوفيق علون, .د.أومحمد الصابوني, .ود

 . الخ. . .  خوجةمحمد. دَ الخالدي, وصلاح. دَعلام, وفريد وجدي, و
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ñ‡yìÛa ì¾aáí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìš@ @

ٍتبرئة كلام االله تعالى عن كل عيب ونقص −١  ,َّ ولا شك أنه ظاهر النظام والترتيب− ٍْ
َّ فمن ادعى أن كل القرآن  منظم ومتناسـب .−وفي أعلى درجات الفصاحة والبلاغة والبيان  ّ

في بعـض  لاضـطر إلى القـول بعدمـه ,َ والنظم مرعي فيه الوحدة الموضوعية,في الموضوعات
 وذلك لصعوبة ظهور مناسبة الآيات ودقتها في بعض الآيات والسور, لذا رفضوا ;المواضع

َّ فإن منها ما وجدوه خلاف أصول النظم ,وتركوا هذا المسلك ولم يحولوه إلى قصور أفهامهم
ٍوتيقنوا أنه لايمكن فيه تصور نظـم مـا ْ I  D  C  B  A : كـما تـرى في آيـة;ُّ

H   G  F  EH ]ٍفإن هذه الآية واقعة بـين ذكـر متـصل لأمـور النـساء. ]٢٣٨:رةالبق ْ ِ َّ, 
 .)١( ولولا هذه الآية لكان البيان على غاية الاتصال,ثم بعدها يرجع إلى الذكر الأول

َّ أن أكثر من ذهب إلى وجود النظم والوحدة الموضوعية في القرآن الكريم كالإمام −٢
 مـع سـبقه ,كان مـن الـداعين لـه دون أن يطبـق لذا ;َّ أقر  بصعوبة استخراجه الرازي

ُّ فتوقفه عـن التطبيـق لمـا دعـى إليـه مـن . وفوران ذكائه,الظاهر في العلوم النظرية والتطبيقية
  :وجود الوحدة الموضوعية والتناسب بين الآيات يرجع إما إلى

  . الباب دونه ّأنه استصعب التطبيق فأغلق •
 
 :  الإمام الحراليقول: ومما ذكر من المناسبات في مجيء هذه الآية في سياق متصل  )١(

 والـدوام لثبـات عـلى الأكثـر, ولكـن اٌ يـسيرّ فعـل الخـير والـبرَّ على أمر الخير وفعله; وذلك أنُالثبات: ُلقنوتا  
وكان من القنوت مداومة الحق فيما جاء به في الصلاة حتى لا يقع التفات للخلـق; فلـذلك لـزم . عليهم ٌعسير

ً قانتـا في  مـن قـام الله َّ إشـعاره أنففـي.  لـدوام المناجـاةعٌْ كلام الناس قطَّالصمت عن الخلق من معناه; لأن
  £  ¢ ¡I: ليــه معنــى آيــة في دنيــاه حالــه في إقامتــه ومــع أهلــه; كــما يــشير إصــلاته أقــام االله 

¤ ¦¥ § ¨ ª© « ®¬ ¯ °H الحال ِصلحُ بأن الصلاة تٌ إيذانففيه; ١٣٢: طه 
 . انتهى.  البركة في الرزقّمع الأهل وتستدر

 ). ٣/٣٧٠(تناسب الدرر . البقاعي/ الإمام: نظريُ  
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ًأنه رجع إلى أن القرآن منجما مف • ًرقاّ   . فلم يطلب فيه النظم,ّ

 ; وقــال وقيــل, وإكثــار الجــدل,َّأن القــول بهــا يــدفع إلى إكثــار الوجــوه في التأويــل −٣
َّوذلك بأن النظم إنما يجري على وحدة  . فبحسب ما تكثرت الوجـوه تعـذر اسـتنباط النظـام,َّ

ّفمن نظر في هذه الوجوه المتناقضة والأقاويل المتخالفة تحير لايدري ما  يختار منها ? وأصـبح َ
ْفي حجب من النظم الذي يجري من كل جملة في وجه واحد َّ ٍ ُ ً كمن سلك طريقـا يـصادف في ;ُ

  .ًغلوه طرقا شتى
َ فـراق ,ُّ تحزب الأمة في فرق وشيع قد ألجأهم إلى التمسك بما يؤيدهم من الكتاب−٤

عــلى بعــض  ســواء كــان بظــاهر القــول أو بإحــدى طــرق حمــل الكــلام ;لهــم تأويلــه الخــاص
ًولايخفـى أن غلبـة رأي وتـوهم يجعـل البعيـد قريبـا والـضعيف قويـا. المحتملات ً ٍ ُّ ٍ  وكـذلك .ّ

 وحينئذ لايمكن رعاية النظام في القـرآن , فلكل حزب تأويل حسب مذهبه;يفعل كل فريق
 ولابـد ,والوحدة الموضوعية فيه على حد قول المؤيدين لها, فـإن الكـلام لابـد لـه مـن سـياق

  .من واقع يخصهلأجزائه 
− عدم وجود منهجيـة شـاملة وواضـحة في الوحـدة الموضـوعية في سـور القـرآن −٥

  .ً خوفا من التكلم على االله بغير علم;ً تجعل الموضوع مهيبا بعض الشيء;يسير عليها الباحث
ٍ الحديث عـن الوحـدة الموضـوعية في القـرآن الكـريم تحتـاج إلى علـم كبـير وفكـر −٦ ٍ ٍ
ْ لايتميز بها إلا من حباه االله ملكة في فهم الكتاب,ٍالغةٍ ودقة ب,ٍثاقب ً I  T  S:  قـال تعـالى.َ

Y   X  W  V   UH ]وهـــو نـــور مـــن االله يفيـــضه عـــلى المخلـــصين .]٣٢:فـــاطر 
ُّ ثم إلى بـذل جهـد منقطـع النظـير في تأمـل الآيـة ,والربانين والراسخين في العلم من عباد االله ّ

ِ فهو علم يحتـاج إلى بـذل , بقصد استخراج الوحدة;وبواطنهاوتقليب النظر في ظواهر الآية  ْ
ٍمجهود بدني وذهني كبير ٍّ ٍّ   .َّ قل من يتفرغ له,ٍ

 الـرأي : من الأسباب التي دعت إلى رفض الوحدة الموضوعية والحديث عنها هو−٧
َالذي يقول بأن القرآن بني على الاقتضاب ِ ير  الذي هو طريقة العرب مـن الانتقــال إلى غـ)١(ُ  

   =غـيره مـن مـدح أو هجـاء ً; وذلك أن يقطع المتكلم كلامه الذي هو فيه ويستأنف كلاما آخر صّ ضد التخلهو  )١(
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 ,ٌ فإن كان القرآن على هذا الأسلوب فبعيد عن وجود وحـدة موضـوعية بأنواعهـا.)١(ملائم
  .وتناسب في غالب الآيات والسور

َفيها ما يجرئ الجهلة والمتطفلين من غير أهل العلم المتخصـصين في علـوم القـرآن  −٨
  .التفسير بغير علم

ُ ومن أسباب الرفض أيـضا حجـة−٩ ّ ُ  الوحـدة الموضـوعية بأنواعهـا َّ أن القـصر عـلى:ً
  . مع إهمال غيره من الموضوعات والأهداف الأخرى المهمة,يجعل الهدف واحد

َّ فيـتراءى للـبعض أن الـسورة ;سـنة٢٣ًكون القرآن الكـريم نـزل مفرقـا خـلال  −١٠
 , لا يـربط بينهـا رابـط ولا يجمعهـا جـامع,القرآنية ماهي إلا أشتات مفرقـة وأفكـار متنوعـة

ٌ العلم الذي يبحثه إنما هو علم متكلف لا فائدة منهَّفيرون أن َّ َّ.  
ــزاعم بعــض المعارضــين−١١ ــن م ــرآن الكــريم : وم ــوارد في الق ــق ال ــذا التفري  إن ه

 لتخفيـف الملـل النـاتج عـن رتابـة ; مقصود مـن االله تعـالى,والتشتيت المزعوم في موضوعاته
كيف تبحث هـذه الوحـدة الموضـوعية ; ف)٢( مما يتنافي مع مثالية الأسلوب العربي,الأسلوب

 في القرآن الكريم ? 
  : بزعمين; ورأي آخر يضم غالبية المستشرقين−١٢
ــبرؤون الرســول:ًأولا ــراه الآن في   أنهــم ي ــذي ن ــق ال ــشتيت والتفري ــذا الت ــن ه  م

ّ قـدم كـل سـورة مـن القـرآن عـلى شـكل وحـدة   فهـو;موضوعات وسور القرآن الكريم ّ
 إذ ;−رضـوان االله تعـالى عـنهم−دث هذا التفرق هو جمع الـصحابة  ولكن الذي أح;مستقلة

 
َينظر. وهو مذهب القدماء من صنعة الشعر. أو غير ذلك, ولا يكون للثاني علاقة بالأول = نصر االله بـن محمـد : ُ

 المجمـع مطبعـة.  جـوا دمـصطفى: الجامع الكبـير في صـناعة المنظـوم مـن الكـلام والمنثـور, تحقيـق: ابن الأثير
 ). ٣/٣٢٦(, )هـ١٣٧٥(العلمي, ط

ــر  )١( ــيم ا:يُنظ ــام ابــن الق ــد. لإم ــسيوطيوَ) ١٤١ص( المــشوق الفوائ ــام ال ــق الإتقــان.  الإم  أبوالفــضل: تحقي
)٣/٣٢٦ .( 

 ) ٢٩٤ص( والسورة القرآنية لكريمالوحدة الموضوعية في القرآن ا. لأطرش امحمود.د.أ: يُنظر  )٢(
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ّ ورتبوهـا عـلى , فقاموا بهذا الخلط في أجزائه,هم من جمعوا القرآن الكريم بعد وفاة النبي 
 .)١(الشكل الذي نطالعه الآن

ْ أنه لا بـد أن تـترجم معـاني : ومن أسباب الرفض للوحدة الموضوعية في القرآن−١٤ َ ُ َّْ
ّ فلو سلمنا لهذه الوحـدة الموضـوعية لتعـسرت ,إلى اللغات الأخرى لغير الناطقين بهاالقرآن  ّ
  .)٢(الترجمة
 

  

 
َينظر  )١( لدراسـة القـرآن الكـريم, المـدخل : محمـد أبـو شـهبة: وَالـشيخ). ٢٦−٢١ص  (النظامدلائل . الفراهي: ُ

ص . ( الموضـوعيالتفـسير. بـازمول.د.أ وَ) ٢٨٤ص(, )م٢٠٠٣−هــ ١٤٢٣( ٢ط− القـاهرة −مكتبة السنة 
ــد). ٤٣−٤٢ ــين وق ــاد.د.أ ب ــدغامين عــدم زي ــتمام ال ــة الوحــدة اه ــة لنظري ــة التطبيقي ــرازي بالناحي ــام ال  الإم

 في وضــوعيةي أول القــائلين بالوحــدة المالإمــام فخــر الــدين الــراز(:  مبحــث مــستقل بعنــوانفيالموضــوعية, 
الوحـدة الموضـوعية :  الأطـرشمحمود.د.أ وَ) ٢٤٦+ ٢١١( كتابه منهجية التفسير الموضوعي صفي) السورة

 ). ٢٩٤ص(

 عنـد اً أبـديعتبر تفسير القرآن لا ى للقرآن; بل حتاً الترجمة الحرفية للقرآن مرفوضة وتعتبر تحريفَّأن: والمقصود  )٢(
 .  نفس ألفاظ القرآنهّأنالمسلمين 

 ). ٢/١٠٧(مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني: ينظر في موضوع ترجمة القرآن الكريم; لاستزادةل  



 

 

אא  אאאאFאE 

١٥٨

  

kÜİ¾a@ïãbrÛaZ@@µšŠbÈ¾a@ÞaìÓc@ò“Óbäß
ñ‡yìÜÛ æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾aLáènÛ†cë@)١( 

ً إن علماء القرآن أقروا بأن القرآن الكريم يمثـل وحـدة واحـدة متجانـسة :ُسبق القول ًَّ ً ّ
َ ولكن ثمة مجموعة , مشتملة على أعلى وأرقى درجات البلاغة والفصاحة والبيان,ًمتناسبةو ََّ

ــماء  ــة−مــن العل ــانوا قل ًوإن ك ّ ٍ رأيهــم محــل بحــث ودرس−ِ ٍ ّ  فهــم عارضــوا فكــرة الوحــدة ;ْ
ُ وفي ما يلي عرضها ومناقشتها.وضوعية في القرآن الكريم نتيجة حجج متغايرة ومتباينةالم ْ.  

¹]Ù]çÎ_ÜãjÖ_æ°•…^ÃV 

WאFW٥٠٠E)٢(:   

َّإن القـرآن إنـما " : يقـول, كلـهم هو الأصل في القرآن الكري)٣(َّذهب إلى أن الاقتضاب
  .)٤("ورد على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب في الانتقال

 
َ سيذكر العلماء الذين وردت لهم أقوال صريحة في رفض الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم وما شـاكلهنا  )١(  هاُ

ٌ لـه قـول ولـيس من المعارضـين هَّ في بعض الكتب بأنكْرهِ من ورد ذاَّ وأم).الإعجاز البلاغي, والمناسبات(من 
َيذكر في الرفض فلن ٌصريح  .  في الحاشيةبل في المتن; ُ

َ, وعالمـا, وًاضـلا, فاًكـان إمامـ.  ديـوان الـشعروله). الغانمي(ـ بالمعروفأبو العلاء محمد بن غانم, : هو  )٢( ًرعـاً ِ ,
 ).هـ٥٠٠(ت. حسن الشعر, بديع النظم السيرة, كثير المحفوظ, نَحس

رحمن الـيماني, مجلـس دائـرة المعـارف عبـدال: الأنساب, تحقيـق:  بن محمد السمعانيحيمرعبدال:  ترجمتهفي َنظريُ  
 ). ١٠/١٣(, )م١٩٦٢−هـ١٣٨٢(, ١ آباد, طحيدر −العثمانية 

 ). ١٥٩( التعريف به ص سبق  )٣(

, )١٤١ص( ابـن قـيم الجوزيـة, دار الكتـب العلميـة, مـامالبيـان, الإالفوائد المـشوق إلى علـوم القـرآن وعلـم   )٤(
, دار ا وعلومها وفنونهـأسسها−البلاغة العربية : ّحبنكةَ, وعبد الرحمن )٣/٣٢٦(, )أبو الفضل(وَالإتقان ط 

 ). ٢/٥٦١(, )م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦(, ١القلم, دمشق, ط 
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אW− 
 الـذين تتنـوع لـديهم أسـاليب أن القرآن الكريم نزل عـلى أسـلوب العـرب الفـصحاء

 تحــاكي أســاليب العــرب في )١(فــالقرآن الكــريم يحــوى أســاليب متعــددة. الحــديث والكــلام
   .كلامها, وأسلوبها ولكن في قمة الروعة والتناسب والبيان فهو كلام المنان

WאאLאאF٦٦٠E)٢(W 
ــن خــلال ــر لي م ــن ســبق لم يظه ــي المتواضــع م ــسلامَ بحث ــن عبدال ــز ب  في  الع

 فللعـز .بالتناسـب والاتـساق والوحـدة بـين آيـات القـرآن الكـريم وسـورهَمعارضته القـول 
ــه المعــارض للحــرالي المفــسر ــروابط ,)٣(  موقف ــان ال ــر مــن بي ــذي كــان يكث ِ ال ُ

بينـه وبـين الـشيخ عـز ووقع " : ففي ترجمته.والمناسبات بين آيات القرآن الكريم عند تفسيره
 أيـن : فلما وقف عليه قال, فطلب عز الدين أن يقف على تفسيره,الدين بن عبد السلام شيء

 يخرج من بلادنا إلى : ثم قال,قول مجاهد ? أين قول فلان وفلان ? وكثر القول في هذا المعنى
َ فلما بلغ كلامه الشيخ قال−يعني الشام−وطنه    .)٤("كذلك  فكان . هو يخرج وأقيم أنا:ُ

 في نيـف وعـشرين سـنة في  َّفإن القرآن نزل على الرسول" :ً أيضا وقال العز
  ."ّ وما كان كذلك لايتأتى ربط بعضه ببعض,أحكام مختلفة غير مؤتلفة

ٌالمناسبة علم حسن" : قوله)٥(ونقل صاحب الإتقان َ ُ لكـن يـشترط في حـسن ارتبـاط ,ٌ ُ
 فـإن وقـع عـلى أسـباب مختلفـة لم يقـع فيـه ,وّلـه بـآخرهٍالكلام أن يقع في أمـر متحـد مـرتبط أ

 
. . , المبالغة, الاحتباك, حذف القـوللكلمةيادة في بنية اإطلاق الجمع وإرادة الواحد, الز: من أساليب القرآن  )١(

 . تراجع كتب علوم القرآن: للاستزادة. الخ. 

 ). ٩٧(ص. سبقت ترجمته  )٢(

 ). ٩٦(ص.  ترجمتهتسبق  )٣(

َينظر  )٤(  − عبـاس, دار صـادرإحـسان: نفـح الطيـب مـن غـصن الأنـدلس الرطيـب, تحقيـق: المقـري التلمـساني: ُ
 ). ٢/١٨٨ (,)هـ١٩٩٧(٧بيروت, ط

 . السيوطي : الإمام: وهو  )٥(
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 يصان عن مثله حسن ,ٍ ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك.ٌارتباط
ِالحديث فضلا عن أحسنه ً")١(.  

אW 
 العـز بـن عبـد الـسلام       :ُمن خلال البحث المتواضع في ما توفر لدي من كتـب للإمـام

وكذلك لو رجعنـا لمـنهج .)٢(ه لا يتحدث عن الوحدة الموضوعية بأنواعهاَّ وجدت أن
 لوجدنا أنه يتحرى وبشدة أقوال السلف الصالح ولا يجيز إلا مالـه دليـل  الإمام العز

رحمهـم − فلما لم تـرد لديـه نـصوص واضـحة الدلالـة مـنهم;من كلام السلف المعتبرين لديـه
ط بـين الآيـات والـسور فـيما تـوفر لديـه مـن أدلـه كانـت  على التحدث بالمناسبة والرواب−االله

  .معارضته لموضوع التناسب والترابط والوحدة في المقصد بين السور والآيات واضحة

WאאאF١٢٥٥E)٣( W 
`  I  d  c  b  a : في قولـه تعـالى,ات سورة البقـرةييقول عند تفسيره آ

   h  g  f  e  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i 
   e  d  c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z  yx          w  v  u  t

i  h  g  fH ]ّاعلم أن كثيرا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف" :]٤٢- ٤٠:البقرة ً َّ, 
َّوخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته ُ  بـل ;دةٍّ واستغرقوا أوقاتهم في فـن لا يعـود علـيهم   بفائـ,ٍ

ِّأوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقـة بكتـاب االله سـبحانه ُّ. 
َّوذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود 

ّ فجاؤوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف,في المصاحف ٍُّ ٍ عنهـا كـلام البلغـاء ّ ويتنـزه ,ُّ
 
َينظر  )١(  ). ٥/١٨٣٨(الإتقان, طبعة المجمع  .السيوطي: ُ

َللاستزادة; ينظر  )٢(    . من الرسالة) ٦٦(ص: ُ

لـه الكثـير مـن . اشـتغل بالقـضاء والإفتـاء. فقيـه مجتهـد مـن كبـار علـماء الـيمن.  بن عـلى الـشوكانيمحمد: هو  )٣(
 . المصنفات

 http://shamela.ws/index.php/author/100:  ترجمته فيَنظريُ  
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َّ لا يـشك أن الحـوادث −ًفـضلا عـن عـالم−ٍوكل عاقـل .. .−سبحانه−ًفضلا عن كلام الرب 
ٍ كتحـريم أمـر كـان ; بـل قـد تكـون متناقـضة;المقتضية نزول القرآن متخالفـة باعتبـار نفـسها

ً وتحليل أمر كان حراما,ًحلالا ٍ ًمتباينة  و,ًوإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف.. .ِ
ّفإذا وجد أهل العلم يتكلمـون في التناسـب بـين .. .ّهذا التباين الذي لا يتيسر معه الائتلاف َ َ

َّتقرر عنده أن هذا أمر لا بـد منـه−جميع آي القرآن ويفردون ذلك بالتصنيف   وأن لا يكـون ,ّ
ًالقرآن بليغا معجزا إلا إذا ظهر الوجه المقتـضي للمناسـبة  .جـب للارتبـاطَّ وتبـين الأمـر المو,ً

ً فوجـده تكلفـا محـضا,فإن وجد الاختلاف بين الآيات فرجع إلى ما قاله المتكلمون في ذلك ً ُّ, 
ًوتعسفا بينا  ّ ً ٍانقدح في قلبه ما كان عنه في عافية وسـلامة−ُّ ً فـأي معنـى لطلـب المناسـب بـين .ٍ ُّ

ًآيات نعلم قطعا أنه قد تقدم في ترتيب المـصحف مـا أنزلـه االله متـأخرا ّ  وتـأخر مـا أنزلـه االله ,ً
ٌ فإن هذا عمل لا يرجع إلى ترتيب نزول القـرآن;ًمتقدما  بـل إلى مـا وقـع مـن الترتيـب عنـد ;َّ

وأحقــر ! ّ ومــا أقــل نفــع مثــل هــذا وأنــزر ثمرتــه .جمعــه ممــن تــصدى لــذلك مــن الــصحابة
 .)١("!فائدته 

אW 

ين آيـات القـرآن على الرغم من اعتراض الـشوكاني عـلى علـم المناسـبات والوحـدة بـ
ً كثـيرا مـايربط بـين مقـاطع الآيـات التـي يفـسرها ويـذكر وجـه  الكريم إلا أننا نجده

 وهـذا هـو عـين التناسـب . لهـذا المعنـى−سـبحانه−تعقيب االله تعـالى لهـذا المعنـى بعـد ذكـره 
ًفهــو وإن عــارض الفكــرة إلا أنــه كثــيرا . )٢(والاتــساق والوحــدة بــين آيــات القــرآن الكــريم ّ

ْومـن " :  وهو نفسه قـال عنـدما تـرجم للإمـام البقـاعي,ر المناسبات في تفسيرهمايذك َ
ّأمعن النظر في كتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور علم أنـه  َ َ َ ْ

ِمن أوعية العلم المفرطين في الذكاء ُ وكثيرا ما يـشكل . الجامعين بين علمي المعقول والمنقول,ْ ً
 , فـلا أجـد مـا يـشفي, شئ في الكتاب العزيز فأرجع إلى مطولات التفاسـير ومختـصراتهاّعلي

 
 )٨٥−١/٧٨. ( القديرفتح. الإمام الشوكاني: يُنظر  )١(

 ). ٥/٢٠٩(, )٣/٨٣(, )١/١٢٣. (المصدر السابق: يُنظر  )٢(
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  .)١("وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب
אWאאF١٢٩٦E)٢( W 

 ;قـال في حجـج المنكـرين لهـذا اللـون مـن الـربط بـين الآيـاتمولعله صاحب أوسع 
 . )٣(لقائلين بوجود المناسباتّحيث رد على ا

אW− 
ــوي ــشيخ الغزن ــة ال ــصدر كتاب ــت لم ــد أن رجع ــه  بع ــه أورد ماقال  وجــدت أن

  . دون أى تعليق أو توجيه.الشوكاني في النص السابق بتمامه
WאF١٣٠٨E)٤( W 

 ;تـي قبلهـا متعلقـة بـآخر الـسورة ال:الـلام قيـل ,]١:قـريش [ IB  AH" :يقول
ّكأنه قال سبحانه أهلكت أصحاب الفيل لأجل تألف قريش والـذي عليـه " : ثـم قـال.".. .ّ

َّالجمهور من الصحابة وغيرهم وهو المستفيض المشهور أن هذه السورة منفصلة عـن سـورة 
 
َينظر  )١(  ). ١/٢٠(, بيروت− بعد القرن التاسع, دار المعرفة نالبدر الطالع بمحاسن م: محمد الشوكاني: ُ

 معين الـدين محمـد للشيخ) جامع البيان في تفسير القرآن(له تعليق على تفسير . وي الغزن عبداالله بنمحمد: هو  )٢(
 ). هـ١٢٩٦(توفي سنة . الحسني الحسيني الشافعي

 . ولم أجد له ترجمه). ٦٢ص(مباحث في التفسير الموضوعي : مصطفى مسلم.د.أ:  عنًقلان  

 ,) مكانتـه− تطـوره −موضـوعه  (يـةعلـم المناسـبات القرآن: بعنـوان) ٢٠٢/٤(مقال في مجلة البيان :  عنًنقلا  )٣(
, طبع دار النشر )١٤−١٣ص على جامع البيان التعليقات(:  أخذه من كتابّإنه: قال. ميد محمود غانمعبدالح

 ). ٦٥ص(مصطفى مسلم . وَأ, )م١٩٧٧ −هـ ١٣٩٧, ٢, طباكستان−الكتب الإسلامية 

 فيطلب العلم في مقتبل العمر, وسافر . , محمد صديق بن حسن بن على القنوجيشيخالالعلامة المحقق, : هو  )٤(
ِامـتحن, و)فـتح البيـان( للقـرآن باسـم تفـسير: منهـاله مصنفات كثيره; .  العبادةكثير كان. طلبه  في سـبيل االله ُ

 ). هـ١٣٠٨( سنة  فتوفيحتي أهلكه المرض, 
 /ar.wikipedia.org/wikiخان _صديق_محمد:  في ترجمتهَنظريُ  

 ). ٢٨٤ص. ("تدبر قرآن "أمين أحسن الإصلاحي ومنهجه في تفسيره : الشيخ دالحافظ افتخار أحم:  عنًقلان  
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ُّ وأنه لاتعلق بينهما,الفيل ّ")١(. 
אW 

َبعــد البحــث في مقــدمات الــسور التــي فــسرها وجــدت أنــ  ربــط بــين ســورة  هُّ
ّلما انجر الكلام في خاتمة السورة المتقدمة إلى ذكر الإعـادة ومـا قبلهـا " : يقول.الأنبياء والحج

ă حثا على التقوى التي هي أنفـع ;وما بعدها بدأ سبحانه في هذه السورة بذكر القيامة وأهوالها
 .)٢("زاد

ــه تعــالى ـــما فــسر قول ــتح ل ّوفي ســورة الف ّ: I j  i  h   g 
kH ] ممـا وعـد بـه صـالحي عبـاده ذكـر مـا −سـبحانه−ثم لما فـرغ االله " :قال .]٦:الفـتح 

  .)٣("Hالآية.. I  gN : فقال,يستحقه غيرهم
ِ  ذكـر هـذا اللفـظ .]١:الحجـرات [ I`  _  ~H" : قال,وفي تفسير سورة الحجرات ُ

ِ والمخاطب به أمر ونهي,في هذه السورة خمس مرات ُ ِ ُ الناس مرة والخطاب  وذكر فيها يا أيها ,َ
َ كـما أن المخاطـب بـه وهـو قولـه,فيها يعم المـؤمنين والكـافرين َّ: Ik  j  i  h     gH 

ِ فناسب فيها ذكر الناس,ّيعمهما ,]١٣:الحجرات[ َ")٤(.  
الـذي قـال  ٌ موقفـه شـبيه بموقـف الـشوكاني  القنوجيَّ فإن شيخنا ;لذا

ــات ــين الآي ــذين تحــدثوا عــن المناســبات ب ــا ت:عــن ال ــم متكلف ــاطوا عل ًع ــي ,َّ ــة الت  وبالأمثل
  .  أنهما أستخدما هذا الأسلوب في تفسيريهما تثبتاستخدمناها

 
َينظــر  )١( تفــسير ســلفي أثــري خــال مــن (فــتح البيــان في مقاصــد القــرآن : صــديق بــن حــسن القنــوجي: الإمــام: ُ

, صـيدا−, المكتبـة العـصرية )لا تغنـي جميعهـا عنـهالإسرائليات والجدليات المذهبية يغني عن جميع التفاسير و
 ). ١٥/٣٩٨(, )م١٩٩٢−هـ ١٤١٢(بيروت, 

َينظر  )٢(  ). ٩/٩(فتح البيان في مقاصد القرآن : صديق بن حسن القنوجي: الإمام: ُ

 ). ١٣/٩١(: المصدر السابق  )٣(

 ). ١٣/١٢٩(: المصدر السابق  )٤(
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WK)  ١()هـ١٤٣٢ت(W− 
ــولي ــال بعــض ":ق ــيؤدي إلى إغف ــدة الموضــوعية س ــول بالوح ــلى الق َّإن الحــرص ع

 حتـى يـسلم للباحـث ;اُموضوعات السورة التي لا تنسجم مع العنوان العام الذي وضع له
 فكل مبتدئ يعمد ; وفي هذا جناية على البحث,القول بهذه الوحدة دون أن يعكر عليه شيء
 ثـم يخـرج عـلى , ويهمل مـا لا سـبيل إلى انـضمامه,إلى سورة فيختار بعض عناصرها المتقاربة

  .)٢("ٍالناس برأي يهتف بوحدة الموضوع في السورة القرآنية 

אW− 
 صــحيح ومقبــول إن كــان الواقــع العمــلى للقــول   بيــومي:الــدكتورإن ماقالــه 

 .كذلك
عبـارة عـن ,ولكن إذا نظرنا إلى أن البحث في الوحـدة الموضـوعية في القـرآن بأنواعها

إجتهادات وإستنباطات وهدايات يفتح االله بها على من شاء مـن عبـادة البـاحثين والمفـسرين 
 أن مـراد االله :بمعنى أن يقـول جازمـا;ا النص القرآنيإنه لايمكن أن يلزم به, ولكتابه العظيم

ــه  ــا أخترت ــذا ولايكــون إلا م ــو ك ــذا ه ــصد أو الوحــدة الموضــوعية في ســورة ك ــالى بالمق تع
  .وإستنبطه

 إذ أنه حمل هذا الإستنباط وإختيـار الوحـدة  ما قاله الدكتورّنسوغ نستطيع أن 
  .جادلةٌالموضوعية للسورة على أنه قول لايقبل الشك أو الم

 
له مؤلفات كثيرة ومن القدماء الذين شاركوا بإذاعة القـرآن . يرالأديب الكاتب الكب. محمد رجب بيومي: هو  )١(

 ). هـ١٤٣٢(توفي سنة . الكريم
 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=237764:  في ترجمتهنظريُ  

 . البيان القرآني:  على نسخه من كتاب رجب بيوميالحصول أستطعلم   )٢(
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WKאא−א−)١(W 
ة والربط بين الآيـات والـسور وأنهـا لـيس مـن البحـوث دمن المعارضين لفكرة الوح

ُليس من التفسير الموضوعي الكتب التي عنيت ": التفسيرية لنصوص القرآن الكريم, يقول
 صـفة −إن صحت−اجتهادية التماسية, فهي ببيان المناسبات بين الآيات والسور; لأنها أمور 

ــا في كتــب التفــسير الموضــوعي  ــصح إدراجه ــذلك لا ي ــصوصا, ول ــست ن ًللنــصوص, ولي
 . )٢("بنوعيه

WKא)٣(W 
ِأن يعمد الباحث والناظر في القرآن إلى الآيات التي تتـصل بموضـوع واحـد " :يقول ْ ْ

ْفيجمعها ويجعلها نـصب عينيـه وموجـودة بـ ّ ثـم يقلـب الطـرف في أنحائهـا ويجيـل ,ين يديـهُ
 ثــم يعمــد إلى جوانــب ذلــك ,الفكــر في جوانبهــا, ويكــون منهــا الموضــوع الــذي تتــصل بــه

ă حتى يكون هـيكلا تامـا ;ًمبرزا لمراميه...,الموضوع ويجعله في إطار متناسب وهيكل متناسق ً
 ذلـك الموضـوع إلى حـديث  فـإن أعـوزه كـمال, قـائم الأركـان,ّمتكامل الأجـزاء تـام البنيـان

 وعلى ذلك ينجلى للقارئ بوضـع .جاءت به السنة حتى يكمل هيكله ويتم له صرحه جاء به
 وبهـذا يستكـشف القـارئ ; والمعنى الـذي يعـول عليـه,الآية الهدف الذي يقصد القرآن إليه

  . ويبرز للناس من مواضع القرآن ماجاء به لأداء مهمته ورسالته,للقرآن هديته
 ; ذلك النوع من التفسير وإن نحا نحوه علماء العلوم المختلفة غير علم التفسير:نقول

 
يد, من علماء الأزهـر الـشريف وعـضو سـابق بمكتـب إرشـاد جماعـة الأخـوان عبدالستار فتح االله سع. د: هو  )١(

المسلمين بمصر, وصاحب أول دكتوراه من داخل الجون, وهو عضو بالمجمع الفقهـي بمكـة المكرمـة والهيئـة 
َ  ينظر في ترجمته.الإسلامية العالمية ُ : 

https://ar.wikipedia.org/wiki/ االله_فتح_الستار_ عبد  

َينظــر  )٢( ــتح االله ســعيد: ُ ــستار ف ــع والنــشر الإســلامية, ط: عبدال ــدخل إلى التفــسير الموضــوعي, دار التوزي  ٢الم
 ).٣٣ص(, )م١٩٩١−هـ١٤١١(

 ). ٢٠٧(سبق ترجمته ص   )٣(



 

 

אא  אאאאFאE 

١٦٦

ِكعلم الكلام عنـد الاسـتدلال عـلى صـفات االله تعـالى بالـدليل الـنقلي مـن قبـل قولـه تعـالى ِ َِ: 
IÎ  Í  ÌH ]ــام ــود[ IË  Ê  ÉH.. .]٧٣:الأ�عــ _   `  I  a...  ]١٠٧:هــ

bH ] فإن تلـك العلـوم بوبـت فيهـا ;التصوف والفقهوكذلك في علم الأخلاق و. ]٦٢:الزمـر ْ َ ِّ ُ َّ
 : نقول. ودعمت بما يلائم تلك الأبواب من أدلة قرآنية وآيات تنزيلية, واستشهد بها,أبوابها

َّ إلا أنـه عـلى النحـو التفـسيري لم يـتم ,ذلك النوع من التفسير وجد مايدانيه في علـوم أخـرى
ْ ولم ين, ولم تقم أركانه,بنيانه  بـل لم يتعـرض لـه مـن اللاحقـين إلا ;ٌ أحد من السابقينحُ نحوهَ
  .القليل

 وتحريـك ,ْ جمع الآيات المتحدة الموضوع−كما ذكرنا− وهذا المنهج من التفسير يستلزم
 بذلك نقطف من كل غصن من أغصان ذلك البحث مايناسبه حتى ;النظر في اتجاهات شتى

ّ ثـم ,لكل فرع مـن الآيـات مايناسـبه ويكون ,تكون فروع ذلك الموضوع مستوفاة مستكملة
 ويجمـع , حتى يأتي على الأهداف التي يرعاها القرآن الكريم;ينتقل إلى موضوع آخر وهكذا

 وذلك كموضوعات ; أو يهتم بالنهي عن مقارفتها,الموضوعات التي يهتم بالدعوة إلى فعلها
 ومايجـب عـلى ,د وكموضـوعات الربـا والخمـر والزنـا والجهـا,الألوهية والرسـالة والبعـث

 وهـذا النـوع مـن .المجتمع مـن مراعـاة حقـوق الأفـراد ومراعـاة الأفـراد لحقـوق الجماعـات
 .)١( التفسير الموضوعي:التفسير يقال له
אW− 

يقول أن هذا النوع من الأبحاث لم يتطرق له أحد من السابقين وحتي اللاحقين كـان 
 الوحدة الموضوعية في القرآن الكـريم لـيس  وكأنه يشير إلى أن البحث في,حديثهم عنه قليل

لعل ذلك بسبب عـدم تـوفر النـصوص التـي توضـح كـلام العلـماء عـن الوحـدة , وله أصل
 .الموضوعية

 
 ). ١٤−١٣ص(التفسير الموضوعي: الكومي. د: يُنظر  )١(
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WKאא−א−)١( W  
 وفي ظنـي ,لموضوعي التي يدور حولها حديث الكاتبين في هذا العـصراأنواع التفسير 

 ,َّ وذلك أنهما إلى البحث الفكري أقرب;)٢(لنوعين الأول والثاني ليسا من صلب التفسيرَّأن ا
 فـإذا نظرنـا في أي موسـوعة مـن موسـوعات الفقـه الإسـلامي .وبالتخصص الفقهي ألصق

َفإننا سنجد أن جميع المباحث الفقهية قد بحثت من جميع جوانبها َِّ ُ  أم , سواء المتعلق بالآيـات;ّ
 والتفسير هـو صـاحب الكلمـة ,ً وكتاب االله تعالى هو الحاكم عليها جميعا.ثارالأحاديث والآ

ُّ وجميع الأقوال والآراء ترد إليه,الأولى َ ُ)٣(.  
אW 

 ,)٥(رحـم االله الـشيخ" : فقـال,)٤(المثني عن الحاجـة إلى التفـسير الموضـوعي. ّتحدث د
َّ وأن جميـع كتابـاتهم لا ,فـسير نـادرونفقد كان متقررا عنده أن الكاتبين في هذا اللون مـن الت

ٍ وأن الكتابة التفسيرية عـلى طريقـة مـا , أو سلوكية, أو كلامية,تعدو أن تكون كتابات فقهية َّ
ِ وفي ظني أن محاولة الكتابة من قبل البـاحثين في التفـسير الموضـوعي .يريد تكاد تكون نادرة َّ

ٍلن تخرج عن كونها بحثا إسلاميا في أي مجال  ّ ă  ; ولن تصل إلى المستوى التفـسيري,من مجالاتهً
 
. الأردن − كم القرآن, جامعة اليرمو وعلوسيرماجستير ودكتوراه في التف. فتاح محمود محمود عبدالالمثنى: هو  )١(

 . له دورات.  بكلية النجاحسلاميةعضو هيئة التدريس بقسم الثقافة الإ
 . www.al-eman.com/aleman/library/messages/02224.pdf:  ترجمتهفي َنظريُ  

 . التفسيرالموضوعي للمصطلح القرآني:  الأولالنوع  )٢(
 .  للموضوع القرآنيلموضوعيالتفسير ا:  الثانيالنوعو  
فـضل . أ:  بـإشرافاه, رسـالة دكتـورالسياق القرآني وأثره في الترجيح الـدلالي: فتاح عبدال محمودىالمثن: َنظريُ  

 .  على الشبكةمنشورة). ٥٣ص(, )م٢٠٠٥ −هـ١٤٢٦(حسن عباس 

َينظر  )٣(  ). ٥٩ص (هلمصدر نفسا: ُ

 ). ٢٠−١٧ص(التفسير الموضوعي : الكومي. د: يُنظر  )٤(

 .  موقفهفي , الكومي. د: يقصد  )٥(
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ًوذلك أنها تخالف قانون التفسير الذي انتهجه علماؤنا قديما  من الـسير عـلى منهـاج الـسورة ,َّ
ْ وهي الشرعة التي لايتم التفسير إلا بها,من بدايتها حتى منتهاها  فإذا حاولنا مخالفتهـا فإننـا .ِّ

 لا ,واتــصالها بالتفــسير اتــصال الاســم بالاســم ,ًســنخرج ببحــوث نــسميها بحوثــا تفــسيرية
ٍ وغير هذه الطريـق فلـن يكـون إلا تكـرارا لكـلام الـسابقين بترتيـب .َّاتصال الاسم بالمسمى ً

ُجديد لاغير, وهي وجهة نظر تحتمل الصواب والخطأ  .)١(" مع قناعتي الكبيرة بها,ٍ
وعية إلأى فهو يرفض أن يـضيف أبحـاث التفـسير الموضـوعي ومنـه الوحـدة الموضـ

 .البحوث التفسيرية بل جعلها من البحوث الفكرية
 

  

 
 ). ٦١ص(السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي : المثنى. د: يُنظر  )١(
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@szj¾a@szj¾asÛbrÛasÛbrÛa@@
@@

|îuÛa|îuÛa@@
@@
@@

W 

• אאWאאאא
אאאK 

• אאWאאאאא
אאK 

  

*     *  *** *  *     *   
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kÜİ¾a@Þëþa@Z@ÞìÔÛa@À@|ua‹Ûa@ðc‹Ûa
ñ‡yìÛbi áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ @

َيخلص مما سبق إلى ما يلي ُ: 
ًلا بد من الحديث أن القرآن نزل جملة واحـدة إلى الـسماء الـدنيا بترتيبـه الـذي هـو   −١ ًّ َّ
ً ثم نزل مفرقا حسب الوقائع والحوادث,عليه الآن ّ ِ لأنـه يظهـر ; وهو أمـر مطلـوب وجـائز;َّ ُ َّ

   .ًنوعا من أنواع الإعجاز في القرآن الكريم الذي لا تنقضي عجائبه على مر الدهور والأزمان
ُ فطلـب ;والآيات في القـرآن الكـريم تـوقيفي −)١(على الراجح–َّأن ترتيب السور   −٢ َ َ

ٌالحكمه لهذا الترتيب في الوحدة الموضوعية أمر جيد قول بفتح الوحدة الموضـوعية  ولكن ال,ّ
ُبدون قيود لا يحسن ْ والقـول بمنـع طلـب الوحـدة الموضـوعية .  لما يترتب عليه  من مفاسـد;َ
ُللسورة لا يحسن ْ َّ ولأن لا ,ُ لما فيه من إغماض لوجه الـنظم في اتـساق المبـاني وتـرابط المعـاني;َ

ًدليل واضحا في منعه َ.  
  :ّفالذي يترجح

 إن كان بضوابط تحقق المـصالح , الموضوعية بأنواعها لا بأس بهَّأن البحث في الوحدة
  .)٢( وتدرأ الاضرار والمفاسد المخشية عليه,المراعية لهذا الدرس

 
  

 
 . "الراجح وهذا.  ترتيب السور توقيفيَّإن": )١/٣٨) (البرهان في علوم القرآن( في زركشيقال ال  )١(

 . تحرير التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية للسورة:  محمد بازمولد. أ: نقل بتصرف من  )٢(
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kÜİ¾a@ïãbrÛa@Zxa‹ƒna@Áiaìš@@
áí‹ØÛa@æe‹ÔÛa@À@òîÇìšì¾a@ñ‡yìÛa@ @

َّمما سبق اتضح أن الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم خمسة أنواع ّ:  
  .ًالوحدة الموضوعية في القرآن الكريم كاملا−١
  . الوحدة الموضوعية لموضوع في القرآن الكريم−٢
  . الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ولها أقسام−٣
  . الوحدة الموضوعية بين سورتين متجاورتين−٤
  . الوحدة الموضوعية بين سور تشترك في أمر معين−٥

  : ضوابط للوحدة الموضوعية بأنواعها لوضع−بعون االله−وسأجتهد 
אאWאאאאW 

  .)١(  النظر في مقاصد القرآن العامة والكلية−١

 
وقد أشار إليها ابـن القـيم في . الموضوعات العامة التي تدور عليها ألفاظ القرآن ومعانيه بعمومه: المقصود بها  )١(

 :  عشرة أقساموهي.  القرآنظذكر الوجوه التي تنقسم إليها معاني ألفا": قوله
 واحـد لا وأنـه نفسه لعبـاده بأسـمائه وصـفات كمالـه ونعـوت جلالـه وأفعالـه, −سبحانه−تعريفه :  الأوللقسما        

 .  يتبع ذلكوما. شريك له
,  وذرأ في العالم الأعـلى والأسـفلق خلما به على ذلك من آيات قدرته وآثار حكمته في هَدْما استش:  الثانيلقسما        

ِريتهَ أنواع بمن ّ  عـن صـفات لـهّ به على من ألحد في أسـمائه وتوحيـده وعطăمحتجا وأصناف خليقته, ِ
 المـضروبة والأقيـسة والأمثـال , البراهين العقلية التي أقامها على ذلـكوكذلك. كماله وعن أفعاله

 . االعقلية التي تقدمت الإشارة إلى الشيء اليسير منه
 أيـام وعـدد بعـضه عـلى بعـض, ْوسـبق اشتمل عليه بدء الخلق وإنـشاؤه ومادتـه وابتداعـه لـه, ما:  الثالثلقسما        

   =  يتبع ذلكوما.  إبليس وتمرده وعصيانهوشأن الملائكة, وإسجاد آدم, وخلقالتخليق, 
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 مماجـاء في كتـب علـوم :ُ استعراض ما كتب في فضائل القرآن الكريم على العموم−٢
  . وكتب أصول الفقة,صوصفي أبواب التفسير على الخ−  والأحاديث,القرآن

ّ جمع الآيات التي توضح مقاصد القرآن الكريم−٣   . وكلياته, وخصائصه,ْ

ً النظر والتأمل في تفاسير العلماء من المفسرين قديما وحديثا لهذه الآيات−٤ ً ّ ّ.  

 
 إعـادتهمو الخلـق فيـه مـن حـال إلى حـال, وإحالة وصورته, وكيفيته المعاد والنشأة الأخرى, كرذِ:  الرابـعلقسما         =

 . اًخلقا جديد
 يتبـع ومـا.  بمنقلبه ومثبـور بـهومسرور إلى شقي وسعيد, وانقسامهم أحوالهم في معادهم, كْرذِ:  الخامسلقسما        

 . ذلك
 نـزل ومـا أحـوالهم مـع أنبيـائهم, وذكـر القرون الماضية والأمم الخالية وما جـرى علـيهم, كْرذِ:  السادسلقسما        

 مـا جـرت عليـه ليكـون ومـا حـل بهـم مـن العقوبـات; ثُلاتَلتكذيب منهم مـن المـ العناد واأهلب
 .  للمعاندين فيحذروا سلوك سبيلهم في التكذيب والعصيانًأحوال الماضين عبرة

 دّتهاُ مـصرَِ بهـا عـلى قـدر الـدنيا وقـّينـبههمالأمثال التي ضربها لهـم والمـواعظ التـي وعظهـم بهـا; :  السابعلقسما        
 أعد لهم في الآخرة مـن نعيمهـا المقـيم ما في ويرغبوا فيها ويتركوا الإخلاد إليها, ليزهدواها; وآفاق

 . وخيرها الدائم
 يحبـه مـن ومـا مـا فيـه طاعتـه ومعـصيته, وبيـانما تضمنه من الأمر والنهي والتحليل والتحريم, :  الثامنلقسما        

 يقرب إليه ويدني من ثوابـه ومـا يبعـد وماها, الأعمال والأقوال والأخلاق وما يكرهه ويبغضه من
 عنهـا, رََ زجوزواجر, هاَّ حدوحدود, ضَهاَ فرٍفروض:  هذا القسم إلىّوقسم. عقابهمنه ويدني من 

 . ا فيهبَّ رغٍ وشيمٍوأخلاق
 مـن اهّ إيـرّفهموعـ لهم وما يريـده بهـم, ِكايدهَ عليهم ومِداخلهَ من شأن عدوهم وماهّ إيفهمّما عر:  التاسعلقسما        

 يتـداركون بـه مـا أصـيبوا بـه في معركـة ومـا من بلوغ كيـده مـنهم, ُ منه والاحترازنُّطريق التحص
 .  يتبع ذلكوما. الحرب بينهم وبينه

 اختـصه بـه مـن الإباحـة والتحـريم, ومـاما يختص بالسفير بينه وبين عباده عن أوامره ونواهيـه,  : العاشرلقسما        
ْوذكر  .  يتعلق بذلكوما. لى أمته حقوقه عِ

 . " عشرة أقسام عليها مدار القرآنهذهف  
دار . محمـد الــدخيل االله: تحقيــق. ابـن قــيم الجوزيـة, الـصواعق المرســلة في الـرد عــلى الجهميـة والمعطلـة: َنظـريُ  

 ). ٦٨٦−٢/٦٨٤). (هـ١٤٠٨)(١(ط . العاصمة, الرياض
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ً تدقيق النظر مـرة بعـد مـرة مـن الباحـث نفـسه في مـا ظهـر لديـه مـن معلومـات−٥ ّ, 
 ومحاولـة دمجهـا تحـت ,ومحاولـة الجمـع بينهـا تحـت موضـوعات رئيـسة . وفوائـد,ومخرجات

ٍوحدة موضوعية واحدة ٍ ٍ.  

 والحذر من تحميل النـصوص القرآنيـة مـا ,ّ اتقاء االله تعالى والخوف منه:مع التنبيه على
  .ٍلا تحتمل من معان

َّوعدم الجزم بأن ما أهتدى إليه  قـط مـن  من اجتهاد هو مـراد االله تعـالى ف−بفضل االله−ْ
 فكتاب االله تعالى لا يعلم بمنتهى معانيه ولا مقاصـد مراميـه إلاهـو ; ولايعدو قدره,الآيات
  .سبحانه

َّ لأن ;مع مراعاة الأدب والاحترام عند اختيـار العبـارات التـي يـصوغ بهـا اجتهاداتـه
 بـدون ّ لا يجـوز لـه أن يـتكلم فيهـا,ّهذا البحث يمس كلام االله تعالى وهو صفة ثابته له تعالى

ٍأصول وأدلة    .ٍ وتعظيم,ٍ وتنزيه,ٍ وتقديس,ٍ
 :  العمل على تطبيق النتائج التي توصل لها الباحث  على أرض الواقع من تقديم−٦

 .مقترحات لحل بعض المشكلات التي عالجها الموضوع .١

أفكار لتفعيل نتائج البحث في تعليم الناس بطرق جديدة وفعاله عبر وسائل  .٢
بهـدف ربـط النـاس بهـديات القـرآن الكـريم  .الميداني, وتماعيالتواصل الاج

ونوره, ووحدته الموضوعية وتوضـيح أثـره الإيـماني والعمـلي في حيـاة الفـرد 
 .الخ...والمجتمع

אאאWאאאאW 
الــشورى  (: مثــل; عــلى أن يختــاره مــن نــصوص القــرآن نفــسه.تحديــد الموضــوع  −١

  .)الديموقراطية في النظام الإسلامي (: ولا يقول.)النظام الإسلامي في

 واسـتفراغ الجهـد .جمْع الآيات التي تخدم الموضوع المختار من جميع آيـات القـرآن  −٢
  .ذلك في
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ُّ لإزالـة ماقـد يتبـادر إلى الـذهن مـن تـوهم .التوفيق بين الآيات بعضها مع بعـض  −٣
  .التعارض أو الاختلاف

ă الآيات أثناء عرضها تفسيرا موضوعياتفسير  −٤  مع الربط بالواقع في شتي الميـادين .ً
 ,ّالتي تخدم الموضـوع وتوضـح فوائـد اتبـاع الـنص القـرآني في حـل المـشكلات والمعـضلات

  عـلى العـيش −ًفـضلا عـن المـسلمين −واستخراج الفوائد والهدايات التـي تـساعد البـشرية 
ٍبحرية وأمن واستقرار ٍ ْ ٍِّ َّ  والـدنيوي ,ّفيكون الموضوع قد وضح الجانـب الـديني مـن التفـسير .ُ

ً فتلتحم آيات القرآن الكريم لتـشكل هـيكلا .ّالذي يطبق فيه هداية الآيات على واقع المتلقي
  .ّيجلي الموقف القرآني من الموضوع المختار

 بهـدف خدمـة . وعـدم الخـروج عـن الموضـوع,الالتزام بالحيادية التامة في البحث  −٥
ٍ أو تدعيم مـذهب يعتنقـه,يٍ سابق للباحثرأ  بـل عليـه أن يبحـث بموضـوعية .وهكـذا.. .ِ

ً متجردا من الأفكار السابقة,ًطلبا للهداية والرشاد من االله تعالى ِّ.  

ــل في  اســم الموضــوع   −٦ ــة والتأم ــق اللغ ُّالأخــذ بمطل ــريم −ْ ــرآن الك ْإن ورد في الق
 واسـتنباط .)الـخ... اسـم فاعـل− مـصدر − مـضارع −ٍماض  (−بتصريفاته الزمنية المتعددة
  . ليتضح لديه كيفية تناول القرآن ومعالجته لموضوعه المختار;العلاقة بين هذه المسميات

 وبـما ورد مـن , وأقوال الصحابة والتـابعين النبيتكميل الموضوع بما ورد عن   −٧
َ وحتي إن كانت نظريات وضعية تؤخذ لتناقش وتدرس في ضوء الموضـوع ,أقوال المحدثين ُ ُ َُ َ ْ

ْ عـلى أن يكـون هـذا الاختيـار مهــما ويـصب في دعـم صـلب الموضـوع.المختـار ُ ُّْ ă, والتنبـه مــن ُّ
ّ إذ إن مــن أهــم ;ّالاســتطرادات والتطويــل الممــل  :أهــداف اســتخراج الوحــدة الموضــوعيةْ

  . بمختلف أنواعها, والتركيز على الفائدة الأهم من النص القرآني,الاختصار

ًالتركيز على أن الموضـوع القـرآني يلبـي حاجتنـا ورغباتنـا في مـا إذا أردنـاه بـسيطا   −٨
  .)١(ًوجيزا أو

 
 عن أنواع المعلومات تخرجضوعية للموضوع القرآني ينبغي أن لا أن المعلومات الواردة في الوحدة المو: أقصد  )١(

   = .  لايمل الطالب والمتلقي من طول البحثى البسيط حتونتجنبفي التفسير من الوجيز إلى الوسيط, 
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 عـلى أرض العمل على تطبيق النتائج التي توصل لها الباحث في الموضوع القـرآني  −٩
 : الواقع من تقديم

 .مقترحات لحل بعض المشكلات التي عالجها الموضوع −١

أفكار لتفعيل الموضوع القرآني في تعليم الناس بطرق جديدة وفعاله عـبر وسـائل  −٢
بهدف ربط الناس بهديات القرآن الكـريم ونـوره, وتوضـيح .الميداني, والتواصل الاجتماعي

 .الخ....الفرد والمجتمعأثره الإيماني  والعملى في حياة 

 والحذر من تحميل النصوص القرآنية ,ّ اتقاء االله تعالى والخوف منه:مع التنبيه على −٣
  .ٍما لا تحتمل من معان

َّوعدم الجزم بأن ما أهتدى إليه   من اجتهاد هو مـراد االله تعـالى فقـط مـن −بفضل االله−ْ
ى معانيه ولا مقاصـد مراميـه إلاهـو  فكتاب االله تعالى لا يعلم بمنته; ولايعدو قدره,الآيات
  .سبحانه

َّ لأن ;مع مراعاة الأدب والاحترام عند اختيـار العبـارات التـي يـصوغ بهـا اجتهاداتـه
ّ لا يجـوز لـه أن يـتكلم فيهـا بـدون ,ّهذا البحث يمس كلام االله تعالى وهو صفة ثابته له تعالى

ٍأصول وأدلة  .ٍ وتعظيم,ٍ وتنزيه,ٍ وتقديس,ٍ

 
 ). ٩٥>−٨٨ص(منهجية التفسير الموضوعي :  الدغامينزياد.د.أ:  بتصرف منقلن   =
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)١( : 
  .اختيار السورة −١

ّالاطلاع الدقيق على كتب التفسير وعلوم القرآن التي تحدثت عـن هـذه الـسورة −٢ ّ; 
  :لندرس من خلال هذه الكتب

  .َأسماءها التوقيفية والاجتهادية .١

ْ إن كانـت : المصحف الإمـامَ هل هي مكية أم مدنية ? وعلاقة ترتيبها في:َنوعها .٢
ــة−ًمــثلا−هــذه الــسورة  ــة ووقعــت بعــدها ســورة مدني  أو , مــن الــسور المكي

  .العكس

ّسبب نزولها خاصة .٣   . أو سبب نزول بعض الآيات فيها,َ

ٍّالاطلاع على الأحوال والظروف والاماكن التي أحاطت بنزول السورة ككل .٤ ّ, 
  .وآياتها

  .ئمة مع ترتيبها في المصحف الإمامَمراعاة ترتيب نزول السورة عند الأ .٥

  .َترتيب الآيات داخل السورة نفسها .٦

ّالتعرف على العام والخاص .٧ ِّ   . والناسخ والمنسوخ,ّ والمطلق والمقيد,َُّ

 حـسب ترتيـب ; والـسورة ومـا بعـدها,َالنظر في المناسبة بين السورة وما قبلهـا .٨
  .المصحف

  .َالنظر في علاقة بداية السورة بنهايتها .٩
 
 : وأقسامها  )١(

 . ظاهرةسورة وحدتها الموضوعية −١  
 .  سورة وحدتها الموضوعية تحتاج إلى إعمال فكر−٢  
 .  صعبة المنال إلا على العلماء الراسخينضوعية سورة وحدتها المو−٣  
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ِّقراءة الدلالات واللطائف القرآنية المستنبطة من فهم المفـسر ممـا أفـاء االله بـه  .١٠ َ
  .عليه أثناء تفسيره

  .َاستخراج الخصائص العامة للسورة .١١

ُالتأمــل في اســم الــسورة −٣ ِ واســتخراج معنــاه اللغــوي ودلالتــه مــن كتــب معــاجم ,ُّ ُ
ِ  فمن ثم تحديد المعاني اللغوية الموافقة أو الم;اللغة ِّ َ   .ِقاربة من المعاني الموجودة في السورةَ

 مـع استحـضار أغلـب المعلومـات ,ّقراءة السورة قراءة متأنية ومتـدبرة وفاحـصة −٤
  .ًالتي جمعت سابقا في الذهن

ّ رد − آداب −قصص الأنبياء  (: مثل;الاجتهاد في تقسيم السورة إلى محاور رئيسة −٥ َ
 .)إلخ.. .ْ وصف الجنة−على صنف 

ّ وعلاقة كل قسم بالهدف العام للسورة,المناسب للسورةتحديد التقسيم  −٦ ٍ ِ ُ.  

ّحصر المتكرر أو المتشابه من الآيات في السورة نفسها والسور الأخرى −٧  ومحاولـة ,ْ
  . لأن ذلك يساعد كثيرا على معرفة الهدف الرئيس في السورة;استخراج الروابط بينها

 واسـتفرغ الجهـد ,ا الباحـثăالتفكير مليا في المخرجات والنتـائج التـي توصـل لهـ −٨
 .لاستنباط المحور الرئيس منها

 
 :التالي النسق  على: أن نقسم دراسة السورة إلى شقين:ومما يساعد على تحديد الضوابط

WאאFWE 
  .اختيار السورة −١
  :التالي لدراسة ;رةالسو هذه عن تحدثت التي القرآن وعلوم التفسير كتب على الاطلاع −٢

 . )١( ودراسة معانيها اللغوية. والاجتهادية,  أسمائها التوقيفية−١

 
 .  في السورةتتردد أو الموافقة للمعاني التي ة تحديد المعاني اللغوية المقاربثموذلك من كتب معاجم اللغة,   )١(
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, وعلاقتهـا بـما )١( وترتيبهـا في المـصحف, ووقـت نزولهـا, مكان نزول السورة−٢
  .قبلها وما بعدها

 ,ٍّ دراسة الأحـوال والظـروف والأمـاكن التـي أحاطـت بنـزول الـسورة ككـل−٣
  .بعض آياتها كجزء أو

  . فضل السورة−٤
  .استخرج الخصائص العامة للسورة −٥
WאאFאWE 

  . أو في بعض آياتها. أسباب النزول الواردة في السورة−١
 , النظــر في ترتيــب الآيــات في داخــل الــسورة ومــا إذا تكــرر فيهــا بعــض الآيــات−٢

  .لتأمل فيهاوالكلمات  ولو بتصريفات متعدده لحصرها وا
  .علاقة مطلع السورة بخاتمتها −٣
  .)٢(الاجتهاد في تقسيم السورة إلى مقاطع أو محاور رئيسة −٤
 لبيــان دوره في الحفــاظ عــلى وحــدة ;بحــث التنــاغم الــصوتي في فواصــل الآيــات −٥
  .)٣(السورة
ٍقراءة الدلالات واللطائف القرآنية المستنبطة من فهم جمع من المفسرين  −٦ ْ الجهابـذة ْ

  .مما أفاء االله به عليهم

 
ّ نوع ماجاء بعدها, مع النظر في اختلاف العد بين علماء وماسور المكية أو المدنية,  هذه السورة من الكانت: أي  )١(

 . القراءات والأمصار

ٍ عن موضوع معينثّ يتحدٍ مقطعكل: أي  )٢(  − الآداب −قـصص الأنبيـاء (:  موضوع السورة العام; مثلمْنِ ضَّ
 ). إلخ. . .  الجنة والنارفْوص

 . والشعر, والبلاغة, والبيانذلك من كتب اللغة, يمكن الاستفادة في استخراج   )٣(
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ــة ومتــدبرة وفاحــصة −٧  مــع استحــضار أغلــب ,إدمــان قــراءة الــسورة قــراءة متأني
  .المعطيات السابقة في الذهن

 واسـتفراغ الجهـد ,ăالتفكير مليا في المخرجات والنتائج التي توصل إليها الباحـث −٨
  .لاستنباط الوحدة الموضوعية للسورة

طبيق النتائج التي توصل لها الباحث في الوحدة الموضـوعية للـسورة العمل على ت −٩
 : القرآنية في أرض الواقع من تقديم

 .مقترحات لحل بعض المشكلات التي عالجتها السورة−١

أفكار لتفعيل ما يستفاد ممن هذه السورة لتعليم الناس بطرق جديـدة وفعالـه عـبر −٢
ف ربط الناس بوحدة السورة القرآنيـة وتوضـيح بهد.الميداني, و الاجتماعيالتواصلوسائل 

 .الخ....أثرها الإيماني والعملى في حياة الفرد والمجتمع
ويمكــن أن نطبــق ضــوابط اســتخراج الوحــدة الموضــوعية مــن الــسورة القرآنيــة عــلى 

 :النوعين التاليين
אאאWאאK 

אאWK 
ــة نفــسه ــسورة القرآني ــسق ضــوابط ال َّ مــع الاخــتلاف في أن مــن أراد  ,وذلــك عــلى ن

 بيـنما مـن أراد اسـتخراج ;ٍاستخراج الوحدة الموضوعية لـسورة واحـدة سـيركز عليهـا فقـط
َّ وأمـا مـن أراد .ّالوحدة الموضوعية بين سورتين سيتوسع في تطبيـق الـضوابط عـلى سـورتين

ًة الموضوعية من عدة سور تشترك في أمر ما فسيكون أكبر اتساعا في تطبيـق استخراج الوحد َ ٍ
  .الضوابط على السور المختارة
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¸b©aò@ @

ّبعد أن من االله علي بإتمام الرسالة  بدا  لي أن أذكر العديد من النتائج والتوصيات التي ,َّ
ً يهيئ لها آذانا تسمع وتعي− سبحانه−ّ ولعله ;اأرجو أن ينفع االله به ً فتنجز وتفيد خيرا مني,ُ ُ: 

 . لارتباطها بكتاب االله تعـالى مبـاشرة,الوحدة الموضوعية من الموضوعات المهمة  −١
ــدين  ــا بــين مؤي ــديما وحــديثا م ــماء ق ــات العل ًوهــي مــن الموضــوعات التــي ظهــرت في كتاب ً

  .ومعارضين

تكثيـف , وج إلى الكثـير مـن التمحـيص والتحـرىعلم الوحـدة الموضـوعية يحتـا  −٢
 .الجهود للاستفادة منه مع الاسترشاد بأقوال أئمة التفسير في كتبهم عنها

الخوض في علم الوحدة الموضوعية واسـتنباطها مـن الأبحـاث الاجتهاديـة التـي   −٣
 .تنمى لدى الباحث القدرة على الاستنباط والترجيح بين الأقوال وصقل هذه الموهبة لديه

 في اختلاف أقوال وفهوم العلماء ومـسمياتهم عـن الوحـدة التأمل في قدرة االله   −٤
ٌالموضوعية كل بحسب مايهديه االله إليه والهدف واحد وهـو إظهـار مقـصد ووحـدة الـسورة 

 .القرآنية وغيرها من الأنواع

ُإن سبب الاختلاف في الوحدة الموضـوعية ومـسمياتها هـو التـداخل في المفـاهيم   −٥ َّ
 وعدم الاهتمام بتحرير محل النزاع وتقنينه بالجمع بين أقوال العلماء ,ط في المصطلحاتْوالخل

 . لنساعد في تجلية فوائد هذا العلم.قدر المستطاع

ِالرسالة دراسة تأصيلية مقارنة  −٦ ٌ ٌ ِّ تعمل على حصر أقوال كل العلماء الـذين وفقـت ,ُ ُ
ًقـى الكثـير أيـضا وتب.للاطلاع عـلى كتابـاتهم في علـم الوحـدة الموضـوعية  وبالـذات علـماء ,ّ

ٍ إذ إنني لم أستطع الحصول على أي إنتاج لهم في ; الحادي عشر والثاني عشر الهجريين:القرنين ّ ْ
  .هذا العلم في ذلك الوقت

 حتــي ;لايــزال علــم الوحــدة الموضــوعية يحتــاج إلى تكــاتف الجهــود والأبحــاث  −٧
  .كريم ومدى تأثيره في فهم القرآن ال,يُكشف عن أسراره
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إن إهمــال هــذا النــوع مــن الأبحــاث يفــتح نافــذة تلــج منهــا طعــون المستــشرقين   −٨
زلزلة بعض الثوابت المهمـة في أنفـس أبنـاء الأمـة في , وتعسف الكائدين, ووتحريف الغالين

 .حقيقة إعجاز القرآن الكريم, وتوقيف ترتيبه من عند العليم الخبير سبحانه

عرفة مـراد االله تعـالى مـن كتابـه ويـساعد في علم الوحدة الموضوعية يساعد على م  −٩
 .تحقيق فهم كتاب االله تعالى

علم الوحدة الموضوعية يعين على فهم وحل المشكلات التي يتعـرض لهـا أبنـاء   −١٠
 .الأمة وغيرهم في هذا الزمن المتجدد

علم الوحدة الموضوعية يساعد على استنباط فوائد دقيقة في النوع الذي يبحث   −١١
 .واع الوحدة الموضوعيةفيه الباحث من أن

أنــه علــم يــساعد الباحــث عــلى التــدبر في كــلام االله تعــالى والتأمــل فيــه بقــصد   −١٢
 .استخراج أحد أنواع الوحدة الموضوعية منه

ــه  −١٣ ــريم وآيات ــرآن الك ــلاف ســور الق ــار إ إت ــم الوحــدة الموضــوعية إظه  ;في عل
 .وانسجامها مع بعضها البعض

وخ الإيـمان وزيـادة نـور القلـب بـما علم الوحدة الموضوعية علم يبعث على رس  −١٤
يحــصل معــه اللــذة والمتعــة , ويتــضح للنــاظر والباحــث فيــه مــن روائــع هــذا العلــم العظــيم

فهو علم يبحث في الحكم والمقاصد الدقيقـة التـي .والسرور مالا يحصل مع غيره من العلوم
 .تمثل روح القرآن وأسراره العظيمة

ل القرآن الكريم وهو التدبر في الآيات هو علم راجع إلى تحقيق الحكمة من إنزا  −١٥
 .تطبيقها في واقعنا المعاصر, ووالسور وهداياتها والاستنارة بها في حياتنا

العلم بالوحدة الموضوعية يساعد على معرفة المقاصـد العامـة التـي أشـار إليهـا   −١٦
 .القرآن الكريم بمجموع آياته الكريمات وإظهار ما تحويه من نور وهدى وشفاء

 , الموضوعية لها أنـواع متعـددة وتحـت بعـض الأنـواع فـروع أدق وأدقالوحدة  −١٧
 .ولازال هذا العلم مفتوح يستقبل أنواع أخرى يمكن أن يستنبطها الباحثين
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علم الوحدة الموضوعية له ارتباط وثيق بعلم وحدة النظم والإعجـاز البلاغـي   −١٨
 .إذ يعتبر الأخير أول منطلقات علم الوحدة الموضوعية وعنه تفرع

علم الوحدة الموضوعية له علاقة شديدة بعلم المناسبات إذ أن المتأمل في أقوال   −١٩
علماء القرون السابقة يجـدهم يتكلمـون عـن الوحـدة الموضـوعية بأنهـا المناسـبة بـين الآيـات 

 .فعلم المناسبات يعتبر المرحلة الثانية في ظهور الوحدة الموضوعية.والسور

 الموضــوعي بحيــث تكــون أحــد فروعــه الوحــدة الموضــوعية تــرتبط بالتفــسير  −٢٠
ويعتـبر .)١(ًوقـد يكـون نتيجـة لهـا بنـاءا عـلى مـا كتبـه الباحـث;وقد تكـون نتيجـة له.وأنواعه

 .التفسير الموضوعي المرحلة الثالثة في تدرج مفهوم الوحدة الموضوعية

علم الوحدة الموضوعية يساعد في إيجاد بحوث جادة ومعاصرة وواقعية تظهـر   −٢١
لهم أن القرآن الكريم ما نزل إلا لينظم حياتهم ويخـرجهم مـن الظلـمات إلى للناس وتكشف 

 .متى ما طبقوا ما فيه من هدايات ومقاصد;النور

, مع تقـدم الدارسـات الإنـسانية وميلهـا إلى التخـصص والدقـة في كـل العلـوم  −٢٢
أخذ الناس يتسألون عـن العلـه والـروابط بـين الآيـات ,وفرة المعلومات بأقل جهد ووقتو
 .السور فأصبح الكلام في هذا الموضوع من فروض العصرو

ُعلم الوحدة الموضـوعية يظهـر للنـاس آيـات القـرآن الكـريم وسـورة بمفهـوم   −٢٣
 .سلس وبسيط يناسب عقولهم واحتياجاتهم في غير تطويل ممل ولا تقصير مجحف

يمكن أن نقول أن علم الوحدة الموضوعية بأنواعه كانت نتيجة لتطور كثير من   −٢٤
 :وم منهاالعل

 .علم الإعجاز البلاغي−١
 .علم المناسبات−٢
  .علم المقاصد−٣

 ). ٧١(يراجع ص  )١(
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١٨٤

 .علم التفسير الموضوعي−٤
 :نستطيع أن نقسم العلماء في الكتابة عن الوحدة الموضوعية إلى قسمين  −٢٥

 .قسم لم يصرحوا بالوحدة الموضوعية *
 .  قسم صرحوا بالوحدة الموضوعية *

احـث إلى جمـع أقـوال علـماء الأمـة مـن البحث في الوحدة الموضوعية يدعوا الب  −٢٦
إذ , والاسترشاد بما كتبـوه وألفـوه في كتـابتهم وأثـارهم−جزاهم االله خيرا−السلف والخلف 

أفنوا الغالي والنفيس متأملين في كلام االله تعالى وطالبين الهداية والأجـر الجزيـل لأجـل فهـم 
داء بخلفـه لعلـه يكـون معهـم يـوم  فيدفع الباحث على الاقت,كلام االله تعالى وافاهمه للبشرية

 .القيامة
البحث في الوحدة الموضوعية يفتح للباحث في التفسير وعلومه الاطـلاع عـلى   −٢٧

بحيث ينظر ويقارن ويعالج ما قاله العلماء من أصحاب العلوم الأخرى في ;العلوم الأخرى
رآنيـة آيات وسور القرآن الكريم ويتذوق اختلاف فهومهم وعقـولهم في فهـم النـصوص الق

ليتحقق لديه أن هذا القرآن الكريم هو دستور الأمة الخالد لا ينفكون عن النهـل مـن معينـه 
 .حتي لو كانت تخصصاتهم لا ترتبط بالتفسير

انفتاح ميادين النظريـات , وتجدد حاجات البشرية الدائمة وبروز أفكار جديدة  −٢٨
 المعلومـات بـدون رقيـب عولمـة, وفـوران المعـارف, واختلاط الحضارات, والعلمية الحديثة
تدعوا أبناء الأمـة مـن مفـسرين كـلام االله تعـالى لإيجـاد أبحـاث جديـدة مثـل ...ولا حسيب

أبحــاث الوحــدة الموضــوعية بأنواعهــا لتوضــح للبــشرية الــسبل والطــرق الــصحيح لمعالجــة 
 .−رحمهم االله− المستجدات التي لم تكن عند أسلفنا

جماع القاضي بترتيـب الآيـات والـسور في علم الوحدة الموضوعية دليل على الإ  −٢٩
 .أنها مرتبة ترتيب حسب الحكمة الألهية, والتوقيفي

ــة   −٣٠ ــة للدول ــوانين المنظم ــن الق ــير م ــدة الموضــوعية توضــيح لكث ــم الوح في عل
  .السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية:الإسلامية في جوانب متعددة منها
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١٨٥

وقصد التأمـل في الـسور والآيـات والذي يتضح باجتهادات العلماء عن طريق التدبر 
 .)١(ًالقرآنية حسب الضوابط المطروحة سابقا

وإن كـانوا − إن في دراسة ومناقشة أقوال العلماء المعارضين للوحدة الموضوعية  −٣١
;  فيه تعليم للباحث كيفية التعامل مع أقوال مخالفيه ومعالجة نصوصهم بأدب واحترام−قله
 .ضى إلى ربه سبحانهسيما إنا كان المخالف ممن قد أفلا

إن كان ضمن الضوابط التـي ,البحث في الوحدة الموضوعية بأنواعها لابأس به  −٣٢
 .تدرأ الأضرار والمفاسد المخشية عليه, وتحقق المصالح

َ ولابـد أن يـستمد منـه كيفيـة العمـل,القرآن هو كتاب الدعوة إلى االله  −٣٣  ومـنهج ,ُ
الكتابـة والتـأليف في كـل العلـوم التـي  ولا يكون ذلك إلا عن طريق . وزاد الطريق,الحركة

 مـع فـتح المجـال لابتكـار أنـواع , لاسيما الوحدة الموضـوعية بأنواعهـا;تخص القرآن الكريم
ًجديدة على ضوء الضوابط التي ذكرت سابقا   . فهو كتاب عزيز لا تنقضي عجائبه;ُِ

حثين ما يحتاج إلى تفصيل في الرسالة ويمكن أن يفتح أبواب بحثية واسـعة للبـا  −٣٤
ُ التأمل في أنواع الوحدة الموضوعية التي ذكرت في الرسالة: هو,في تخصص القرآن وعلومه ُّ, 

 ثـم كتابـات علـماء , ثم كتب الـسنة,ً بدءا بالقرآن;ومحاولة البحث لكل نوع فيها على أصوله
  . من بداية الوحي إلى عصرنا اليوم;القرآن والتفسير

ــا  −٣٥ ــي يبحــث عنه ــدايتها وأصــولها ضرورة دراســة الفكــرة الت  ; الباحــث مــن ب
ٍباستقراء كل ما يقع تحت يديـه بتأمـل ونظـر مـتفحص َ لـيفهم ويعـرف كيفيـة نـشأة وتطـور ;ِّ

 يـساعده في وضـع الأحكـام ;ٌ ليتكـون لديـه فهـم واسـع ومتبحـر;الفكرة التي يبحـث عنهـا
  .ّ وهذا يخص كل بحث.والاستنباطات السديدة

 ولتقريـره بـشكل أكـبر ,كتـاب والـسنةظهور أصـول الوحـدة الموضـوعية في ال  −٣٦
 .َأسأل االله تعالى أن يفرغ له أحد فرسان البحث العلمي في تخصص التفـسير وعلـوم القـرآن

 
  .من الرسالة) ١٧١(يُراجع ص  )١(



 

 

א  אאאאFאE 

١٨٦

ٌّ موضوع مهم−ولا شك−فهو  ٍ ويمكن أن يسفر عن مشاريع بحثية عدة,ٌ ّ.  

 وهــذا ســاعد في ;حاولــت الاعــتماد عــلى مــصادر التفــسير القديمــة إلى الحديثــة  −٣٧
  .−قدر المستطاع−ă مع الاهتمام الكبير جدا بالتوثيق لكل معلومة .يإعداد رسالت

 الاهـتمام بالـدفاع عـن الـدين وعـن :َّإن من الإحسان إلى ديننا الذي ننتمى إليـه  −٣٨
ّ والـرد القـوى والـسديد وبكـل احـترام , لاسيما دستوره الأول القرآن الكـريم;كل ما يخصه
  .للمعارضين

 : مثل;صيلة في فن التفسير وعلومه تحتاج إلى تحقيقهناك الكثير من المصادر الأ  −٣٩
  .الخ.. . نظم الدرر−روح المعاني 

ّإن المــشاركة في تحديــد محــل النــزاع بــين مفــاهيم العلــماء المعارضــين والمؤيــدين   −٤٠ َّ
ِتسهم في تقريب المفاهيم−للأفكار الجديدة في الأبحاث الشرعية وبالتحديد القرآنية  ْ ّ وسـد ,ُ

َّ ومـن شـذ شـذ في النـار, فـديننا قوتـه وعظمتـه في الاجـتماع.ين أبنـاء الأمـةْفجوة الخلاف ب َّ. 
ٍ والتحدث بحيادية تامة,والاهتمام البالغ باحترام العلماء وتقديرهم ٍَّ  وعدم الطعن والتـسفيه ,ّ

ٌ فلكل مجتهد نصيب;لآرائهم ٍ ّ.  

ير َّ أن هنــاك الكثــير مــن مــصادر التفــس:ًمــن الملاحظــات التــي لاحظتهــا أيــضا  −٤١
ًوعلوم القرآن الأصيلة ليست محققة ă أو أنها حققت تحقيقـا تجاريـا,ّ ًُ  − مفـاتيح الغيـب : مثـل;ِّ

  فأرجو االله تعالى أن يهيئ لها بـاحثين أجـلاء يظهرونهـا .الخ.. .المحرر الوجيز –روح المعاني 
ٍللناس في أبهى حلة ّ ُ ْ.    

 −:أنواعه التاليومن أهم الضوابط عند البحث في علم الوحدة الموضوعية ب  −٤٢

الحـذر مـن تحميـل النـصوص القرآنيـة مـالا , والتنبه لاتقاء االله تعالى والخوف منـه. ١
 .تحتمل من معان

عدم الجزم بأن ما أهتدى إليه الباحـث بفـضل االله مـن اجتهـاد هـو مـراد االله تعـالى . ٢
 . سبحانهفكتاب االله تعالى لا يعلم منتهى معانيه ولا مقاصده ولا مراميه إلا هو. فقط
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١٨٧

مرعاة الأدب والاحترام عند اختيار العبارات التي يصوغ بها الباحـث اجتهاداتـه . ٣
 .تطهير, وتنزيه, ولانه بحث يمس كلام االله تعالى الذي لا يجوز الكلام عنه إلا بتقديس

يراعي الباحث في الوحدة الموضوعية بأنواعها مسألة الاستفادة مـن الاجتهـادات . ٤
 ربــط بحثــه بحيــاة الفــرد والمجتمــع وتطبيقهــا وتفعيلهــا في واقعــة الــذي التــي توصــل لهــا في
 :يعاصره ويعيشه

تفعيــل طــرق لتعلــيم النــاس عــبر وســائل التواصــل , وبــاقتراح حلــول للمــشكلات
 .الاجتماعي والميداني, والإلكتروني

بهدف ربط الناس بكلام االله تعالى وهداياته وجعله معهم في حياتهم يعايشونه بطـرق 
 . ساليب معتبرةوأ

كما اتمنى أن يـضاف إلى مـواد مرحلـة التمهيـدي في الماجـستير والـدكتورة مـادة   −٤٣
 :وأقصد منه) كتابة وتنسيق الرسالة على الجهاز الإلكتروني(بعنوان 

أن يتعلم الطالب خـلال فـترة المنهجيـة كيـف يتعامـل مـع الكمبيـوتر في صـنع بحـث 
تُلزم فيه بالبنود التي وضعت في تقديم الرسـالة مصغر على هيئة بحث الماجستير والدكتورة 

 .بقسم الدراسات العليا; وحسب قالبهم الخاص الذي يرغب القسم أن تقدم الأبحاث به
كيـف ;ًفهذا يسد فجوة كبيرة جدا لدى الطلاب والطالبات في هذه المرحلة فيتعلمون

, لخطـوط في مـتن الرسـالةتنـسيق ا, والعناوين الفرعية, ويضع العناوين الرئيسية في الرسالة
 وإدراج ,فهرسـت الكتـب والمراجـع, وخطوط الرسم العثماني المخصصة للآيات القرآنيـةو

الخ, من الأمور التقنية والفنية الدقيقة في برنـامج ...الحواشي والهوامش بالطريقة الصحيحة
 .الورود والتي تساعد على إخراج البحث على الوجه المطلوب

 −:لطلبة بعد هذه المرحلة التمهيدية في كيفية التعامل مععمل دورات إلزامية ل  −٤٤

 .المكتبة الشاملة −١

 .التخزين على الويب, والبريد الإلكتروني −٢
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 .بعض برامج الأوفيس −٣

 .صيانة الحاسب, وكيفية استعادة الملفات إن حذفت −٤

طريقة عرض البحث وإلقائه على لجنة المناقـشة عـبر ورشـة عمـل ينـاقش فيـه  −٥
 .ًي أعده سابقا في المرحلة التمهيديةالطالب البحث الذ

 .وغيرها
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א، 

אאאאאא   
 لمرجع القو كتابه القائل الاسم 

١ 
 الوحدة المنطقية

 
 يمحمد العشماو

 )١٠٥ص(لنقد الأدبي قضايا ا

بعد البحث ࢭي نفس المرجع [

وجدت أن الباحث يقصد ٭ڈا 

 ]الشعر وليس القرآن

زيد: التفس؈ف الموضوڤي

 )١٤٤ص.  (العيص

ية ٢  محمد الشريف رالوحدة المحو
اتجاهات التجديد ࢭي التفس؈ف ࢭي 

 مصر
 ). ١٤٥ص(العيص 

 )٦ص) (الوحدة البنائية(عنوان مقالة عڴى الشبكة ب طه العلواني. أ الوحدة البنائية ٣

٤ 
 الوحدة الكلية

 أو
 وحدة الفكرة

 مالك بن نۗܣ
 )١٨٢ص(الظاهرة القرآنية 

 )٦٢ص (
 ). ١٤٤ص(العيص 

٥ 
 الوحدة الدينية

 
 )٩ص(رنحو تفس؈ف موضوڤي لسو القرآن  محمد الغزاڲي

ة القرآنية ٦ ة السو رعما   )١ص ( محمود البستاني ر

يخية ٧   سميحنزال رالوحدة التا
ة  يخية لسو رالوحدة التا ر

 . الأحزاب
 

تطلع الأمة  عبد الغۚܣ عباس الإطار العام ٨
ُ َ

  )٣ص(

  الوحدة القرآنية محمد خوجة الوحدة القرآنية ٩

حماني وحدة الت؇قيل١٠  ). ٦٢ص(العيص  )٤٠ص(التفس؈ف الموضوڤي  رأحمد 

 ). ٦٢ص(العيص )٦٩ص(كيف نتعامل مع القرآن  محمد الغزاڲي النظرة الكلية١١

 )٢٠٠ص(التجديد ࢭي التفس؈ف  الشريف الوحدة الفكرية١٢

١٣
قجعل الوحدة أحد طر 

 التفس؈ف الموضوڤي
 ). ١٦ص(نماذج منه : التفس؈ف الموضوڤي محمدعوض عباس

حماني التفس؈ف الكشفي١٤  )١٣١ص(مناهج التفس؈ف الموضوڤي  رأحمد 

ة البقرة مقاصد س محمد شلتوت الوحدة العامة١٥  )٥٢ص(رو
: اتجاهات التجديد

). ٣١٨ص(الشريف 

شيف ملتقي أهل التفس؈ف  يأحمد الضاو الوحدة النسقية١٦  )٢١٣٧٤ص(رأ

 المرجع السابق نفسه محمد الربيعة رمقاصد السو١٧

 نظام القرآن١٨
المعلم عبد الحميد 

 الفراۂي
 تأويل الفرقان بالفرقان

 الوحدة العضوية١٩

از،مصطفى ناصف  ر، د

الوحدة الموضوعية ࢭي القرآن : ࢭي كتابه)٣٧٢ص(الأطرش 

ة القرآنية،  رالكريم والسو

حماني   .مناهج التفس؈ف الموضوڤي: ࢭي كتابه) ١٩٨ص(رو 

التجديد ࢭي اتجاهات 

: التفس؈ف ࢭي مصر

). ٣٧٣ص(الشريف 
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אא 
 

<î×Â<ØÛjiæV< <

 ١ JאאאK 
 ٢ JאאK 
 ٣ JאאK 
 ٤ JאאK 
 ٥ JאאK 
 ٦ JאK 
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אאא 
 

א אא
אא 

I G  FI  H H   ١ ٤٨  ٢:الفاتحة 
IM  L  KH   ١ ٤٨  ٣:الفاتحة 
IQ  P    O  NH   ٤٨  ١  ٤:الفاتحة 
IV  U  T  S  RH   ١٠٢, ١ ٤٨  ٥:الفاتحة 
I  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W

c  b   a  `H   ٤٨  ١  ٧- ٦:الفاتحة 

I  B  AH   ٢ ٨  ١:البقرة 
IK   J  IH  GF   E  D  CH   ٤٣, ٢ ٨  ٢:البقرة 
Il  k  j  i  h   gf  e  dH   ٢ ٩١  ١١٥:البقرة 
IO  N  M  L  KJ    I  H...  `  _   ^]  \ 

b  aH   
- ١٢٧:البقرة

٢ ٥  ١٢٨ 

I   G  F  E  D  C  B  A
HH   ٢ ١٥٤  ٢٣٨:البقرة 

I  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `
  r  q   p  o  n  m  l  k  j

~  }   |  {  z  yx          w  v  u  t  s  _  
  h  g  f   e  d  c  b  a  `

iH   

 ٢ ١٦٠ ٤٢- ٤٠:البقرة

IS  R  Q   P  O  NH   ٢ ١٢٣  ٤٩:البقرة 
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אא 

I   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨   §
²H   ٢ ١٢٦  ٨٣:البقرة 

Iml  k j i hH   ٢ ٤٣  ٨٥:البقرة 
I   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g

s  rH   ٣ ٧٩  :آل عمران 

I   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T
_H   ١٠٢٣ ٨:آل عمران 

II  H  G  F  E  D  C  B  AH   ٤ ٨  ١:النساء 
Io   n  ml  k  j  i  h  gH   ٤ ١٢٦  ٣٦:النساء 
I  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  k

x  wH   ٤ ٧٨  ٨٢:النساء 

I     ¬   «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £    ¢
±  °  ¯®H   ٦ ١٢٦  ١٥١:الأ�عام 

Iu  t  s  r  q  pH   ٦ ١٤٦  ٣٨:الأ�عام 
IÎ  Í  ÌH   ١٦٦  ٦  ٧٣:امالأ�ع 
I  Q  P    O  N  M  L  K  J    I  H

RH   ١٠٤  ٧ ٨٨:الأعراف 

IÝ  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   ÓH  ٩٤ ١٠  ٢٥:يو�س 

In   m   l   k  j  i  h  g           fH   ١١  ١:هود

! خطأ, ١٠٥
الإشارة 

المرجعية غير 
 .ّمعرفة

IË  Ê  ÉH   ١١١٦٦  ١٠٧:هود 
I  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v

©    ¨  §     ¦   ¥¤  £  ¢  ¡H   ١١١٠٤  ٨٧:هود 
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אא 

I¯  ®  ¬   «H   ١١١٠٤  ٩٤:هود 
I  n  m  l  k j i h g          fH   ٢ ١١  ١:هود 
Iw  v  u  t  srH   ٤٥, ١٢٣٤  ١:يوسف 
Ik   jH   ١٥١٠٥  ٨٣:الحجر 
I´   ³  ²  ±  °  ¯  ®H   ٤٩, ١٥٤٤  ٨٧:الحجر 
Im   l  k      j  i  h  gH   ٤٤ ١٥  ٩:الحجر 
I¤  £  ¢  ¡            �      ~  }H   ١٧٨٩  ١٤:الإسراء 
In  m    l  k  j  i  h  gH   ١٧١٢٦  ٢٣:الإسراء 
I{  z   y  x  w  v  u  tH   ١٧٤٣  ٨٢:الإسراء 
I  U  T  S  R  Q  P  O  N  M   L

^  ]  \     [  Z  Y  X  W   VH   ١٧٧٨  ٨٨:الإسراء 

IW    V  U  T  S  R  Q  P  OH   ١٧  ٩:الإسراء
٤٦, ٤٣ ,

١٤٩ 
I      o   n  m  l  k  j  i  h  g  f  e

pH   ٢٠٤٣  ٣- ١:طه 

I  d  c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x
f  eH   ١١٩٢٠١١٢-١١٨:طه 

I  I   H  G  F  E  D  C    B  A
S    R  Q  P  O  N  M  L  K  JH  ٩٤ ٢١ ٢- ١:الأ�بياء 

I¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤H  ٢٥٤٦  ١:الفرقان 
IH  GH   ٢٥٢١  ٣٣:الفرقان 
I_  ^    ]  \  [  Z       Y  X  WH  ٢٦١٠٥ ١٨٧:الشعراء 
Iq      p  o        n  m  lk  j  i  hH   ٢٦١٠٥ ١٨٩:الشعراء 
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א אא
אא 

I     O  N  Y   X  W  V   U  T  S  RQ   P
]  \   [  ZH   ١٢٦ ٢٩  ٨:العنكبوت 

I  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å
Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐH  ٧٦ ٣١  ٢٧:لقمان 

I|  {  z  y  x  w  v  uH   ٨ ٣٣ ٧٠:الأحزاب 
IY   X  W  V   U  T  SH   ١٥٥ ٣٥  ٣٢:فاطر 
I \     [  Z   Y]   H   ٩٣ ٣٨  ٨٧:ص 
Ib  a  `   _H   ١٦٦ ٣٩  ٦٢:الزمر 
IN     M  L  K  J   I  HH   ٤١٦٣  ٣:فصلت 
I   j    i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _

kH    ٧٦, ٤٢٤١٤٣- ٤١:فصلت 

Im  lk   j    i  h  g  f  e  d  c  o  n     
pH   ٤١٦٣  ٤٢:فصلت 

Ip  o  n     mH   ٧٥ ٤١  ٤٢:فصلت 
Ig  f  e   d   c  b  aH   ٧٦ ٤٧  ٢٤:محمد 
Ik  j  i  h   gH  ١٦٣ ٤٨  ٦:الفتح 
I`  _  ~H   ٤٩١٦٣  ١:الحجرات 
Ik  j  i  h     gH   ٤٩١٦٣ ١٣:الحجرات 
It   s  r  q  pH   ٦٥٥٨  ٢:الطلاق 
I  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  w

©  ¨  §H   ٦٥١١٤  ٣:الطلاق 

IË  Ê  É  È  Ç  Æ   Å  ÄH   ٥٦ ٧٢  ١٢:الجن 
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I_  ^H   ١٢٣ ٧٩ ٢١:النازعات 
I  s{  z  y  x  w  v     u  t H   ٨٩ ٨٠ ١٥-١٣:عبس 
Ix  w  v  u          t   sH   الا�فطار:  

٨٩ ٨٢  ١٢-١١ 
I_  ~          }  |  {  zH   ٨٩ ٨٤ ١٠:�شقاقالا 
In   m   l  k  jH   ٨٩ ٨٤  ٧:الا�شقاق 
ItH   ٩٠١٠٣  ١١:البلد 
IuH   ٩٠١٠٣  ١١:البلد 
I}  |H   ١٠٣, ٩٠١٠٣  ١٣:البلد 
I¡  �  ~  }  |H   ٩٠١٠٣ ١٤-١٣:البلد 
Iµ   ´  ³          ²  ±H   ٩٠  ١٧:البلد

١٠٣, ١٠٣ ,
١٠٣ 

Id  c  b  aH   ١٠١ ٩٥  ٧:التين 
Ia  `     _  ~  }H   ١٠٥٨٨  ١:الفيل 
IC  B  AH   ١٦٢, ١٠٦٨٨  ١:قريش 
IC  B  AH   ١٠٩٨٩  ١:الكافرون 
Ie  d  c  b  aH   ١١٠٥٣  ١:النصر 
Iq  p  oH   ١١٠١٠٤  ٣:النصر 
ID  C  B  AH   ١١٢٨٩  ١:الإخلاص 
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אא 

אא א
 ١٥  ..........أعطيت مكان التوراة السبع الطوال ١
 ٤٠  ............ًاقرؤوا القرآن, فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ٢
ُأم القرآن السبع المثاني التي أعطيتها٣ ِ ِْ َّ ِ َ ُ ْ َّ ِّ ُ  ٤٤ 
 ٨  ...........َّإن الحمد الله; نحمده ونستعينه ونستغفره ٤
ٍسلوه لأي شيء يصنع ذلك? ٥ ّ...........  ٥٠ 
 ٧٥  ضعوا آية كذا في موضع كذا٦
ِقسمت الصلاة بيني وبين عبدي٧ ِْ َ َ ْ َ ََّ َ ْ ْ ََّ َ َُ  ٤٧ 
 ٩٦  ..........ة لكل شئ سنام, وسنام القرآن سورة البقر٨
 ٤٨  ...........من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن ٩
 ٤٩  ..........ًهل تعلم سورة ما أنزل االله لا في التوراة ١٠
 ٤٨  ...........والذي نفسي بيده, ما أنزل في التورة ١١
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אא 
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 ٦٧ هـ٨٨٥  إبراهيم بن عمر الرباط البقاعي١
 ١٠٥ هـ٧٩٠  )أبو إسحاق الشاطبي(إبراهيم بن موسى اللخمي ٢
ّ بشران الدهانأبو الحسين بن٣  ٩٢ هـ٤١٥  ّ
 ٤٨ هـ٣٠  أُبي بن كعب بن قيس الأنصاري٤
 ١٢٥ هـ١٣٩٩  أحم حسن أبو الأعلى المودودي٥
 ٦٢ هـ١٣٨٤  أحمد أحمد البيلي بدوي٦
 ١٣٥   أحمد السيد الكومى٧
 ٩٩ هـ٧٠٨  )أبو جعفر الغرناطي (أحمد بن إبراهيم الثقفي٨
 ٨٧ هـ٢٤٠  أحمد بن القاسم أبو مصعب الزهري٩
 ١٠١, ٤٩   )ابن تيمية(أحمد بن عبدالحليم الحرالي ١٠
 ٦١ هـ١١٧٦  أحمد بن عبدالرحيم ولي االله الدهلوي١١
 ٩٠ هـ٣٢١  أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي١٢
 ١٣٧   أحمد بن محمد الشرقاوي١٣
 ٩٩ هـ٦٨٠  )الكوشي(أحمد بن يوسف الموصلي ١٤
 ١١٧ هـ١٣٧١  أحمد مصطفى المراغي١٥
 ١٠٤ هـ٧٧٤  إسماعيل بن عمر ابن كثير البصري١٦
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 ١٠٢ هـ٧٤٣  الحسين بن محمد بن عبداالله الطيبي١٧
 ٩٣ هـ٥٣٦  )الإشبيلي(العارف ابن برجان اللخمي ١٨
 ١٥٩   العز بن عبدالسلام١٩
 ١٦٧   المثنى محمود عبدالفتاح٢٠
 ١٣٠ هـ١٤١٨  أمين إحسان إصلاحي٢١
 ١٢٢ هـ١٣٨٥  أمين الخولي٢٢
 ٦٦ هـ٧٩٤  بدر الدين محمد الزركشي٢٣
 ٥٧ هـ١٣٣٢  جمال الدين الحلاق القاسمي٢٤
 ١٤١   حسن محمد باجودة٢٥
 ٩١ هـ٣٨٨  حمد بن محمد بن إبراهيم أبو سليمان الخطابي٢٦
 ١٤٢   زاهر بن عواض الألمعي٢٧
 ١٥  زياد بن خليل الدغامين٢٨
 ١٣٨   زيد بن عمر بن عبداالله العيص٢٩
ٍسعيد بن جبير٣٠ ْ ََ ُ ِْ ِ  ٥٢ هـ٩٤  ِ
 ١٢٨ هـ١٤٠٩  ّسعيد حوى٣١
 ١٣٧   سميح عاطف الزين٣٢
 ١٢١ هـ١٣٨٥  سيد قطب بن إبراهيم٣٣
 ١٢٢ هـ١٨٣٤  شلاير ماخر٣٤
 ٥١ هـ٨٦  صدي بن عجلان أبو أمامة الباهلي٣٥
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 ١٤٠   صلاح عبدالفتاح الخالدي٣٦
 ١١٥ هـ١٣٥٨  طنطاوي جوهري٣٧
 ١٣٠ هـ١٤١٩  ُعائشة بنت الشاطيء٣٨
 ٥٠ هـ٥٨  عائشة بنت الصديق٣٩
 ١١٦ هـ١٣٥٩  عبد الحميد بن باديس٤٠
 ١٤٢   عبد الحي الفرماوي٤١
 ١٣١ هـ١٤٢٥  عبد الرحمن حنبكة الميداني٤٢
 ١٣٢ هـ١٤٢٩  عبد الكريم الخطيب٤٣
 ١٣١ هـ١٤٢٣  عبد االله محمود شحاتة٤٤
 ١١٨ هـ١٣٧٧  عبد المتعال الصعيدي٤٥
 ١١٤ هـ١٣٤٩  عبدالحميد بن عبدالكريم الفراهي٤٦
 ١٣٣ هـ١٤٣١  عبدالحميد طهماز٤٧
 ٦٨ هـ٩١١  عبدالرحمن بن أبو بكر السيوطي٤٨
 ٤٧ هـ٥٧  )أبو هريرة(رحمن بن صخر الدوسي عبدال٤٩
 ١٦٥   عبدالستار فتح االله سعيد٥٠
 ١١٤ هـ١٣٤٧  عبدالعزيز بن خليل جاويش٥١

, ٦١, ٥٥ هـ٤٧٤  عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني٥٢
٩٣, ٦٤ 

ٍعبداالله ابن عباس٥٣ َّ َ  ٥٢ هـ٦٨  َْ
 ١٠٠ هـ٧١٩  )البيضاوي(عبداالله بن عمر الشيرازي ٥٤
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 ٩١ هـ٤٣٨  عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني٥٥
 ١١٧ هـ١٣٧٣  عبداالله يوسف الأستاذ الهندي٥٦
 ١٠٤ هـ٧٧١  )السبكي(عبدالوهاب بن علي الأنصاري ٥٧
 ١٣٩   عدنان زرزور٥٨
 ١٢٦ هـ١٤٠٠  عفت محمد أحمد علي الشرقاوي٥٩
ٍّعلي بن أبي طالب٦٠ ِ  ٧٩ هـ٤٠  َ
 ٩٧, ٩٦ هـ٦٣٧  )أبو الحسن الحرالي(علي بن أحمد التجيبي ٦١
َعمر بن الخطاب بن نفيل العدوي٦٢ َ  ٥٢ هـ٢٣  ُ
 ٨٩ هـ٢٥٠  عمر بن بحر أبو عثمان الجاحظ٦٣
 ٨٦ هـ١٠١  عمر بن عبد العزيز٦٤
 ٩٥ هـ٥٤٤  ض بن موسى اليحصبيعيا٦٥

, ١٤٧, ١٣٥   فهد الرومي٦٦
١٥١ 

 ٨٧ هـ١٧٩  نس بن مالك الأصبحيمالك بن أ٦٧
 ١٢٤ هـ١٣٩٣  مالك بن نبي٦٨
 ١٠٧ هـ١٣١٤  مجد الدين الفيروز آبادي٦٩
 ٤٤ هـ٣١٠  محمد ابن جرير الطبري٧٠
 ١٣٦   محمد أحمد خلف٧١
 ١٦٠ هـ١٢٥٥  محمد الأمير الشوكاني٧٢
 ١٢٣ هـ١٣٩٣  محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي٧٣
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 ١٢٧ هـ١٤٠٣  محمد البهي٧٤
 ١٢٤ هـ١٣٩٣  محمد الطاهر ابن عاشور٧٥
 ١٢٩ هـ١٤١٧  محمد الغزالي بن أحمد السقا٧٦
 ١٢٧ هـ١٤٠٠  محمد باقر الصدر٧٧
 ١٠٧ هـ٨٥٨  محمد بن أبو القاسم بن محمد الباجي المالكي٧٨
 ١٠٣ هـ٧٥١  )ابن القيم(محمد بن أبو بكر الدمشقي ٧٩
 ١٠٥ هـ٧٧٤  )الملوي(محمد بن أحمد بن إبراهيم المنفلوطي ٨٠
 ٩٨ هـ٦٧١  محمد بن أحمد بن أبو بكر الأنصاري القرطبي٨١
 ٩٢ هـ٤٠٣  محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني٨٢
 ٩٩ هـ٦٩٨  )ابن النقيب(محمد بن سليمان الحنفي البلخي ٨٣
 ١٥٠ هـ١٤٢١  ن بن قاسممحمد بن عبدالرحم٨٤
 ٩٤ هـ٥٤٣  )ابن العربي(محمد بن عبداالله الأندلسي ٨٥
 ٩٧ هـ٦٥٥  محمد بن عبداالله بن أبو الفضل المرسي٨٦
 ٦٢ هـ١٣٧٧  محمد بن عبداالله دراز٨٧
 ١٠١ هـ٧٢٧  )الزملكاني(محمد بن علي بن عبداالله الأنصاري ٨٨
 ٩٥ هـ٦٠٦  محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازي٨٩
 ٦٨   )أبو حيان الأندلسي(محمد بن يوسف الغرناطي ٩٠
 ١٠٢ هـ٧٤٥  )أبو حيان الأندلسي( الغرناطي محمد بن يوسف٩١
 ١٦٤ هـ١٤٣٢  محمد رجب بيومي٩٢
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 ١١٣ هـ١٣٤٥  محمد رشيد رضا٩٣
 ١٦٣ هـ١٣٠٨  محمد صديق القنوجي٩٤
 ٥٧ هـ١٣٦٧  محمد عبدالعظيم الزرقاني٩٥
 ١٦٢ هـ١٢٩٦  محمد عبداالله الغزنوي٩٦
 ١١٢ هـ١٣٢٣  محمد عبده بن حسن التركماني٩٧
 ١٢٧ هـ١٤٠٤  ّمحمد عز دروزة٩٨
 ١٣٩   محمد علي الصابوني٩٩
 ٦٧   محمد عمر سالم بازمول١٠٠
 ١٥٨ هـ٥٠٠  محمد غانم١٠١
 ١٣١ هـ١٤٢١  محمد كمال الخطيب١٠٢
 ٣٥ هـ١٣٩٠  محمد محمود حجازي١٠٣
 ١١٨ هـ١٣٧٨  محمد مدني بن محمد الغازي المشيشي١٠٤
 ١٣٣ هـ١٤٣٢  محمود البستاني١٠٥
 ٩٣ هـ٥٠٥  محمود بن حمزة بن نصر الكرماني١٠٦
 ١٠٣ هـ٨٤٩  محمود بن عبدالرحمن الأصبهاني١٠٧
 ١١١ هـ١٣٤٢  محمود بن عبداالله الحسيني الآلوسي١٠٨
 ٥٩ هـ٥٣٨  الزمخشريمحمود بن عمر بن محمد ١٠٩
 ٥٩   محمود توفيق محمد سعد١١٠
 ١١٣ هـ١٢٧٠  محمود شكري عبداالله١١١
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 ١١٩ هـ١٣٨٣  محمود شلوت١١٢
 ١١٥, ٥٦ هـ١٣٥٦  مصطفى صادق الرافعي١١٣
 ٦٨  ّمصطفى مسلم١١٤
 ٨٩ هـ٢٠٩  )أبو عبيدة(معمر بن المثني التميمي ١١٥
 ٦٧ هـ١٤٢٠  مناع خليل القطان١١٦
 ١٤٠   نور الدين علي جمعة١١٧
 ١٣٨   وهبه بن مصطفى الزحيلي١١٨
 ٨٨ هـ٢٠٧  )الفراء(يحيى بن زياد الأسدي ١١٩
 ٦٠ هـ٦٢٦  يوسف بن أبو بكر السكاكي١٢٠
 ٩٥ هـ٥٦٢  )أبو يعقوب(يوسف بن طاهر ١٢١
ّأبو عمر بن عبد البـر(عبداالله النمري يوسف بن ١٢٢  ٤٩ هـ٤٦٠  )َ

 

  



 

 

אא  אאאאFאE 

٢٠٥

 

אא 
 

אא א

 ٨٦  القرن الأول الهجري١
 ٨٦  القرن الثاني الهجري٢
 ٨٨  القرن الثالث الهجري٣
 ٩٠  القرن الرابع الهجري٤
 ٩٣  الخامس والسادس الهجريان: القرنان٥
 ٩٥ القرن السابع الهجري٦
 ٩٩  القرن الثامن الهجري٧
 ١٠٧  القرن التاسع الهجري٨
 ١٠٨  القرن العاشر الهجري٩
 ١١١ الهجريالحادي عشر القرن ١٠
 ١١١ القرن الثاني عشر الهجري١١
 ١١١   الهجريالقرن الثالث عشر١٢
 ١١٢  الرابع عشر الهجريالقرن ١٣
 ١٢٦  القرن الخامس عشر الهجري١٤
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אאא 

WאאK 
WאאאW 

.القاهرة. دار السلام. محمد إبراهيم شريف, تفسير القرآن الكريماتجاهات التجديد في  )١(
 . )م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩( ١ط

رئاسـة إدارة البحـوث العلميـة. فهـد الرومـي, اتجاهات التفسير في القرن الرابـع عـشر )٢(
 . والإفتاء والدعوة والإرشاد

,إبـراهيممحمـد أبـو الفـضل , جلال الدين الـسيوطي/ الامام, الإتقان في علوم القرآن )٣(
 . )م٢٠٠٦−هـ١٤٢٦(. ١ ط−بيروت . صيدا. المكتبة العصرية

مركـز, مجموعة مـن البـاحثين, جلال الدين السيوطي/الامام, الاتقان في علوم القرآن )٤(
 . بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف−الدراسات القرآنية 

ــاديس  )٥( ــن ب ــار اب ــشركة ا, )تفــسير وشرح أحاديــث(أث ــةعــمار الطــالبي ال ٣ط. لجزائري
 . )م١٩٩٧−هـ١٤١٧(

 . )م١٩٩٧−هـ١٤١٧( ٣ط. الشركة الجزائرية. عمار الطالبي, أثار ابن باديس )٦(

ــريم )٧( ــرآن الك ــام الق ــو جعفرالطحــاوي, أحك ــال, أب ــز البحــوث, ســعدالدين أون مرك
 . )م١٩٩٥−هـ١٤١٦( ١ط.  استنبول−. الإسلامية التابع لوقف الديانة التركية

دار الكتـب, محمـد باسـل عيـون الـسو, و القاسـم محمـود الزمخـشريأب, أساس البلاغة )٨(
 . )م١٩٩٨−هـ١٤١٩( ١لبنان ط. بيروت−العلمية 

 . )م١٩٨٥−هـ١٤٠٥(سعيد حوى دار السلام ط , الاساس في التفسير )٩(

دار. َعـادل أحمـد وعـلي محمـد: تحقيـق. ابن حجر العسقلاني. الإصابة في تمييز الصحابة )١٠(
 . )هـ١٤١٥ (١وت, ط بير−الكتب العلمية 
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دار الجيـل, على البيجاوي, أبوعمر النمري القرطبي, الاستيعاب في معرفة الأصحاب )١١(
 . )م١٩٩٠−هـ١٤١٢(. ١بيروت ط−

 . عبدالرحمن السيوطي دار الفضيلة ,.أسرار ترتيب القرآن )١٢(

 . )هـ١٤٢٩( ٢دار ابن الجوزي ط. منيرة الدوسري, أسماء سور القرآن وفضائلها )١٣(

١دار البـشائر الاسـلامية ط. العـز بـن عبـد الـسلام, شارة في بعض أنـواع الإعجـازالإ )١٤(
 . )م١٩٨٧(

 . )م٢٠٠٦−هـ١٤٢٧(. ديفيد مرجيوث دار الفروس, أصوال الشعر العربي )١٥(

.محمـــد الأمـــين الـــشنقيطي دار الفكـــر ,.أضـــواء البيـــان في ايـــضاح القـــرآن بـــالقرآن )١٦(
 . )م١٩٩٥−هـ١٤١٥(

بـيروت−مصطفى صادق الرافعي دار الكتـاب العـربي, لاغة النبويةإعجاز القرآن والب )١٧(
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥(٨ط

 . )م١٩٩٧(٥ط. مصر−دار المعارف , السيد أحمد صقر, الباقلاني, إعجاز القرأن )١٨(

,)نزهـة الخـواطر وبهجـة المـسامع والنـواظر(الإعلام بمن في تاريخ الهند مـن الأعـلام  )١٩(
 . )هـ١٤٢٠(لبنان . بيروت−دار ابن حزم عبدالحي بن فخر الدين الطالبي

١ط. دار ماجــد عــسيري أبــو تــراب ســيد الغفــاني, أعــلام وأقــزام في ميــزان الإســلام )٢٠(
 . )هـ١٤٢٤(

 . )م٢٠٠٢(١٥دار الملاين ط. خير الدين الزركلي, الأعلام )٢١(

 . )م١٩٨٣−هـ١٤٠٣( ١ط. عالم الكتب على بن جعفر الصقلي, الأفعال )٢٢(

َعـادل محمـد و أسـامة, أبوعبـداالله مغلطـاي ,.ب في اسـماء الرجـالإكمال تهـذيب الكـما )٢٣(
 . )م٢٠٠١−هـ١٤٢٢(. ١ط. الفاروق الحديثة للطباعة ,.إبراهيم

 المكتبة الشاملة. محمود توفيق سعد, الإمام البقاعي في تأويل بلاغة القرآن )٢٤(

 الأردن .دار عمار. محمد عناية االله سبحاني, إمعان النظر في نظام الآي والسور )٢٥(

جامعـة. رسـالة دكتـوراه. )تـدبر القـرآن(أمين إحـسان إصـلاحي ومنهجـه في تفـسيره  )٢٦(
 . منشور على الشبكة. )م١٩٩٦(بنجاب , باكستان, لهاولبور
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إحيـاء الـتراث. حـسن حبـشي: تحقيـق, ابن حجـر العـسقلاني, إنباء الغمر بأنباء العمر )٢٧(
 . )م١٩٦٩−هـ١٣٨٩(ط(,  مصر−الإسلامي

−دار الفكـر العـربي, محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم, القطفـي, واه على أنباه النحاةإنباه الر )٢٨(
 . )م١٩٨٢−هـ١٤٠٦( ١ط. بيروت−ومؤسسة الكتب الثقافية, القاهرة

−مجلس دائـرة المعـارف العثمانيـة , عبدالرحمن اليمني, عبدالكريم السمعاني, الأنساب )٢٩(
 . )م١٩٦٢−هـ١٣٨٢( ١ط. حيدر آباد

دار إحيــاء, محمــد المرعــشلي, نــاصر الــدين البيــضاوي, أسرار التأويــلأنــوار التنزيــل و )٣٠(
 . )هـ١٤١٨( ١بيروت ط−التراث العربي 

−هــ١٤٢٢ (١ط. بـيروت. صـيدا−المكتبة العـصرية  أبو بكر الجزائري, أيسر التفاسير )٣١(
 . )م٢٠٠١

−دار الفكـر , صدقي محمـد جميـل, أبوحيان محمد بن يوسف, البحر المحيط في التفسير )٣٢(
 . )هـ١٤٢٠(. بيروت

 . ٤ط. دار التوبة. فهد الرومي, بحوث في أصول التفسير )٣٣(

مكتبــة. عبــدالحي الفرمــاوي, البدايــة في التفــسير الموضــوعي للقــرآن دراســة منهجيــة )٣٤(
 . )م١٩٩٧٧−هـ١٣٩٧( ٢ط. ميدان الحسين. جمهورية مصر

−دار المعرفـة  محمـد بـن عـلى الـشوكاني, البدر الطالع بمحاسن من بعد القـرن الـسابع )٣٥(
 . بيروت

دار ابـن ,.سـعيد جمعـة الفـلاح, ابـن الـزبير الغرنـاطي, البرهان في ترتيب آيات القرآن )٣٦(
 . مخطوط. )هـ١٤٢٨ (١ط. الجوزي

دار إحيــاء الكتــب, محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم, الزركــشي, البرهــان في علــوم القــرآن )٣٧(
 . )م١٩٥٧−هـ١٣٧٦(. العربية

١ ط.بــيروت. دار صــادر. إحــسان عبــاس: تحقيــق. البلخــيمحمــد ســليمان , البرهــان )٣٨(
  .)م١٩٧٤(

محمـد, مجـد الـدين محمـد الفـيروز آبـادي, بصائر ذوى التميز في لطائف الكتاب العزيز )٣٩(
 . )م١٩٩٦−هـ١٤١٦(.  القاهرة−دار إحياء التراث الإسلامي , على النجار
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.الضبي دار الكاتب العـربيأحمد بن يحيى , بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس )٤٠(
 . )م١٩٦٧(القاهرة 

. دمـشق−دار القلـم . عبـدالرحمن حنبكـة ,.وفنونها, وعلومها, البلاغة العربية أسسها )٤١(
 . )م١٩٩٩−هـ١٤١٦ (١ط

 . )م١٩٨١(بيروت . دار النهضة. بلاغة العطف في القرآن الكريم دراسة إسلوبية )٤٢(

دار, بـشار عـواد, شـمس الـدين الـذهبي, تاريخ الإسلام ووفيات المـشاهير والأعـلام )٤٣(
 . )م٢٠٠٣(. ١ط. الغرب الإسلامي

أبــو المحاســن التنــوخي ,.تــاريخ العلــماء النحــويين مــن البــصرين والكــوفين وغــيرهم )٤٤(
.)م١٩٩٢−هـ١٤١٢ (٢ط.  القاهرة−دار هجر للطباعة  ,.عبد الفتاح الحلوا, المصري

دار الكتـب, مصطفى عبـدالقادر عطـا, ديأبو بكر أحمد الخطيب البغدا ,.تاريخ بغداد )٤٥(
 . )هـ١٤١٧( ١ط. بيروت−العلمية 

 . مكتب المطبوعات الاسلامية, عبدالفتاح أبوغدة. الطاهر الجزائري, التبيان )٤٦(

 . بيروت−دار المعرفة, محمد حامد الفقي, ابن قيم الجوزية, التبيان في أقسام القرآن )٤٧(

كليـة اللغـة−جامعة الأزهر , بدالستار حسين زموطع, الإمام الطيبي, التبيان في البيان )٤٨(
 . )م١٩٧٧−هـ١٣٩٧(العربية 

. بحث غير منشور. محمد بازمول. د. أ, تحرير التفسير الموضوعي والوحدة الموضوعية )٤٩(
.)هـــ١٩٨٤(تــونس −الــدار التونــسية  محمــد الطــاهر بــن عاشــور, التحريــر والتنــوير )٥٠(

 . وطبعة دار سحنون/

١ط, محـمادي الخيـاطي, إبي الحـسن الحـرالي ,.رالي المراكشي في التفسيرتراث الحسن الح )٥١(
 . )م١٩٩٧−هـ١٤١٨(

 .  الرياض−طبع بعناية دار المعارف. أبو الحسن الشيخ, ترجعات الألباني )٥٢(

عبـدالغني عبـاس دار الحـسين, (قـراءة في فكـر الـسيد تقـى الـدين المـدرسي(تطلع أمة  )٥٣(
 . ٢ط. ايران. )عليه السلام(

.)م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨( ٢ط, دار النفائس. المرعشلي/تحقيق. على الجرجاني, التعريفات )٥٤(
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  محمد شلتوت, تفسير الأجزاء العشرة الأولى )٥٥(

 . ٧ط.  القاهرة−دار المعارف  عائشة بنت الشاطئ, التفسير البياني للقرآن الكريم )٥٦(

يـاء الكتـبمحمـد عـزت دروزة دار إح ,.التفسير الحديث مرتب حـسب نـزول القـرآن )٥٧(
 . )هـ١٣٨٣(. القاهرة−العربية 

−هــ١٤٢٠( ٢ط. دار طيبـة ,سامي سـلامة, أبو الفداء ابن كثير, تفسير القرآن العظيم )٥٨(
 . )م١٩٩٩

مطبعة السنة المحمديـة. دار الفكر العربي. عبدالكريم الخطيب, التفسير القرآني للقرآن )٥٩(
 .  شارع شريف باشا١٧

−هــ١٣٦٥( ١ط. دار مطـصفى البـابي الحلبـي المراغـيأحمـد مـصطفى , تفسير المراغي )٦٠(
 . )م١٩٤٦

 . )م١٩٩٠(محمد رشيد رضا الهيئة المصرية العامة للكتاب , تفسير المنار )٦١(

٢ط. دمـشق−دار الفكـر  وهبـة الـزحيلي, التفسير المنـير في العقيـدة والـشريعة والمـنهج )٦٢(
 . )هـ١٤١٨(

دار المعرفــة. خليــل شــيحا:حققــه. ابــن حجــر العــسقلاني. الإصــابة في تميــز الــصحابة )٦٣(
 . )م٢٠١٠−هـ١٤٣١( ٢ط. لبنان. بيروت

 . )م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢( ٢ط. دار ابن حزم. محمد خير رمضان. تتمة الاعلام للزركلى )٦٤(

 ٣لزاهر الألمعي ط, التفسير الموضوعي )٦٥(

 . ٢ط.  القاهرة−دار مودة  زيد العيص, التفسير الموضوعي التأصيل والتمثيل )٦٦(

.الأردن. دار النفــائس صــلاح الخالــدي ,.الموضــوعي بــين النظريــة والتطبيــقالتفــسير  )٦٧(
 . ٢ط

−هــ١٤٠٢(. ١ط. محمد القاسم وَ. أحمد الكومي ,.التفسير الموضوعي للقرآن الكريم )٦٨(
 . )م١٩٨٢

١ط. دار الملتقـي. سـامر رشـواني ,.التفسير الموضـوعي للقـرآن الكـريم دراسـة نقديـة )٦٩(
 . لبح. سوريا. )م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠(
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١ط. عـمان−دار عمار . زياد خليل الدغامين ,.التفسير الموضوعي ومنهجية البحث فيه )٧٠(
 . )م٢٠٠٧−هـ١٤٢٨(

 . )هـ١٤٢٢( ١دمشق ط−للزحيلي دار الفكر , التفسير الوسيط )٧١(

,عبدالحميـد الفراهـي مطبعـة الحميديـة, تفسير نظام القرآن وتأويـل الفرقـان بالفرقـان )٧٢(
 . )هـ١٣٨٨( ١ط. الهند

 . القاهرة−مكتبة وهبة  محمد السيد الذهبي, التفسير والمفسرون )٧٣(

ـــذيب )٧٤( ـــب الته ـــسقلاني ,تقري ـــن حجـــر الع ـــه, اب ـــد عوام ـــوريا, محم ـــرشي س .دار ال
 . )م١٩٨٦−هـ١٤٠٦(ط

دار ابـن محمد خير بـن رمـضان ,.)هـ١٤١٥−هـ١٣٩٧(ُتكملة معجم المؤلفين وفيات  )٧٥(
 . )م١٩٩٧−هـ١٤١٨( ١لبنان ط−بيروت −حزم 

رســالة ماجــستيربجامعة أم. محمــد القــرشي, التناســق الموضــوعي في ســورة الأحــزاب )٧٦(
 . )هـ١٤٣٤(القرى كلية الدعوة وأصول الدين 

عبدالــسلام ,.تنبيــه الأفهــام إلى تــدبر الكتــاب الحكــيم وتعــرف الآيــات والنبــأ العظــيم )٧٧(
 . مخطوط منشور على الشبكة. الإشبيلي

−دار إحيـاء الـتراث العـربي , محمـد عـوض المرعـب, محمد أبـو منـصور, تهذيب اللغة )٧٨(
 . )م٢٠٠١( ١ط. بيروت

مكتــب, عبــدالفتاح أبــو غــدة, أبــو طــاهر الجزائــري ,.توجيــة النظــر إلى أصــول الأثــر )٧٩(
 . )م١٩٩٥−هـ١٤١٦( ١ط. حلب. المطبوعات الإسلامية

كتبـةم, عبدالفتاح أبـو غـدة, طاهر بن صالح الجزائري ,.توجيه النظر إلى أصول الأثر )٨٠(
 . )م١٩٩٥−هـ١٤١٦ (١ حلب ط−المطبوعات الإسلامية 

عبدالرحمن, عبدالرحمن بن ناصر السعدي, تيسر الكريم الرحمن في تفسسير كلام المنان )٨١(
 . )م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠(. ١ط. مؤسسة الرسالة, ب معلا اللويحق

محمــد صــبحي ,.أبوعبــدالرحمن عبــداالله البــسام, تيــسير العــلام شرح عمــدة الأحكــام )٨٢(
 . )م٢٠٠١−هـ١٤٢١ (١٠ط. الإمارات−مكتبة الصحابة , حلاق
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٣ط.  الريـاض−مكتبـة الـشافعي  زيـن الـدين المنـاوي, التيسير بشرح الجـامع الـصغير )٨٣(
 . )م١٩٨٨−هـ١٤٠٨(

٣ط. الريـاض. زيـن الـدين المنـاوي مكتبـة الـشافعي ,.التيسير بشرح الجـامع الـصغير )٨٤(
 . )م١٩٨٨−هـ١٤٠٨(

و محمــد, محمـد خلــف االله, للرمـاني والخطــابي والجرجــاني, جــازثـلاث رســائل في الإع )٨٥(
 . )م٢٠٠٨(. دار المعارف ,.زغلول سلام

مؤسـسة الرسـالة, أحمد شاكر وجماعة, محمد الطبري, جامع البيان في تأويل آي القرآن )٨٦(
 . )م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩( ٣ط

−فى الحلبـي مـصط, َمحمدشاكر و محمد عبـدالباقي, أبو عيسي الترمذي, الجامع الكبير )٨٧(
 . )م١٩٧٥−هـ١٣٩٥( ٢مصر ط

مـصطفى, نـصر االله ابـن الأثـير ,.الجامع الكبير في صناعة المنظوم مـن الكـلام والمنثـور )٨٨(
 . )هـ١٣٧٥(مطبعة المجمع العلمي , جواد

١ط. دار طـوق النجـاة, محمد زهير الناصر, البخاري الجعفي, الجامع المسند الصحيح )٨٩(
 . )هـ١٤٢٢(

دار, َأحمد الـبردوني و إبـراهيم إطفـيش, أبو بكر أحمد القرطبي,  القرآنالجامع لأحكام )٩٠(
 . )م١٩٦٤−هـ١٣٨٤(. ٢ط. القاهرة−الكتب المصرية 

.إبي المنذر محمود المنياوي, الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها الشيخ الشنقيطي )٩١(
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦( ١ط/مصر , مكتبة ابن عباس

ناصر بن عـلى, أبو العباس أحمد القرفي ,ح الفصول في علم الأصولجزء من شرح تنقي )٩٢(
 . )م٢٠٠٠−هـ١٤٢١(.  جامعة أم القرى−كلية الشريعة , الغامدي

مؤسـسة, عبدالحق سيف القـاضي, على بن محمد السخاوي, جمال القراء وكمال الإقراء )٩٣(
 . )م١٩٩٩ −١٤١٩( ١ط. بيروت−الكتب الثقافية 

ــسير ال )٩٤( ــرآن الكــريمالجــواهر في تف ــي طنطــاوي جــوهري, ق ــصطفى الحلب ط محــرم. م
 . )هـ١٣٤١(
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محمد أبو الفضل إبـراهيم/تحقيق, السيوطي, حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة )٩٥(
 . )م١٩٦٧−هـ١٣٨٧( ١ط. مصر, دار إحياء الكتب العربية

محمـد أبـو الفـضل, عبـدالرحمن الـسيوطي, حسن المحاضرة في تـاريخ مـصر والقـاهرة )٩٦(
−هــ١٣٨٧ (١ مـصر ط−عيسى الحلبي وشكركاه . دار إحياء الكتب العربية, إبراهيم
 . )م١٩٦٧

 . )هـ١٤٢٤( ٢ط. بيروت−البحر الجاحظ دار الكتب العلمية , الحيوان )٩٧(

 . )م٢٠٠٤−هـ١٤٢٤(. ٢ط. دار الشروق )٩٨(

أمجامعة , محمد مصطفى أيدين, محمد الاصبهاني الاسكافي, درة التنزيل وغرة التأويل )٩٩(
 . )م٢٠٠١−هـ١٤٢٢( ١ط. القرى

,محمـد الـسيد الجليـد, تقـي الـدين ابـن تيميـة ,.دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية )١٠٠(
 . )هـ١٤٠٤( ٢ط.  دمشق−مؤسسة علوم القرآن 

٣ط. القـاهرة−مطبعـة المـدني , محمود شـاكر, الجرجاني, دلائل الإعجاز في علم المعاني )١٠١(
 . )م١٩٩٢−هـ١٤١٣(

 . )هـ١٣٨٨( ١ط. الهند. المطبعة الحميدية, عبدالحميد الفراهي,  النظامدلائل )١٠٢(

دار, كمال يوسـف الحـوت, محمد بن أحمد الفاسي, ذيل التقيد في رواة السنن والأسانيد )١٠٣(
 . )م١٩٩٠−هـ١٤١٠ (١ط. لبنان−بيروت . الكتب العلمية

−هــ١٣٥٨(مصر ط−مكتبة الحلبي  ,.أحمد شاكر, إدريس الشافعي, الرسالة الشافعية )١٠٤(
 . )م١٩٤٠

ـــراهيم, الألـــوسي, روح المعـــاني )١٠٥( ـــسيد محمـــد وســـيد إب ـــاهرة−دار الحـــديث  ,.َال .الق
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦(

دار الكتب, على عبدالباري, الألوسي الجد, روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني )١٠٦(
 . )م١٩٤٦−هـ١٤١٥(. ١ط. العلمية

مكتبـة أبوعبدالرحمن الألباني ,.من فقهها وفوائدهاسلسة الأحاديث الصحيحة وشيء  )١٠٧(
 . )م١٩٩٦−هـ١٤٢٦(. ١ط. الرياض−المعارف 
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,صيدا−المكتبة العصرية , محمد محي الدين, أبو داود سليمان السجستاني, سنن أبي داود )١٠٨(
 . بيروت

.رسـالة دكتـوراة. المثنـى محمـود عبـدالفتاح, السياق القرآني وأثره في الترجيح الـدلالي )١٠٩(
 . منشورة على الشبكة) م٢٠٠٥(جامعة اليرموك. الأردن

,.ســعيد الأنــاؤوط/ مجموعــة بــأشراف, شــمس الــدين الــذهبي, ســير أعــلام النــبلاء )١١٠(
 . )م١٩٨٥−هـ١٤٠٥ (٣ط. مؤسسة الرسالة

مكتبــة, محمــد بــن ريــاض الأحمــد, تقــي الــدين ابــن تيميــة, شرح العقيــدة الأصــفهانية )١١١(
 ).ـه١٤٢٥( ١ط.  بيروت−العصرية 

عبدالرحيم بن صمايل السلمي دروس صوتية مفرغة, شرح العقيدة اللامية لابن تيمية )١١٢(
 بمواقع الشبكة الإسلامية

دار ,.عبـدالعلى عبـد الحميـد ومختـار النـدوي, أحمـد الخرسـاني البيهقـي, شعب الإيمان )١١٣(
 . )م٢٠٠٣−هـ١٤٢٣ (١ط.  الرياض−الهن مكتبة الرشد −السلفية بومباي 

  لبنان. طبعة دار الكتب العلمية. القاضي عياض, عريف حقوق المصطفىالشفا بت )١١٤(

حـسين بـن, نـشوان بـن سـعيد اليمنـي ,.شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم )١١٥(
 . )م١٩٩٩−هـ١٤٢٠( ١دار الفكر المعاصر ط ,.عبداالله العمرى وجماعه

افتخار أحمـد:الحافظ, (تدبر القرآن(أمين إحسان اصلاحي ومنهجه في تفسيره : الشيخ )١١٦(
 . )م١٩٩٦(باكستان , الجامعة الإسلامية بهارلفور

دار العلم للملايين, أحمد عبدالغفور, أبو نصر اسماعيل الجوهري, الصحاح تاج اللغة )١١٧(
 . )م١٩٨٧−هـ١٤٠٧ (٤ط. بيروت−

٤ط. بـيروت−دار العلـم للملايـن , أحمد عطـار, أبو نصر الفرابي, الصحاح تاج اللغة )١١٨(
 . )م١٩٨٧−ـه١٤٠٧(

 . المكتب الإسلامي أبو عبدالرحمن للالباني, صحيح الجامع الضغير وزيادته )١١٩(

مركـز نـور الإسـلام لأبحـاث. ناصر الـدين الألبـاني, صحيح وضعيف سنن الترمذي )١٢٠(
 .  الأسكندرية−القرآن والسنة 
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المكتبـة, َعلى البجاوي و أبو الفضل إبراهيم, أبو الهلال الحسن العسكري ,.الصناعتين )١٢١(
 . )هـ١٤١٩(. بيروت−العنصرية 

عـلى محمـد الـدخيل: تحقيق. ابن القيم. الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة )١٢٢(
 . )هـ١٤٠٨( ١ط. الرياض. دار العاصمة. االله

عـالم ,.الحـافظ عبـدالعليم خـان:تحقيـق, أبو بكـر ابـن قـاضي شـهبة ,.طبقات الشافعية )١٢٣(
 . )هـ١٤٠٧ (١ط. بيروت. الكتب

َمحمـود الطنـاحي و عبـدالفتاح:تحقيـق, تاج الـدين الـسبكي, طبقات الشافعية الكبرى )١٢٤(
 . )هـ١٤١٣(. ١ط. دار هجر ,.الحلو

.دار الكتب العلمية بـيروت, محمد عبدالقادر, أبوعبداالله ابن سعد ,.الطبقات الكبري )١٢٥(
 . )م١٩٩٠−هـ١٤١٠( ١ط

. القـاهرة−مكتبـة وهبـة . عـلي محمـد: قتحقيـ. عبدالرحمن السيوطي. طبقات المفسرين )١٢٦(
 . )هـ١٣٩٦( ١ط

راجعـه جماعـة, غريب بن محمـد أبـو عـارف ,.الطريقة المثلى لإحصاء أسماء االله الحسنى )١٢٧(
 . )م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠ (٢ط. مطبعة سفير ,.من أهل العلم

.دمشق−دار الفكر , إشراف ندوة مالك بن نبى, مالك بن الحاج نبي, الظاهرة القرآنية )١٢٨(
 . )م٢٠٠٠−هـ١٤٢٠( ٤ط. وريةس

محمـود, العزف على أنوار الذكر معالم الطريق إلى فهم المعنـى القـرآني في سـياق الـسورة )١٢٩(
 . توفيق سعد المكتبة الشاملة

−هـــ١٤٢١( ١مكتبــة العبيكــان ط نــور الــدين مختــار الهــادي, علــم المقاصــد الــشرعية )١٣٠(
 . )م٢٠٠١

−هــ١٤٢٣( ١ط. المكتبة المكية. محمد بازمول .د. أ. علم المناسبات في السور والآيات )١٣١(
 . )م٢٠٠٢

دار إحيـاء, محمـد القـاري, بدر الـدين العينـي ,.عمدة القاري بشرح صحيح البخاري )١٣٢(
 .بيروت−التراث العربي 
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كـمال, شـهاب الـدين الخفـاجي ,عناية القاضي وكفاية الراضي عـلى تفـسير البيـضاوي )١٣٣(
 .تبيرو−دار الكتب العلمية , يوسف الحوت

 .بيروت. دار القبلة حمزة الكرماني, غرائب التفسير وعجائب التأويل )١٣٤(

ــة, غريــب القــرآن )١٣٥( ــة , أحمــد صــقر, ابــن قتيب −هـــ١٣٩٨(.  مــصر−دار الكتــب العلمي
 . )م١٩٧٨

.بـدر الـدين العينـي دار إحيـاء الـتراث العـربي ,.فتح البارى بشرح صـحيح البخـاري )١٣٦(
 . بيروت

ومحـب, محمـد عبـدالباقي, ابن حجـر العـسقلاني, اريفتح البارى بشرح صحيح البخ )١٣٧(
 . )م١٣٧٩(بيروت −دار المعرفة  ,.الدين الخطيب وابن باز

بـيروت, صيدا−المكتبة العصرية  صديق حسن القنوجي, فتح البيان في مقاصد القرآن )١٣٨(
 . )م١٩٩٢−هـ١٤١٢(

بـيروت. دمـشق− َالأمير محمد الشوكاني دار الكلم الطيب و دار ابن كثـير, فتح القدير )١٣٩(
 . )هـ١٤١٤( ١ط

على حسين/تحقيق, شمس الدين السخاوي, فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي )١٤٠(
 . )م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤( ١ط. مصر−مكتبة السنة , على

  بيروت. صيدا. المكتبة العصرية عباس محمود العقاد الفلسفة القرآنية )١٤١(

سـينا للنـشر, خليـل عبـدالكريم, لـفمحمـد أحمـد خ, الفن القصصي في القرآن الكريم )١٤٢(
 . )١٩٩٩ (٤ط. بيروت−لندن . العربي

بـيروت−دار صادر , إحسان عباس: تحقيق, محمد شاكر صلاح الدين, فوات الوفيات )١٤٣(
 . )م١٩٧٤(

 . دار الكتب العلمية. ابن قيم الجوزية ,.الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان )١٤٤(

دار, سـلمان الحـسيني النـدوي, ولى الـدين الـدهلوى, تفـسيرالفوز الكبير في أصـول ال )١٤٥(
 . )م١٩٨٦−هـ١٤٠٧(. ٢ط. القاهرة. الصحوة

 . )هـ١٤١٢(١٧ط. بيروت−سيد قطب الشرابي دار الشروق , في ظلال القرآن )١٤٦(



 

 

אא  אאאאFאE 

٢١٧

.الريـاض. مكتبـة الرشـد. توفيـق علـوان, فيض الرحمان في التفسير الموضوعي للقرآن )١٤٧(
 . )م٢٠٠٤−هـ١٤٢٥( ١. ط

 . بحث منشور على الشبكة الإلكترونية. محمود البستاني. في عمارة السورة القرآنية )١٤٨(

محمـد مـدني المجلـس الأعـلى للــشؤون ,.القـصص الهـادف كـما نـراه في سـورة الكهـف )١٤٩(
 . )م١٩٩٤−هـ١٤١٥( القاهرة −مصر . الإسلامية

.بـيروت. لعـربيدار الكتاب ا, الداني بن منير آل زهوي, جار االله الزمخشري, الكشاف )١٥٠(
 . )م١٩٩٩−هـ١٤٢(

دار الكتـاب. عبـد العزيـز بـن أحمـد البخـاري ,.كشف الأسرار شرح أصول البـزدوي )١٥١(
 . الإسلامي

على حسين, جمال الدين أبو الفرج ابن الجوزي, كشف المشكل من حديث الصحيحين )١٥٢(
 . الرياض−دار الوطن , البواب

−دار الـوطن , على البواب, لجوزيأبو الفرج ا, كشف المشكل من حديث الصحيحين )١٥٣(
 . الرياض

−هــ١٤٢٣(. القاهرة−دار الحديث . الأمام ابن منظور محمد الانصاري, لسان العرب )١٥٤(
 . )م٢٠٠٣

 . )هـ١٤١٤( ٣ط. بيروت−محمد ابن منظور الأفريقي دار صادر , لسان العرب )١٥٥(

. )م١٩٨١−هـ١٤٠١(ط. عبدالجليل عبدالرحيم الرسالة الحديثة ,لغة القرآن الكريم )١٥٦(
−هــ١٤٣٠ (٦ط. دمـشق−دار العلـم . مـصطفي مـسلم, مباحث التفسير الموضـوعي )١٥٧(

 . )م٢٠٠٩

−هــ١٤٢١( ٣ط. الريـاض. مكتبـة المعـارف. منـاع القطـان, مباحث في علـوم القـرآن )١٥٨(
 . )م٢٠٠٠

.القـــاهرة−مكتبـــة الخـــانجي, محمـــد فـــؤاد ســـزكين, أبوعبيـــدة المثنـــى, مجـــاز القـــرآن )١٥٩(
 . )هـ١٣٨١(ط
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.دار الفكـــر. دمـــشق. محمـــد عـــوض االله عبـــاس, ضرات في التفـــسير الموضـــوعيمحـــ )١٦٠(
 . )م٢٠٠٧(

مجمـع الملـك فهـد, عبـدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم, أحمـد ابـن تيميـة, مجموع الفتاوي )١٦١(
 . )م١٩٩٥−هـ١٤١٦(لطباعة المصحف الشريف 

−لعلميـة دار الكتب ا, محمد باسل عيون السود, جمال الدين القاسمي, محاسن التأويل )١٦٢(
 بيروت

 . بيروت. دار الكتاب العربي, أحمد زهوة, زين الدين محمد الرازي, مختار الصحاح )١٦٣(

−هــ١٤١٩( ٢ط. دمـشق−دار القلم  عدنان زرزور, مدخل إلى تفسير القرآن وعلومه )١٦٤(
 . )م١٩٩٨

دار التوزيــع والنــشر. عبدالــستار فــتح االله ســعيد. المــدخل إلى التفــسير الموضــوعي )١٦٥(
 . )م١٩٩١−هـ١٤١١( ٢ط, الاسلامية

−هـ١٤٢٣( ٢ط. القاهرة. مكتبة السنة. محمد أبوشهبة, المدخل لدراسة القرآن الكريم )١٦٦(
 . )م٢٠٠٣

الرياض−عبدالرحمن السيوطي دار المنهاج , مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع )١٦٧(
 . )هـ١٤٢٦( ١ط

.لبنان. بيروت. ار الفكر العربيد الهروي القاري, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١٦٨(
 . )م٢٠٠٢−هـ١٤٢٢( ١ط

١ط.  لبنـان−بيروت . الهروي القاري دار الفكر, مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )١٦٩(
 . )م٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٢(

مــصطفى عبــدالقادر ,.أبوعبــداالله الحــاكم النيــسابوري ,.المــستدرك عــلى الــصحيحين )١٧٠(
 . )م١٩٩٠−هـ١٤١١ (١ط. بيروت−دار الكتب العلمية  ,.عطا

,وأخـرون. شـعيب الأرنـاؤوط, أحمد بن حنبل الـشيباني ,.مسند الإمام أحمد بن حنبل )١٧١(
 . )م٢٠٠١−هـ١٤٢١( ١ط. دار الرسالة ,.عبداالله التركي /بإشراف 

 . عياض بن موسي السبتي مكتبة العتيقة ,.مشارق الأنوار على صحاح الآثار )١٧٢(
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 . دار التراث. عياض البستي مكتبة العتيقة, مشارق الأنوار على صحاح الثار )١٧٣(

ــداللطيف دار اليمامــة  ,.مــشاهير علــماء نجــد وغــيرهم )١٧٤( ــدالرحمن عب ١الريــاض ط−عب
 . )هـ١٣٩٢(

٣ط. بـــيروت−المكتـــب الإســـلامي , محمـــد الألبـــاني, التبريـــزي, مـــشكاة المـــصابيح )١٧٥(
 . )م١٩٨٥(

دل بـن محمـد أبـو العـلاءعـا ,.مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكـريم والـسور )١٧٦(
 . )هـ١٤٢٥(السنة . ١٢٩طبعة العدد. بالمدينة المنورة−الجامعة الإسلامية 

صـفى الـدين/لجماعة من أهل العلم بإشراف . المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير )١٧٧(
 . )م١٩٩٠−هـ١٤٢٠( ١ط. دار السلام. المباركفوري

−المكتبـة العلميـة . أحمـد بـن محمـد الفيـومي ,.المصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير )١٧٨(
 . بيروت

َمحمــد الحــداد و محمــد ,,المــصطلحات الأربعــة في القــرآن الكــريم أبــوالاعلى المــودودي )١٧٩(
 , ناصر الدين الألباني

دار إحيــاء ,.عبــدالرزاق المهــدي, أبــو محمــد البغــوي, معــالم التنزيــل في تفــسير القــرآن )١٨٠(
 . )هـ١٤٢٠ (١ط.  بيروت−التراث العربي

 . )م١٩٨٨−هـ١٤٠٨(. ١ بيروت ط−عالم الكتب  الزجاج ,.معاني القرآن )١٨١(

 . ١ط. مصر−دار المصرية , أحمد النجاتي وجماعة, للفراء, معاني القرآن )١٨٢(

١بـيروت ط. دار الغـرب الإسـلامي, إحسان عبـاس, ياقوت الحموي, معجم الأدباء )١٨٣(
 . )هـ١٤١٤(

.القـاهرة. دار الكتاب المصري. ح عاطف الزينسمي. معجم الأمثال في القرآن الكريم )١٨٤(
 . )م٢٠٠٩−هـ١٤٣٠( ٢ط

−مكتبـة دار البيـان , محمـد الأمـين الـشنقيطي, أبـو القاسـم البغـوي, معجم الـصحابة )١٨٥(
 . )م٢٠٠٠−هـ١٤٢١ (١ط. الكويت
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−هـــ١٤٢٩(ط. أحمــد مختــار عبدالحميــد عــالم الكتــب, معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة )١٨٦(
 . )م٢٠٠٨

:ضـبطها ورتبهـا. محمـد فـؤاد عبـدالباقي. د.  المفهرس لألفـاظ القـرآن الكـريمالمعجم )١٨٧(
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤٢٥ (٣ط. بيروت. لبنان. دار المعرفة. محمد اللحام

 . بيروت−عمر رضا كحالة مكتبة المثنى , معجم المؤلفين )١٨٨(

مـدحا, أحمـد الزيـات, أبـراهيم مـصطفى(القـاهرة مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط )١٨٩(
 . دار الدعوة) محمد النجار, عبدالقادر

 . رجب عبدالجود إبراهيم ,.)هـ٨٩٨−هـ٩٢(معجم علماء اللغة والنحو في الأندلس  )١٩٠(

. )م٢٠٠١−هـ١٤٢٢( ١ط.  دمشق−دار القلم  إبراهيم الجرمي, معجم علوم القرآن )١٩١(
 .  بيروت−أبوالحسين أحمد بن فارس دار عالم الكتب, معجم مقايس اللغة )١٩٢(

.د. معـالم الطريـق إلى فهـم المعنـى القـرآني في سـياق الـسورة, العزف عـلى أنـوار الـذكر )١٩٣(
 . من مطبوعات المكتبة الشاملة. محمود توفيق

.دار القلـم. عبـدالرحمن حنبكـة. معارج التفكر ودقائق التدبر بحـسب ترتيـب النـزول )١٩٤(
 . دمشق

−هـــ١٤٢٤ (٣ط. دمــشق−دار القلــم  صــلاح الخالــدي, مفــاتيح التعامــل مــع القــرآن )١٩٥(
 . )م٢٠٠٣

−دار الكتــب العلميــة , نعــيم زرزور, يوســف بــن أبي بكــر الــسكاكي, مفتــاح العلــوم )١٩٦(
 . )م١٩٨٦−هـ١٤٠٧( ٢ط. لبنان ,بيروت

,صـفوان عـدنان الـدودي, أبو القاسم الراغب الأصفهاني, المفردات في غريب القرآن )١٩٧(
 . )هـ١٤١٢(. ١ط.  دمشق−دار القلم 

 . )هـ١٤٣٧(بحث منشور على الشبكة . محمد عبداالله الربيعة. نية, دالمقاصد القرآ )١٩٨(

 . )م٢٠٠٥( القاهرة −أحمد أحمد بدوي نهضة مصر , من بلاغة القرآن )١٩٩(

محمـد سـعيد البـوطي ,.تأملات علميه وأدبية في كتاب االله عزوجل−من روائع القرآن  )٢٠٠(
 . )م١٩٩٩−هـ١٤٢٠(. بيروت−مؤسسة الرسالة 
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−هـ١٤٢١(. القاهرة. منيع بن عبدالحليم محمود دار الكتاب المصري, نمناهج المفسري )٢٠١(
 . )م٢٠٠٠

دار إحيـاء الـتراث. محيي الدين يحي النووي ,.المناهج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٢٠٢(
 . )هـ١٣٩٢ (٢ ط−بيروت . العربي

 . ٣ط−مطبعة مصطفي البابي الحلبي محمد الزرقاني, مناهل العرفان في علوم القرآن )٢٠٣(

−هـــ١٤٢٩ (٢ط. حائــل, دار الانــدلس. طــه عابــدين. د. أ. المنتقــى في علــوم القــرآن )٢٠٤(
 . )م٢٠٠٨

ــامر محمــد محمــود متــولى ,.محمــد رشــيد رضــا في العقيــدة/مــنهج الــشيخ )٢٠٥( دار ماجــد ت
 . )م٢٠٠٤−١٤٢٥( ١ط. عسيري

فتاءرئاسة البحوث العلمية والإ فهد الرومي, منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير )٢٠٦(
 . )م١٩٨٣−هـ١٤٠٣( ٢ط. والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية

.١ط. دار ابـــن عفـــان, أبوعبيـــده ســـلمان, إبـــراهيم الـــشاطبي/ الامـــام, الموافقـــات )٢٠٧(
 . )م١٩٩٧−هـ١٤١٧(

  دار أسامة محمد أحمد منصور, موسوعة أعلام الفلسفة )٢٠٨(

ومجموعــة مــن. علــوى الــسقاف: افإشر, في التــاريخ الإســلامي الموســوعة التاريخيــة )٢٠٩(
  المكتبة الشاملة. الباحثين

,الترمـذي, أبـوداود, مـسلم, البخـاري): الكتـب الـستة(موسوعة الحـديث الـشريف  )٢١٠(
.٤ط. دار الـــسلام ,.بـــإشراف صـــالح آل الـــشيخ, مجموعـــة. ابـــن ماجـــة, النـــسائي

 . )م٢٠٠٨−هـ١٤٢٩(

مجموعــة مــن: وإعــداد. قافعلــوى الــس:إشراف, موســوعة الفــرق المنتــسبة للإســلام )٢١١(
 . موقع الدرر السنية الباحثين

ــة المتخصــصة )٢١٢( ــوعة القرأني ــدالرحيم, الموس ــدالجليل عب ــشؤون عب ــلى لل ــس الأع المجل
 . )م٢٠٠٣−هـ١٤٢٤(مصر −الإسلامية 

النـدوة العالميـة للـشباب, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحـزاب المعـاصرة )٢١٣(
 . )هـ١٤٢٠(. ٤ط. دار الندوة. انع بن حماد الجهنيم /بإشراف . الإسلامي
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الموسـوعة المـوجزة في التـاريخ أبـو سـعيد المـصري, موسوعة سفير التاريخ الإسـلامي )٢١٤(
 . الإسلامي

أحمــد الــشرقاوي بحــث محكــم في جامعــة, موقــف الــشوكاني في تفــسير مــن المناســبات )٢١٥(
 . )هـ١٤٢٥(الأزهر

أحمد الشرقاوي بحـث محكـم بكليـة أصـول, سباتموقف الشوكاني في تفسيره من المنا )٢١٦(
 . )هـ١٤٢٥(جامعة الأزهر −الدين 

 ) م٢٠٠٥−هـ١٤٢٦ (١ط. دار القلم, أحمد مصطفى, محمد دراز, النبأ العظيم )٢١٧(

دار, أحمـد مـصطفى, محمد عبـداالله دراز, النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم )٢١٨(
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤١٦(ط. القلم

 . )م٢٠٠٩(, أسامة السيد, نور الدين جمعة ,. تفسير القرآن الكريمالنبراس في )٢١٩(

ــرآن )٢٢٠( ــسور الق ــسير موضــوعي ل ــو تف ــزالى. نح ــقا الغ ــد س ــشبكة. محم ــلى ال ــشور ع من
 . الإلكترونية

 . مصطفى ناصف دار الأندلس, نظرية المعنى في النقد العربي )٢٢١(

. القاهرة. لكتاب الإسلاميدار ا إبراهيم البقاعي, نظم الدرر في تناسب الآي والسور )٢٢٢(
,شـــهاب الـــدين المقـــرى التلمـــساني, نفـــح الطيـــب مـــن غـــصن الأنـــدلس الرطيـــب )٢٢٣(

 . )م١٩٩٧(٧ط. بيروت. دار صادر, إحسان عباس/تحقيق

َطـاهر الـزاوي و محمـود/تحقيـق, ابن الاثير المبارك بن محمد, النهاية في غريب الحديث )٢٢٤(
 . )م١٩٨٩−هـ١٤٠٩(. بيروت−المكتبة العلمية , الطناحي

,َطاهر أحمـد الـزاوي و محمـود الطنـاحي, ابن الأثير ,.النهاية في غريب الحديث والأثر )٢٢٥(
 . )م١٩٧٩−هـ١٣٩٩(بيروت . المكتبة العلمية

كليـة الـدعوة−عبدالرحمن السيوطي جامعة أم القرى , نواهد الأبكار وشوارد الأفكار )٢٢٦(
 . )م٢٠٠٥−هـ١٤٢٤(. وأصول الدين

,٢ط, مطبوعـــات تهامـــة. −عليـــه الــسلام−عية في ســورة يوســـف الوحــدة الموضـــو )٢٢٧(
 . )م١٩٨٣−هـ١٤٠٣(
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 . )هـ١٤٣٤(. الرياض. دار أشبليا. محمد خوجة, الوحدة القرآنية )٢٢٨(

−دار الإيمان . محمود الأطرش, الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم والسورة القرآنية )٢٢٩(
 . )م٢٠٠٨ (١ط. الاسكندرية

إحـسان, أبـو العبـاس شـمس الـدين ابـن خلكـان, اء أبناء الزمـانوفيات الأعيان وأنب )٢٣٠(
 . )م١٩٩٤(. ١. بيروت−دار صادر , عباس

 
WאW 

 الوحدة الموضوعية في التصنيف العثماني للـسور جامعـةآفاق. د عبد الرحمن عبيحسين )٢٣١(
قـسم الدراسـات ,ةونـشر في مجلـة جامعـة أدنـبرا البريطانيـ ,ا ماليزيـسـلاميةالعلـوم الإ
 . م٢٠٠٧/نوفمبر /٩/بتاريخ  ,الإسلامية

Source: Journal of Qur'anic Studies, Vol. 9, No. 1 (2007), pp. 198-56 

Published by: Edinburgh University Press on behalf of the Centre for 

Islamic Studies at SOASStable URL :  

http://www.jstor.org/stable/25728246 
.مقالة بمجلة الاحمدية. عبدالحكيم الأنيس. د. أضواء على ظهور علم المناسبة القرآنية )٢٣٢(

 . )هـ١٤٣٣(. جماد الأول. العدد الحادي عشر

.زهراء خالـد سـعد االله العبيـدي. بين علم المناسبة والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم )٢٣٣(
−جامعـة الموصــل , كليـة الآداب, ةمقـال منـشور عـلى الــشبكة مـن قـسم اللغـة العربيــ

 . العراق

 م٢٦/٧/٢٠٠٣:موقع اسلام ويب بتاريخ تدوين السنة النبوية )٢٣٤(

كليـة. جامعـة أم القـرى, محمـد عزيـز القـرشي, التناسق الموضوعي في سورة الأحزاب )٢٣٥(
 . الدعوة وأصول الدين

−جامعـة اليرمـوك  ,المثنى عبدالفتاح محمـود ,السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي )٢٣٦(
 )م٢٠٠٥(الأردن 
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مجلـة, عبدالحميـد محمـود غـانم ,)مكانته− تطوره −موضوعه (علم المناسبات القرآنية  )٢٣٧(
 )٢٠٢/٤(البيان 

مــذكرة تــدريس بمعهــد تــدبر القــرآن. محمــد عبــداالله الربيعــة. د, علــم مقاصــد الــسور )٢٣٨(
 . الكريم

 . )٨٨٨, ١٠٢٥(ن العددا, أصدرها أحمد الزيات باشا,  مجلة الرسالة )٢٣٩(

 . ٣٢العدد . محمد المدني الحسني: ترجمة فقيد الاسلام الشيخ. مجلة دعوة الحق )٢٤٠(

 . مذكرة تدريس بمعهد الهدى. خالد الغامدي, )حم(مقاصد سور  )٢٤١(

مـشاركة للمؤلـف وليد بن حسين بن بدوي, معجم أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية )٢٤٢(
 في ملتقى أهل الحديث

 . منشور على النت. محمد الغزالي ,عي لسور القرآن الكريمنحو تفسير موضو )٢٤٣(

لـسعيد, )الأسـاس في التفـسير(نظرية الوحدة القرآنية للقرآن الكريم من خلال كتاب  )٢٤٤(
 . النت منشورعلى. أحمد الشرقاوي. د, حوى

. مقالة منشورة على النت. واشنطن أمريكا, طه العلواني, الوحدة البنائية للقرآن المجيد )٢٤٥(
إرشيف ملتقـى أهـل الحـديث, حكمت حريري, الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم )٢٤٦(

−٣٧٨٧٩(. )٢١/٢٢( ٤( 

 www.lib.iium.edu.my ,عبداالله سنسي.  أ. الوحدة الموضوعية في سورة يس )٢٤٧(

 مـن مجلـة معهـد٣العـدد  ,رشـيد الحمـداوي. وحدة النسق القرآني في السورة القرآنيـة )٢٤٨(
 )هـ١٤٢٨(جمادى الآخرة . راسات الإسلامية القرآنيةالإمام الشاطبي للد
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 . المكتبة الشاملة )٢٤٩(

 . مكتبة المشكاة )٢٥٠(

 . المكتبة الوقفية )٢٥١(
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 . موقع إسلام ويب )٢٥٢(

 . موقع الألوكة )٢٥٣(

 . موقع الدرر السنية )٢٥٤(

 . موقع أهل التفسير )٢٥٥(

 . بريطانيا−موقع جامعة أدنبرا  )٢٥٦(

 . موقع جامعة الأمام بالرياض )٢٥٧(

 . موقع جامعة اليرموك )٢٥٨(

 . موقع جامعة أم القرى )٢٥٩(

 . موقع جامعة ماليزيا )٢٦٠(

 موقع صيد الفوائد )٢٦١(

 . موقع ملتقى أهل الحديث )٢٦٢(

 . موقع ويكيبيديا )٢٦٣(

 . موقع دار الإفتاء )٢٦٤(
 

(265)  Alhamdun.comLpageother-720.html 

(266)  Shamela.ws/index.php/author/1420 

(267)  Arabic.irib.ir/news/item/30/102366/30 

(268)  Alrased.net/main/articles,aspx.aspx?selected-article-no=3764  

(269)  www.lkhwanwiki.com/details-126:html 

(270)  Focuty.ksu.edu.sa/alromi/default.aspx. 
(271)  Alrased.net/main/articles.aspx?seleed.article-no=3764 

(272)  http://www.saaid.net/Doat/m.bingasem/t.htm 
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א א

א ٣ 
Abstract  ٤ 

 ٥ 
א ٦ 

٧ א 
 ٩ أسباب اختيار الموضوع

 ١١ إشكالية الموضوع
 ١٢ منهج البحث

 ١٤ الدراسات السابقة
 ١٧ هيكل البحث

אWאאF،א،E ٢٠ 
W٢١  تعريف التفسير الموضوعي 

W٢٤  أنواع التفسير الموضوعي 
W٢٦   أهمية التفسير الموضوعي 

אאWא،אאא
، ٢٧ 

אאWאאאא ٢٨ 
 ٢٩ ًواصطلاحا لغة الكريم القرآن في الموضوعية الوحدة مفهوم :الأول المطلب
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א א

أصول الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم من الكتاب : المطلب الثاني
 ٤٢ والسنة

אאWאאא ٥٤ 
 القــرآن الكــريم بــالنظم علاقــة الوحــدة الموضــوعية في: المطلــب الأول

 ٥٥ والإعجاز البلاغي والبياني

ــاني ــم : المطلــب الث ــرآن الكــريم بعل ــة الوحــدة الموضــوعية في الق علاق
 ٦٦ المناسبات في القرآن الكريم

علاقــة الوحــدة الموضــوعية في القــرآن الكــريم بعلــم : المطلــب الثالــث
 ٧١ التفسير الموضوعي في القرآن الكريم

אאWאאא،א ٧٤ 
 ٧٥  أهمية الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم:المطلب الأول
 ٨١ ن الكريم مقاصد الوحدة الموضوعية في القرآ:المطلب الثاني
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، ٨٤ 
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אאא ٨٦ 

لقرآن من الأسباب التي أدت إلى عدم ظهور الوحدة الموضوعية في ا
 ١٠٩ ًالكريم بهذا الاسم قديما

אאWאאאאאא
אאאאא

אא 
١١١ 
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אאWאאאא
אא ١٤٣ 

אאWאאאאא ١٤٤ 
من الأسباب التي أدت إلى التأليف في الوحدة : المطلب الأول

 ١٤٥ ن الكريمالموضوعية في القرآ

الموضوعية في  مناقشة أقوال بعض المؤيدين للوحدة: المطلب الثاني
 ١٤٩ القرآن الكريم, وأدلتهم

אאWאאאאא ١٥٣ 
الموضـوعية  من الأسباب التـي أدت إلى رفـض الوحـدة: المطلب الأول

 ١٥٤ في القرآن الكريم

الموضوعية في القـرآن,  مناقشة أقوال المعارضين للوحدة: المطلب الثاني
 ١٥٨ وأدلتهم

אאWא ١٦٩ 
الموضـوعية في القـرآن  الرأي الراجح في القول بالوحدة: المطلب الأول

 ١٧٠ الكريم

 ١٧١ يمالكر القرآن في الموضوعية الوحدة استخراج ضوابط: المطلب الثاني
א ١٨٠ 

F١E ١٨٩ 
אא ١٩١ 

 ١٩٢ فهرس الآيات القرآنية الكريمة
 ١٩٧ فهرس الأحاديث والآثار
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 ١٩٨ فهرس الأعلام المترجم لهم
 ٢٠٥ فهرس القرون الإسلامية

 ٢٠٦  المصادر والمراجعقائمــة
 ٢٢٦ فهرس الموضوعات

  

  


